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الأسلوبية... ذلك المنهج الجديد 
أ. د. طه وادي 


اليوم- ١‏ لم بعد ثمة ريب بين الدارسين العرب للنص الأدبي - رغم اختلاف عصوره 
وتعدد أنواعه - أن المنهج «الأسلوني». قد أصبح أكثر المناهج المعاصرة قدرة على تحليل 
الخطاب الأدبي يطريقة علمية موضوعية. تعيد محال الدراسة - دراسة النصُ - إلى مكانها 
الصحيحء وهو دراسة الأدب من جاتب اللقة. ومن المعروف أن علم اللغة الحديث. قد 
حفق إنجازات علمية باهرة ومتضبطة على يد العالم السويسري «فرديتاند ذي سوسيرء 
(01ا-1917) ومن عاصره أو جاء بعده من العلماء اللغوئين الألمان أو الفرنسئين- 

ومعثى هذا أن «علم الأسلوب. قد تش وازدهر في مجال اليحث اللفوي قبل أن متم 
به تقّاد الأدب. 

وإذا كان علم اللغة الحديث - أو علم الأسلوب اللغوي - قد انقصل عن معظم 
الدراسات الإنسانية. التي كان ينتمي إليهاء وأصيح (عذمًا) متضبطا له قوانينه وقواعده 
العلمية الخائصة, فإن الفُصيل التقدم من النقاد العرب اليوم» يطمحون إلى توظيف 
مناهج علم الأسلوب اللقوي» لتكون صالحة لدراسة الت الأدبي ٠.‏ إن التص الأدبي - أو 
«القولء - ليس إلا ونحدًا من الات استخدام «اللغةء قي جميع بجالات الحياةء ومهما 
كانت اللغة الأدبية «متحرفة, بالفصد عن التوظيف الإشاري للغة وعبملة بمحتوق 
عاطفى وحساسية شعورية. فإلها تظل؟ - فى النهاية - وقائع لخوية» قابلة للدرس المنهجى» 
وخاضعة للقوآنين العلمية التى حمّقها علم اللغة العام الحديث: 

ومعتى هذا أن عمل التاقد الأسلوبى هو أن يبيّن مدى الارتباط بين التعبير اللخوى 
والشعور النقسى . 

وإذا كان علم اللغة الحديث قد أنقصل تمامًا عن علم اللخة القديم» فإن ٠علم‏ 
الأسالوب الآدبى» يبدو هو الآخر متفصلا إلى حد كبر عن العلم القديم؛ الذى كانتت 


اا 


بينهما بعض أوجه التشابه - وهو «عثم البلاغة.. إن علم الأسلوب وهو علم ٠.وصفى‏ . 
حديث, يختلف اختلافًا كببواً عن علم البلاغة؛ وهو علم «معيارى. قديم. يعتمد على 
قوانين منطقية مطلقة؛ من هنا يحاول أصحاب هذا العلم - عثم الأسئوب الأدبى - أن 
يجعلوه (بديلًا) موضوعهًا جدينا. لعلم البلاغة الجامد القديم. علم البلاغة كان يحاول 
دراسة «الكلمة التى تعدل عن معناها القاموسى فى إطار علم «البيان, أو دراسة 
الجملة, التى تخرج عن معناها الحقيقى إلى غرض بلاغى فى إطار علم ٠المعانى.‏ ولكن 
هذا العلم - البلاغة - لم يكن يدرس كل ما يتصل بمظاهر «الاتحراقء الجمالى فى 
التصن الآدبى» كما أنه تحوّل لذى كثير من العذماء المتأخرين إلى قواعد متطقية جامدة. 
لا هنم كثيرا بربط «الكلام. الأدبي ب «مقتضى الخالء - الذى حرضث على أن تكرسه. 
وئيس أدل على تحجر البلالحة من ازدهار ما يسمّى بعلم «البديعء . ومعظم أبولبه - فى 
حقيقتها - ليست من اليلاغة فى شىء- ومعنى هذا أن البلاغة : رقم تمدد علومها 
وتشعب أبوايها + قد أصبحث قاصرة عن دراسة النص الآدبى. 

ويتاسس على هذا أن علم الأسلوب الأدبى - وهو قاتم بالتبعية على علم الأسلوب 
اللغوى ٠‏ قد غدا الوريث الشرعى الحديث لعلم اليلاغة القديم. وهذا العلم الجديد. 
يقئن لدراسة التص الأدبى عبر مجالات أوسع وآفاق أرحبء وهى دراسة النص على 
ثلاثة مستوهات لغوية. وهى: التركيب - والدلالة - والصوت؛ أى أنه يدرس النسن على 
كافة مستوياته التعبيرية من أدتاها وأبسطها إلى أبعدها وأعقدها. وهو يدرس دلالات 
الكلمات والجمل وطريقة تركييهاء كما عدرس المعنى الكلى للنص. بل إنه يطمح إلى هأ 
هو أكثر من ذلكء وهو خواص الأسلوب العامة عند أديب. أو إلى [طار نوع أدبى. أو 
مدوسة أدبية. وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه. وهو أن وظيفة علم الأسلوب الآدبى 
هى استخدام مغاهم علم اللخة العام لمعرفة الخصائص الجمالية. التى يتميز بها النصس 
الأدبى . 

وقد صدرت فى مجال الدراسات الأسلوبية مجموعة من الدرامات نشير - هنا ٠‏ إلى 
أهُمها. وعى, 

لططقى عبد اليديع؛ التركيب اللغوى للادب 

شكرى عيادء مدخل إلى علم الأسلوب 
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شكرى عياك . اللغة والإيداع 


إبرآهيم أنيس 0 دلالة الألفاظ 

كمال بشر : علم الأصوات 

محمود فهمى حجازى ‏ : مدحل إلى علم اللغة 

تمام حسسان . اللغة العربية ممناها ومبئلها 

عبد الحكيم راض ١‏ نظرية اللغة فى النقد العريس 
سعد مصلوح ٠‏ الأسلوب ٠‏ دراسة الغوية إحصائية 
صلاح فضل 0 علم الأسلوب - مبادثه وإجراءاته 
شفيع السيد : الاتجاء الأسلوب ىق التقد الأدبى 
عبد السلام السدّى ؛ الأسلوبية والأسلوب 

محمد أقادى الطرايلسي ؛ خصائص الأسلوب فى الشوقيات 
طه وادى . شعر ناجى - الموقف والآذاة 

عله وآدى ٠‏ جماليات القصيدة العاصرة”"؟ 


ويضاف إلى الدراسات السابقة - وغيرها الكثير - هذه الدراسة الجديدة «قضلنا 
التركيب فى شعر البارودى» التى أعدّها تلميذى التجيب وصديقى العزيز الدكتور قئح 
الله سليمان. . وكانت رسالته للدكتوراه, وقد بذل فيها جهدًا عطيًا. سواء فى عمال 
الدراسة النظرية لعلم الأسلوب. أو فى مال الدراسة التطبيقية عند دراسته لأهم قضايا 
التركيب فى ديوان الشاعر العربى الكيير محمود سامى البارودى (4؟18 - 14+5م)- وقد 
درس بموضوعية وشمولية أهم قضاها التزاكيب عند المارودى. وهى: التناوب. والحذف. 
والاعتراضء والتقدمم والتأخير. والالتفات . 

ولا شاك أن الباحث الدكتور فتح الثه سليمان - يدل بهذه الدراسة الرصيئة في إطار 
كوكبة الياحثين الجادين. الذين حاولوا تأصيل هذا العلم #الجديد فى عالمنا العربى 
المعاصرء فى يحال الدرس الاسلوبى على مستويثه : اللغوى والأدبى - غير أن التحدّى 


[!) عنلك مجموعة كبيوة من الدراسات المترجمة ويحضى الرسائل الجامعية غير الطبوعة - لم نشر إليها؛ لآنها 
في حاجة إلى بيلموجرافها خاصة, 


الحقيقى أمام هذا العام الشاب. وأمام جيله. ليسث فى طرق بجال جديد لمث 
فحسبء وإنما هناك ما هو أخطرٌ وأجل؛. ٠.‏ وهو قضية التواصل والاستمرارية. ٠‏ وأن 
يحاول الياحث أن يتخظى - سريعًا رم كل العوائق والصعوبات - هذه المرحلة إلى 
مرحلة الإضاقة والايتكار. 

إن البحث العلمى.. صعْبُ.. وطويل“ سُلّمْه . بيد أن الصبر واللثايرة والجهد 
والمذاكرة. أسلحة الباحث الطموح» كى يُمضى - قُدْمَا - إلى الأمام. وهذا هو ما أرى 
أن الدكتور فتح الله سليمان - وجيله - قادرون عليه بإذن الله 

والله العلى القنير أسأل أن وفنا ميعًا من أجل تقديم الجيد والجديد. ٠‏ ومناصرة 
النافع والتقيد. - وتأصيل كل ما هو سديد. فى حياتنا العلمية وجامعائنا العربية, إنه نعم 
المولى. - ونعم التصير. 

دا طه وادى 
يتابير :1856م استاذ الادب العربي الحديث 
كثية الآداب ٠‏ جامعة الظظهرة 


»* »> * * © 


مقدمة 

تعد الأسلوبية من أحيدث ما تمحطضت عنه علوم اللغة فى العصر الحديث. والراصد 
لتيارات النقد العربى واتجاهات البحث اللقوى يلظ أن هذا المجال ما يزال فى يدلهاته 
اللبكرة فى تطاق الدرلسات العريية. 

والأسلوبية هى أحد مجالات تقد الأدب اعتملاً! على بنيته اللغوية دون ما عداها من 
مؤثرات اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو غير ذلك.. أى أن الأسلوبية تعنى دراسة 
النص. ووصف طريقة الصياغة والتعبيو. 

والأسلوبية وعلم الأسلوب مصطلحان مترادفان. وقد آثر البحث أن يستخدم أَوُهُما؛ 
لآن هناك من يزعم أن الأسلوبية ليست عذمًاء 

وثمة تعريفات ثلاثة الصطلح «أسلوب.. 

التعريف الأول: وبتم من منظور المنشئ- ويقوم على أساس أن الأسلوب يعبر 
تعبا كاملا عن شخصية صاحبه. بل ويعكس أفكاره ويظهر صفاته الإنسانية. 

أما التعريف الثاني: وهو ينيع من زاية النص. فيعتمد على فكرة الثناتية اللخوية 
التى تفسم النظام اللقوى إلى مستويين: مستوى اللقة؛ ويقصد به بلية اللغة الأسلسية. 
ومسستوى الكلام. ويعنى اللغة فى خالة التعامل الفعلى هاء 

وبنقسم المستوى الثاني إلى قسمين آخرين» 

أولهما: الاستخنام العادى للغة. وثانيهما: الاستخدام الأدبى لهاء 

وهنا المستوى الثاتى هو مجال البحث الأسلوبى باعتبار أن الفرق بين الاستخدام 
العادى للغة والاستخدام الأدبى ها يكمن فى أن هناك اتحراقًا فى المستوى الثاتى عن 
النمط العادى. والاتحراف ٠‏ هتا ٠‏ يعنى الخروج على ما هو مألوف فى الاستعمال 
اللقوى مما مُشَكل - فى النهلية - ما يُسَمّى بالخاصية الأسلوبية. 

وأما التعريف الثالث: فهو يتحدد من جهة المتثنّى. وأساس هذا التعريف أن دور 
المتلقى فى عملية الإبلاغ مهم إلى الحد الذى يراعى فيه المخاطب حالة عفاطبه التفسية 
ومستواه الثقاقى والاجتماعى. كما يؤثر في هذا الخطاب عُمْرْ المخاطب وجنلة. وعللى 
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المنشىه أن يثير ذهن المتلقى حتى يُخدِثٌ تفاعلاً بيئه وبين النص. واستجابة المتلقى 
ورفضّه هما الَحَكُ فى الحكم على مدى حدوث هذا التقاعل. 

واختيار شعر اليارودى [55ا . 51ام), لدراسة قضاياء التركية برجع إلى أسرين؛ 

الآمر الأول ويتمثل فى أن البارودى يعد - بحق - رائد النهضة الشعرية وباعثها بعد 
عصور من التخلف والانحطاط؛ فهو الذى رد للشعر مكانته العظيمة ومنولته السامية 
بعد أن أصبح وسيلة للتكسي والارتزاق. وليس ثمة شلك فى أن مدرسة الإحياء التى 
تزعمها البارودى «قد قامت بالدرو الأول ومثلت البدء الضرورى والصحيح لأية نهضة 
أدبية تالية في أى من الأقطار العربية,/2. 

الأمر الآخحره أن الباحث قد سبق له التعامل مع شعر البارودى. وذلك فى رسالته 
عن «الجملة الشرطية فى شعر ممود سامى البارودىء التى نال ١>‏ درجة الماجستيرء 
فأناح له ذئك الاطلاع - على نحو ما - على شعر البارودى والوقوف على بعض سماكه . 

ويحاول هذا البحث دراسة القضايا التركيبية إلى أسلوب البارودى من ححيث الأنواع 
والسمات والخصاتص,؛ كما يحاول وصف بنية العربية فى شعره تطليعًا على ,تاه 
الشعرى. مما يتيح نا الوقوف على الثوايت واللتغيرات فى هذه اللغة وعلي خصائصها 
المميزة. كما يمكننا ذلك من معالجة النص بمعاهير منضيطة؛ حمث ببرز بوضوح أهية 
المعيار الموضوعى الترشيد الأحكام النقدية. 

وعذء الدراسة لا تعنى بتحديد الفضية ودراستها فحسب» بل إنا - وهذا هو اتجاغها 
الأساسى - تهتم بتوضيح مدى شيوع الظاهرة الأسلوبية أو ندرتها مستخدمة فى ذلك 

ويقوم هئا البحث على ثلاث ركائز أساسية: 

- الأول: الوصف 

- الثانية؛ التحليل ٠‏ 

- الثالثة: استخلاص النتائج . 

وهنا ابحث يتتاول أبرز القضايا التركيية في شعر البارودي مستخدمًا في ذلك 
(1) د. له ولدذيه حماليات القصيدة المعاصرة, دار العارف (671قام) حن(“؟- 
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الصطلحات البلاغية والتحوية باعتيارها وسائل إجرائية لدراسة الظواعر الأسلوبية؛ حيث 
إن العلاقة بين الاسلوبية وكل من اليلاغة والنحو ونيقة ومؤكدة. 

وتقع هذه الدراسة في سيعة قصول: 

القصل الأول: «الأسلوب والأسلوبية»: ويتاول تحديد منهوم الأسلوب من 
زواياه الثلاثة: المخاطب والخطاب والمخاطب, والبحث عن أصول الأسلوبية في التراث 
من المنظورين: النحوي والبلاغي. كما يدرس هذا الفصل العلاقة بين الأسلوبية وكل 
من البلاغة والتقد الأدبي. 

ويتعرض هذا الفصل أيضًا للأسلوبية في إطار الدراسات اللغوية والنقدية 4لعاصرة 
من حديث المقهوم والاتجاهات والمجالات والوظيغة. ويبحث ليضًا المدخل إلى الدراسة 
الأساوبية وأهمية البحث الأسلوني. 

الفصل الثاني: «التحليل الأسلوبي»: وفيه عرض لأحمية هذا التحليل وكيفيته 
وعاذيره. ثم عرض لبعض التراسات الأسلوبية المعاصرة في عمال التحثيل الأسلوبي. 

الفصصل الثالث؛ «التناوب»: ويقصد به إحلال لفظ حل لفظ آخر. أو أداة ل 
غيرهاء أو حرف حل ما يناظره. وينقسم إلى تناوب في الأفعال. وتناوب في الأسماءء 
وآخر في المصادرء ورايع في الحروف 

الفصل الرابع؛ «الحنف»: وفه تحليل راضم حذف المند إليه في الجملة 
الاسمية. وحذف المستد والمسند إليه في الجملة الفعلية. وحيذف المسند والمسند إليه 
والاكتغفاء بالمفعول الطلق. وحذقهما لوجود قرينة على ححذفهماء وحذتهما في التراكيب 
الشائعة. 

ويتعرض الفصل أيضًا للحذف في التركيب الشرطي. ثم لحذف النعت والمنعوت. 
والمستخاث به. والستقاث لأجله. والمعطوف عليه. 

القصل الخامس: «الاعتراض»: ويُقصد به اعتراضٌ كلام بيسن عتسصرين 
متلازمين. وفيه دراسة لظلواهر الاعتراضى بين عناصر الحملة الفعلية. ويين عتاصر 
الجملة الاسمرة بركتيها الميتدأ والخبر والجملة الاسمية النسوخة بن أو إحدى أخواتها؛ ثم 
الاعتراض بين النعث والمنحوت؛ وأخير) الاعتراض في التركيب الشرطي - 
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الفصل السادس: «التقديم والتأخير»: ويدرس السمات العامة للتقديم 
والتأخير» مثل: تقديم المفعول به. والحال. وللفعول لأجله. والمفعول به والممعول لأجله 
معاء وللفعول به والتمبيز معّاء والمفعول به والجار والمجرور معّاء واللفعول به والحال والجار 
واللجرور في آن. ثم يتعرض الفصل للسمات الخاصة؛ مثل: تأخير الفاعل ووقوعه 
مقطعًا للبيث. وتأخيره ووقوعه بين المفعول الأول والمقعول (لثاقي. وأعهير؟ يتعرض 
الفصل للتغديم والتأخبر في التركيب الشرطي. 

الغصل السايع: «الالتغات»: وهو الانتقال من أسلوب إلى آخر أو من ضمير إلى 
غيره مع اتحاد الرجع. ويبحث الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. وعن 
ضمير اللخاطب إلى ضمير الغائب. وعن ضمير الغائب إلى ضمير التكلم. ثم الالتقات 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب. كما يتطرق الفصل إلى ظاهرة الإخبار عن المؤنث 
بالمذكر, وظاهرة التحول عن المذكر إلى المؤنث وعكسهاء 

وتعتمد هذه الدراسة - من حيث المادة اللقوية - على مصدر واحد ققط هو ديوان 
البارودي بأجزائه الأربعة ط دار المعارف. ححقق الجزأين الآول والثانٍ على الجارم ومحمد 
شفيق معروفء وحقق الجزلين الثالث والرايع محمد شفيق معروف. 

وأخير؟. فهذه محاولة للتأصيل النظري والتطبيق العمل في مجال البحث الأسلوني؛ ولا 
نزعم أننا قد بلخنا بها الغلية وحققنا المراد, وحبسينا أن تكون هذه الدراسة خطوة في يها 
قد تضاف إلى ما سيقها وما سيلحقها من خطوات. 

فتح الله سئيمان 


* # * #» ث* 
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(لفصل (الأُرق 
الأسلوب والأسلوبية 


اولاء مغهوم الأسلوب» 

يحوى تاريخ الأسلوبية كثير؟ من العناصر والموروثات المرتبطة بالأسلوب عرفها العرب 
بصورة غير مقنتة, ولتخذت أشكالا وصورًا محدودة ولكنها لم تكن قائمة على أساس 
علمي - كان العرب ذوي حس تفدي, وكانت لهم جهود في مجال التقد. إلا أنها كانت 
أقرب إلى الاتطباعات ولللاحظات السريعة القائمة على الذوق والإحساس يقيمة 
الكلمة وموضعها في السراق, ولذلك ثم تكن هذه الملاحظات تستند إلى نظريات وقوانين ٠‏ 

وكان اليوتان أسبق من العرب في هذا الميدان» فهم السياقون إلى معرقة كثير من 
قضايا النقد وإرساء قواعده. وثمة علاقة وثيقة بين الأسلوبية والتقد. 

«وإذا فحص الباحث ما تراكم من تراث الغكير الأسلوي وِشَفَهُ بمقطع عمودي 
يخرق طبقاته الزمتية؛ اكتشف أنه يقوم على ركح ثلائي دعائمه هي المشاطب والمفاطب 
والخطاب. وليس من نظرية في تحديد الأسلوب إلا إذا اعتمدت أصوليًا إحدى هذه 
الركائز الدلاث أو ثلاتتها متعاضدةً مضاعلةء1. 

 ؟7بولسألا الأسلوب من زاوية للنشئ: يقوم المتظور الأول في تعريف‎ )١( 

1) عبدالسلام السدى؛ الأسلوبية والآسلوب. تحو يديل السنى في تقد الأدب. النار المربة اللكتاب. 
اتونس» (837ام) صن 81+ 
(؟) أ- ورد في لسان العرب في مادة سلب؛ «يقال اللسطر من التخيل. أسلوب ٠‏ وكل طريق مُلكد نهو 
أسلوب. قال؛ والآسلوبُْ الطريق والوجة واللذحبث؛ يقال؛ لنتم في أسلوب سُوء. ويجمع على أساليب. 
والأسلوبُ؛ الطربق تأخاد فيه . والاسلوب؛ +انضم؛ الفنٌ» يقال؛ أخد فلان في أساتيب من القول. أي أفانين 
مت وإن أثفه لفى أسلوب إذا كنن متكيراء - ابن منظود: السان العرب. تحفيق؛ عيداق عل الكبير. و سد 
أحد حب الله. وهاشم مد الشاثلي. دار العاف ص/2١؟-‏ 
ب- وءترجع الكلمة الإنجليزية ج1/:* «أسلوب» إلى كلمة لاتينية معناها (آلةه مستدقة الراأس دستعمل 
اللكدابة) وتظهر صررتها اللصغرة في الكلمة الإيطالية #305 ثم حدث أن لمث الآلة اسمها على توع 
من الوظائف الني تقوم يهاء. ستفين أرلان. دور الكلمة في اللغة. ترحمة د. كمال يشر. مكتية الشباب. 
الشاهرة (1598م) من 777 
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بالتظر إلى المخايلب المربل - عكى أساس التوحيد بين المنشىء وأسلوبه بحيث لا 
انقصال بيتهما ولا انفصام. ومن شان هذه النظرة أن تؤدى بنا إلى الإيمان بالتلاحم 
الثام بين الأسلوب ومتشئه إلى الحد الذي يصبح قبه الأسلوب كاشفًا عن مكنونات 
صاحبه ومعير) عن دطائله. 

«وتتقدم دعامةٌ المخاطب الدعامتين الأخريين في النشأة الوجودية وفي تارعطية 
الأسلوب؛ أما في النشأة المطلقة فلأت الرسالة اللغوية . من حيث حدوثها - تتبعق من 
مُنشئها تصورًا وخلقًا وإبراً) للوجود. وأما من حيث زمنية التاريخ فلآن تديد الأسلوب 
باعتماد عنصر المخاطب مقرق في القدم يتخطى حواجز الأسلوبية اللعاصرة إلى بلاغة 
اليونان ومَن بَعدّخمء". 

وتبدأ عملية الإنشاء عتد المنشىء بوجود مثيرات أو انفعالات أو عباكات. داخلية 
تابعة من ذاته. أو خارجية من البيئة المحيطة به. هذه المثيراث تتحول إلى أقكار ومعاتٍ في 
دهن صاحيهاء لم تترجم إلى عيارات لفظية تمثل أسلوب المنشيئ. 

ويعني ذلك أن +كل ألسلوب صورة خاصة يصاحبه ثبين طريقة تفكيره. وكيفية نظرت 
إلى الأشماء وتقسيره لما وطبيعة انفعالاته؛ قالذائية هي أساس تكوين الأسلوب.77. 

ونا كان الأسلوب مييمًا للأقكار الكلانة - أو ما كانت كاتتة - في عقل صاحها. 
والأفكار معبرة عن اللثيرات التي حركت هذا الفكر. فإنه ٠‏ أي الأسلوب - يبرز بالضرورة 
الانقعالات والأحاسيس والعواطف الإنسانية؛ وبدن فكرٌ متشله. ومن هنا نرى أن 
«تعريف الأسلوب ينضبٌ بداهة على هذا العنصر اللفظي» فهو الصورة اللفظية انتي يعثر 
بها عن اللعالل أو تظم الكلام وتأليقه لأداء الأفكار وعرض الخيال. أو هو العبارات 
اللفظية المنسشقة لأداء العالي,0؟؟. 

والأسلوب + بهذا التعريف - لا يقتصر عش مجرد إظهار إحساسات المنشىء 
وانفعالاته. ولا يتوقف عند حيدود بوان السمات والخصائص اللخوية التي يتمير بها هذا 
)١(‏ عبد السلام الدى؛ الأملوية والآسلوب ص89. +1. 
(5) أحمد الشايب. الأسلوب- دراسة بلاغية تخليلية لأصول الأسالوب الأدبية. مكتة النهضة المصرية 
طلا من 184 
[) المرجيع السايق؛ صن . 


ونا 


المنشئ» وإنما بتخطى كل ذلك إلى حد التماّج الكامل بينه وبين صاحيه بحيث يصيح 
الأسلوب مرآة عاكسة لشخصية المنشىء الفنية وطبيعته الإتسانية. 

٠وهكنا‏ تتنزل تظرية تعديد الآأسلوب منزلة لوحة الإسقاط الكاشفة ميات شخصية 
الإنسان ما ظهر متها في الخطاب وما بطن. ما ضصُرّح وما ضُمُن' فالأسلوب جسر إلى 
الوجودية مطلقًاء!'. 

وكل منشىه - من ححيث هو إنسان - يختلف عن أقرانه المنشئين بما يتسم به من 
سمات ذهنية وفكرية واتفعالية, وأمزجة وطياع» سوية كانت أم غير ذلك؛ وبدحى أن 
يختلف الأسلوب - الذي هو تعبير عن شخصية متنشئه وانعكلس طا ٠‏ من فرد لآخخر» 
فهنا التمايز الشخصي يتبعه تفرّد في الأسلوب. 

وهنا التفرد الأسلوبي لا ينغي وود علاقات تاتير بين المتشثين؛ ولا جور على مآ 
نسميه المثل الرفئد والأتباع السائرين على دربه في أي لون من ألوان الإنشاء؛ فقد هتأثر 
المنشىء بالموروثات الآدبية - بدرجة أو بأخرى - وربما يحاكى نظراءه ف النوع الأدي. 
وفي الوقت ذاته يبتكر من وسائل التتاول القني ها يكون خاضًا به؛ وجهدد في المعان 
والأخيلة. ودليل ذلك اقتران بعض التعببرات والمعالي والصور المتغردة بذاتها بمنشىء ها 
٠‏ شاعرًا كان أم غير ذلك - بحيث تصير وكأنها وَقْقْ عليه. وكلن صاحها مالك ها. 
فيقال عن معتى معيّن: إنه لم يُسيق بمثال, أو إن أحدًا تم يسبق صاحيه في الإتيان به. 

ونحن إذ تقول إن هناك ما هسمى ب التفرد الأسلوق٠‏ نؤكد أن المنشىء »مهما أوتى 
من المهارة اللغوية والقدرة اللسانية والتنوع في أسلوب الكتابة لا يستخدم كل المعجم 
الذي تعرفه لغته ولا يُفيد من كل إمكانيات الينية اللغوية المتاحة له عندما يتحدث أو 
يكتب اللغةا". 

واللغة ٠‏ أية لقة - تزخر بمغرداتها ومعانيها وتراكيبها. وهي تتيح لمن يشاء أن يخترف 
(1) عبد السلام المسدى؛ الأسلوبية والأسلوب ص77 ١15‏ 


(؟] د. محمود فهمي حجازى؛ مدخل إل علم اللغة- دار الثقافة للطباعة والنشر. القاهرة (خ/اقام] ط؟, 
ص ؟1. 


ولا 


منها وينهل والأساس في ذلك اختيار اللفظ المناسب والمعتى لللائم والثركيب المؤدي 
للغرض ٠‏ 7 

وكل منشىء يمتلك عالما من المعالٍ والآخيلة؛ وطريقة في الصياغة والتعبير. مما 
يجعل له - في التهاية - شخصيته الأسلوبية ذات السمات والملامح المتميزة؛ التي تميزه 
عن نظراته من المنشئين- 

«ولكل قرد معجمه اللغوي المتميزه فهو يميل إلى استعمال بعض الكثمات دون 
بعضها الآخرء وهدلك كلمات لا يستعملها على الإطلاق. وإن كان ينهم معاتهاء 
وكلمات لا يستعملها ولا يقهم معاتها؛ لأنها خارجة عن دائرة تعامله أو وعيه. ولكل 
قرد طريقته الخاصة في يناء الجمل والريط بينها. فهو يستعمل بعض الصيم دون بعضها 
الآخر. أو يستعمل أدوات معينة دون الخرى,”"2,. 

وإذا كان الأسلوب يعكس شخصية صاحبه ومزاجه. ويكشف عن مكتوئاته وخيلياه. 
ويبعير عن مشاعره وانقعالائه بحيث يصيح صورة صادقة للشخصية ويصير - نتيجة 
التوحد اأتلم بين الأسلوب والشخصية - تعبر؟ عن مواقف نفسية لدى المنشئ. فإن ثمة 
اعتراضات تراجه هذا المفهوم وثوحجهه إليه؛ 

ولاه أن التحليل الاسلوبي قد يكون مسبوقًا بتحليلات عقائدية ونفسية وفكرية 
وفلسقية للمنشئ, ثم تأت التحليلات الأسلوبية عن طريق الإثبات الزائف تارة؛ وق 
أعناق النصوص والعبارات والألفاظ تارة أخرى؛ كي تثمت ما سبق استخلاصه من 
تتائج «يدأت بتحليل أيديولوجي وسيكولوجي. ثم سعت إلى تأكيد ذلك عن طريق 
الذغة. قد يكون هذا العيب غير قابل للاستثناء لو أن التاكيد اللغري بالممارسة م يظهر 
هو ذائه منتعلا في الأغلب أو مقامًا على بينة ولهية جِيدَاء17 

ثانهّاه أن الأسلوب لا يعبر - ف بعص الأحيان - تعبيرً دقيعًا عن نفسية المنشى» 
07 3 شكرى ماك مدحل إل علم الأسلوب- نار العلرم للطباعة رالنشر. النياضي (16-1ه - 0505م 
ذا. ص18, 19- وانظره د- البادراوي زهران؛ أسلوب طه حسين في ضوه الدرس اللفوي الحده. ذثر 
للعارف الالاكام] ص؟١‏ 
(؟) أوستن وأرين وريتيه ويلبك: تظرية الأدب.. ترجمة: مي الدين صبحي؛ المجلس الأعشٍ الرعاية 
الننون والآداب والعلموم الاجتماعية (؟لاقام) عن 771/,591, 
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وعقيدته؛ إذ قد يلجا - أي اللنشىء - إلى إخفاء مشاعره وأفكاره المذهبية حَوقًا أو عروبًا 
أو رياه «فلا ينطبق مآ يدور في خلده على ما ينطق به. ما حمل بحض المتشائمين من 
اللغويين مثل «تاليرائد» على القول «إنما يتكلم الإنسان تيخفى ما يدور في ذهنه وما 
تقتلج به خواطره, 19 

لذلك نقول إن «افتراضس صلة ضرورية بين صنعات أسلوبية معينة وحالات معيئة 
للعقل قد تظظهر أمرًا وغريا.”. 

ثالقاه ليس ضروريًا أن يحمل كل أسلوب دلالات نفسية وفكرية وعقائدية خاصة 
يصاحبه. ققد يخلو - أي الأسلوب - من أية مضامين» ويسظزم الأمر - حينئذ - التعامل 

وترى أنه يمكن التعامل مع النص بهذا المنظور التفسي ٠‏ باتخلذه وسيلة التحليل 
نفسية صاحبه - شربطة ألا تفرض على النص شىء خارجي. ولا ينطلق التحليل 
الأسلوبي من أقكار مسيقة عن الشخصية المدروسة حاولا إثباث صحتها. أما أن الإنسان 
يتكلم ليخقى مشاعره قفي هلا الرأى نظره فالكلام وسيلة للتفاهم ونقل الشاعز 
والتعبير عما يحمله الإنسان في ذهته من أفكار ومعلومات . أما إخفاء المشاعر فلا يكون 
إلا إذا كان ثمة قهرٌء ووقتها يكون اللجوء إلى الرمزء وهو أيضًا وسيلة للتعبير عن الرأى 
والإفصاح عن المشاعر. 

(؟) الأسلوب من زاوية النص: تردكز كل شَحْنَةٍ تعبيرية على ثلاتة عناصر, 
المرسل والمرسّل والمرسّل إليه. أو للخاي والخطاب والمخاطّب. ولا يُتصور وجود أحد 
هله العناصر دون العنصرين الآخرين٠‏ 

والمنظرون لتحديد الآسلوب من زاوية النص - يَفْرقُون بين وضع اللغة الكثئنة في 
لمات محاجهاء ووضعها حين تخرج إلى مال الاستخخدام . 

فهذا التعريف يتعامل مع اللخة على أساس أتها ذات مسئويين: الأول ساكن» ويتمثل 
في وجودها قبل خروجها إلى حقّل الاستعمال الخارجي. والآخر متحرك» ويقصد 'به 
[1) 2 إراههم أتيس, دلالة الألقاط. الانجلر للصربة. 1 (+ملام) ص١9‏ 30 


(1) أوستن ورين وريتيه ويلبك؛ نظرية الأدب عن/10؟5- 


82 


اللغة حين مخرج من أطرها اللعجمية بما تحوى من قواعد نحوية وصرفية إلى مهيدان 
عملها كي تؤدى وظيفتها الإخيارية المنوطة >ا, وتعني عأ نقل الأقكار وتوصيل 
العلومات. 

ويرجع هذا المفهوم إلى اللغوي السويسري فردينات دي سوسير (/اقةا-؟1أقام) 
#نعدم5 +<1 معدموزلت الذي أسس المدرسة الوصفية في العلوم اللغوية. 

وقد قاست هذه المدرسة على أسآس «ما يمكن أن تسميه بالثتائية اللغوبة؛ وهي 
ثنائية تخسم النظام اللغوي إلى مستويين: مستوى ٠اللغةء‏ (عهسدهدهة). ومستوى 
«الخطابء (عادمعم). ويشتمل المستوى الأول على قواعد البنية الأساسية للغة؛ بيئما 
يمثل المستوى الثاني اللغة في حالة الاستخناء"؟ 

والسكون الذي وُصفت به اللغة في المستوى الأول ليس هو «سكون الجمود؛ بل هو 
٠سكون‏ الثيات". وفرق بين الحالين» فالجمود يعني انغلاق اللغة على نفسها وتقوقعها 
حول ذاتها فلا تؤثر ولا تتأئر. أما الثيات فتقصد به وقوقها على خط محدد, ذي أطر 
مرسومة وأنساق مميزة ونظم لغوية وتحوية وصرفية محددة. مع إمكانية التطور اللغوي 
عن طريق الاشتفاق أو الاقتراض أوغيرهما؛ ذلك أن اللغة «لييسث هامدة أو ساكئة بحال 
من الأحوال. بالرغم من أن تقدمها قد يبدو بطينًا في يحض الاحادين؛ فالأصوت 
والتراكيب والعتاصر النحوية وصيم الكلمات ومعانيها كلها معرضة للتغير والتطور””". 

أما الحركة الني نُعت بها المستوى الثاني للخة فهي ترتكر على علاقات التبادل اللنظي 
والبث الكلامي بين مرسل ١‏ مخاطب» ومرشلل إليه «مخاطي» وبيلهما نص «٠‏ خطابء 
يقوم بعملية التوصيل» وهي الوظيفة الأساسية للكلام. ويخرج المستوى الأول «الثابت٠‏ 
عن بجال البحث الأسلوي؛ أما المستوى الثالي «المتحرك» قهو المجال الذي تعنى 
الأسلوبية ببحثه ودرسه. 

وإذا كان التظام اللغوي ينقسم قسمين: اللغة. والخطاب .أو الكلام.» فإن ثالٍ 
هلين القسمين يشتمل على مستويين من الاستخدام. 
(1) د يوسف تور عو الطيب عسالح في متظور النقد البنبوي. مكتبة العلم. جدة [347ام] عس+؟. 
(1) استيفن أومان؛ دور الكلمة في اللغة مس؟لاء 


ذا 


أولهماء الاستخنام العادي :أو النقفعي.. 
وثانيهما: الاستخدام الأدبي .أو الفني»- 
ويعني ذلك أنه في داخل ثنائية النظام اللغوي التي أوردها دي سوسير توجد تنانية 
أخحرى متفرعة عتهاء 
اللغة 


النظام جر الخطاب العادي «النفعي» 
الخطاب أو 0 


الخطاب الأدي «الفني٠‏ 

وثمة قرق بين الخطاب العادي والخطاب الأدبي؛ فأوهما يعتمدٌ عل المباشَرّة. ويخادث 
العقلء ويدف إلى التبادل النفعي. ويتسم هذا المستوى من الاستخدام بمحدودية 
معجمه؛ إذ ليس في ألفاظه الجديد ولا قي معانيه الستحدث. وهو لا يحتاج إلى جهد 
عقلي أو فكري لفهم الكراد منه. 0 

أما الخطاب الآدني فيصدر عن مَلْكة عند منشئه. وهو يخاطب الوجدان ويسعى إلى 
أن يمس إحساس متلقيه مشاه سامعًا كان أم قارنًا. كما يتميز بأن ألفاظه عفتارة 
ومغرداته منتغلة ومعانيه مبتكرة. قد يفهمه متلقيه دون عناء. وقد يحتاج - لفهمه ولبيان 
ما يراك به - إلى [معان الفكر وإعمال العقل ٠.‏ 

وهدق «الخطاب المادي هو إيصال للضمون بصورة واضحة ومباشرة؛ وتتفاوت في 
هنا الإطار ملّكات الناس بحسب لقافتهم وتضجهم العقلي وقدراهم على استخدام 
اللغة. وليس ذلك شأن الخطاب الفني الذي هدقه التأدر والذي يلجا الكاتب كي يحققه 
إلى التركيز على بعض الدوال الجمالية التي لا يحفل الناس با كثر) في لغة الخطاب 
العادي177 

ويعتمد المنظرون للأسلوب على البنية اللغوية للنص انطلاقا من التفرقة بون نوعي 
الخطاب. بغية دراسة العمل الأدبي وبيان العلاقات بين وحداته الختلقة النحوية 
(1) - يوسف نور عوض: الطيب صالح في منظور النفد اليثيوي ص 198 
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والصرفية والمعجمية. التي تتشكل منها الينية العامة للشكل الأدبي. ولذلك فالدراسة 
الأسلوبية تَنْصَبٌُ عش النص بوصفه وححيدة واحدة. وغليتها الأولى والأساسية غاية 
وصفية. وقد ياطلق العمل من الوحدات الصغرى إلى نظيراتها الكبرى وصولاً إلى درلسة 
بئية العمل الأدي اعتملدًا على لغته. 

وتلتقى الأسلوبية الوصفية - ف إطارعا الابق - باتجاهين نقديينء يفتلفان في 
اللامح التقصيلية الدقيقة. ولكن ثمة ا#فاق على ممدأ تقدي وهو أنه ينيقي - إزاء الأثر 
الأدي المنقود - الاتطلاق من تعليل النص ذاته ولا شىه سواه 

وأول هذين الاتجاهين «الينيوية الوصفية» التي تقوم على وحدة العناصر اللكوئة 
للعمل الأدلي وترابطهاء يحيث إن كل جزء يُقضى إلى آخر. فالئص - في نظرها - كيان 
واحد لا اتفصال بين أجزلئه. وعناصره متلاحمة تلاحنا نا حتى إن أي خلل يعترى 
بعضها يَْدِعُهُ تشوية للعمل كله . وتلاحم عناصر النص ليس قائمًا على العقوية بل وفق 
نظم مدروسة وقوانين متهجية”". 

والا تجاه النقدي الثافي الذي يتفق والأسلوبية الوصفية على ركيزة أساسية في دراسة 
الأدب - تتمثل في وجوب اليدء بالتص والانتهاء إليه - هو الاتماه الشكلي؛ يسثى 
أصحاية ,الشكثيين. أو «الشكلانيين.. وهو اتجاه في دراسة الأدذب للهر قي روسما عام 
181م» ويقوم على مبدأ رئيس لخصه جاكبسون 15د121005 «جدومة في جملة واحدة 
.إن موضوع علم الأدب لمس الأدب بل الأدبيّة »أي العوامل التي تحمل الأثر الأدي 
أدبما أو يعيارة أخرى لليزات الثي يكون عا الآثر أثرًا أدييّا. قحصروا بذلك اعتمامهم في 
نطاق النص, وسكتوا عن كل ما يمكن أن يتصل به أتصالاً مباشر؟ أو غير مباشر من 
عولبل نفسية أو اجتماعيةه1". 

وللشكلية صفةٌ قد تومىء بغير حقيفتها؛ إذ لا يُعئى أصحلها بالشكل منفصلاً عن 
الضمون, أو باللفظ دون المعتى. بل بكثيهما معّاء فلا فصل بين عنصرى العملى الأديء 
فهم يرون أنه ينبغي دراسة النص يوصفه وحدة واحفة. ويعنى ذلك أن أمر هذه 
(11 الرجع السايق؛ ص85 00 
(1! عد السلام ادي الأسلويبة والأسلوب عس11- 


ا 


التسمية ٠يتعلق‏ بعئوئة بانت سائدة أكثر مته بتسمية دقيقةء والشكلاتيون أنفسهم 
يتجنيو |91 . 

وثمة اختلاق بين الاتجاهين: الينيوبة والشكليةء فالينيوية قد تعركج - حبين تنتاول نصا 
ها بالدراسة - على يعض اللموروثات الاجتماعية أو القضايا القلسفية أو الشكلات 
النفسية أو الإشارات التاريخية. أو غير ذلك مما يُستَشْف من نتليا العمل الأدلي. 

أما الشكثية قتتأى بنفسها عن كل هذه التيارات غير الأدبية؛ إِذ فرج عن بجال يحنها 
كل ما يتصل بالنص من قضايا غير أدبية, فعتليتها سلما بالنتص باعتباره عملا أدبيًا 
سعيًا إلى وصقه وصفًا علميًا. 

لذئك لا تستطيع الادعاء أن الاتجاهين متطايقان تطابقا تأما. كما ٠سيكون‏ من 
المبالخ فيه القول بأن البتيوية اللسانية قد استعارت أفكارها عن الشكلانية. ذئك أن 
الحقول الدراسية وأهناف كلا المدرستين ليست واحدة. وإن كتا نجد عند البتيويين 
علامات تأثير «شكلاني»؛ سواء في للبادئ العامة أو في بعض تفنيات التحليل!"؟. 

أما تمييز «دي سوسيره» بين اللغة والخطاب فقد كان ذا تأثير كبير عل مختلف الا تجاهات 
اللسائية بعده. إِذْ قيل: هذا التفسيمٌ عددٌ من اللغويون والمشتغلين بالدراسات اللسانية 
منهم العام اللقوي الأمريكي شومسكى (818!م) التمت سدداج الذي ظهر على 
يديه ما سمى «النحو التحويلي الترليدي+ (مسمسسددة عبل نعمت اسددناسويها ه1١‏ 
قبل شومسكي «بالتقسيم الثنائي الذي قال به دي سوسيرء وقد أطلق على ثتائيته الجديدة 
مصطلحين عنتلفين خما مصطلح القدرة (#ممع امم همح ومصطلح القعل (مممدجم 15" . 

وتختلف نظرة دي سوسير إلى طبيعة اللغة عن مثيلتها عند شومسكي؛ «فهي عند 
سوسير مجموع القواعد المستتبطة من لغة الخطاب. وهي عند شومسكي القدرة على 
تمكن كل فرد في الجتمع من توليد جمل جديدة لا يكون قد سمعها من قيل. وهله 
الفدرة تسمى عنده «للعرفة اللغويةء1', 
(1) ترقتان تودوررف «0:مكه1 صصد؟ ١‏ الزرث الحهجي للشكلائية. ترجة وتقنيب إحمد الديني 
من 84 مجلة الثقاقة الأجنبية. العدد الأول؛ السنة الثائية- ذار الجاحظ اللنشرء يغداد. ربيع الغنالام, 
(1) المرجع السايق؛ ص لهء 
(؟) دء يوسف نور عوض؛ الطيب صالح في متظور الثقد البتيوي صا؟ 
(4) المرجع السايق؛ عن 1؟, 


15 


يُضاف إلى ذلك - فيما يتحلق بالتحليل الأسلوبي ٠‏ »أن اللدرسة الوصفية تعتمد في 
تليلاتها على قواعد مختزتة. بينما تعتيرٌ المدرسة التحويلية الأسائيب إبناعات 
متجددة.10. 

ويعتمد تعريف الأسلوب - بالنظر إلى النتص - على أنه نوع من الخطاب الأدبي اللغلير 
للخطاب العادي. وتقوم هذه المغايرة بين نوي الطاب على ركيزة أساسية تتمثل في 
أن الخطاب الأدي إذا كان يستمد مادته من معجم لغته التي بنتمي إليها ويقوم 
بتشكيلها كي تؤدى وظيفتها في بث الفكر. وتوصيل المعلومات. ونقل الشاعرء وإبراز 
الاتفعالات باعتيار أن اللغة نظام من الرموز أو العلاماتء فته - أي الخطاب أو النص 
الآدي - قد يكس الفواعد اللغوية الموضوعة, أو يَخْرَجُ عن النمط المألوف للغة» أو يمتكر 
صعًا وأسالين جديدة, أو يستبدل تعبيرات جديدة ليست شائعة يأخرى قديمة. أو 
يُقيم نوعًا من الترابط بين لنظين أو أكثر. أو يستخدم لفظا في غير ما وضع له هذا 
اخروج على الاستعمال العادي للغة يُطلق عليه الأسلوبيون وعلماء اللساتمات عدة 
مصطلحات لعل أبرزها مصطلح «الاتحراف,20. 

ومة تساؤل ييرز عند اخحديث عن هذا الاتحراف يتمثل في كيفية تحدمد المستوى 
العادي للغة الذي تَحْدُتٌ عنه هذه الفارقة» إذ لا يمكن الحكم باللقابرة ما ل يكن هناك 
تحديد للمستوى الْيْتَهَك. كما -أن الاعتماد الكامل على فكرة الاتحراف قد تغودنا إلى 
نغلرة عامة غير مرضية عن الشعر باعتياره لقة متحرفة عن الاسثعمال الاعتيادي وليس 
(كما أرى) باعتياره جرةا من االخة ككل؛ عليتا ألا نتظر إلى الشعر كله باعتماره 
«جوازات شعرية: أو لغة محدّلة وملتوية!"؟. 
(؟) من هذه للصطلحات: «الانزياح». و+النجاوزء, و«الاختلال». و«الإطاحة.. و.المخائقة.. وءالشناعة.. 
والانتهات.- وء شرق السننء. واللحنء. و«العصوان.. والتحريف.. انظر؛ عبدالسلام السدى: 
الآسلوبية والأملوب من 87. 37 ويقابل هذا عند البلاغيين المرب مصطلم اتعدول:- انظر؛ د- عسده 
عبدالطلب؛ البلاغية والآملويبة: الفيثة الصرية العامة للكتاب (كفقام] سرالة!. 
(؟) روجر فاولر ماه" جعوم:*. اللسائيات ودراسة الآنب.. ترجمة د. سلبان الواسطى ص94. عبلة 
الثقافة الأجتبية- العهد الآول. السنة الثثيةء 
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وتحديد الانحراف, وقياس مدى التجاوزات والخروج على النمط العادي لا يكون إلا 
بالكقارنة بالمستوى العادي للخة العاصرة التي ينتمي إليها الأثر الأدي ٠بمعنى‏ أن عقاس 
انحراف النص الأدبي إلى ما يعاصره من مستوى الكلام العادي, وليس إلى نمط - أو 
كبلك ١‏ من عضن يتيق ةا 

معثى ذلك أن للغة مستوهين: أحدهما عادي. والآخر متحرف. أما اللستوى العادي 
قهو ما ارتضاه علماء التحو والتصريفء وما أقرٌ به اللغويون. وأما المستوى المتحرف قهو 
ما يبور على النظام اللغوي المألوف, ويخل؛ يأنساق اللقة وأطرها 

والانحراف اللخوي قد يكون لختياريًا يلجأ إليه المنشىء مختارًا. ويكون - غالبًا - ذا 
عجررات - قنية وغايات جمالية بهدف إليها؛ كالإثارة الذحنية؛ أو التشويق العفلي. أو لقت 
الانتياه. أو التاكيد. أو غير ذلك من الآهداف التي يسعى إليها الكاتب ‏ وقد يكون ٠‏ أي 
الانحراف - اضطرازيًا يعؤّل عليه صاحب الأثر الآدلي - كما يفعل الشاعر مثا - حيتها 
تضطرًه للحافظة على الميزان الشعري أن يسلك دروبًا بباح له فيها ما لا يباح للنائر. 

ومن ألخروج على العُرق اللغوي تتشكل ما يسمّى «الخاصية الأسلوبية: التي هي 
«نوع من الخروج على الاستحمال العادي للغة» بحيث ينأى الشاعر أو الكاتب عنًا 
تقتضيه المعامير المقرّرة في النظام اللغويء" . 

وتستمد الخاصرة الأسلوبية أهميتها من كونها تحدث صدمة قرائية أو هزة سماعية غير 
متوقعة عتد القارئ أو السامع. وكما تققد التجارب والممارسات الأولى أهميتها وتأثيرها 
بالتوالى والتكرار. بل ونتحول إلى أمور مألوفة لا جدة فها. كذلك فتكرار الخاصية 
الأسلوبية بدرجة لافتة يسليها أهميتها حتى التكاد تتخلع عن صفتها التي وسمت بها 
وتصير ممارسة لغوية عادية. وبدلا من أن تصبح نوا من التجاوز تكون أشبه بالالتزام 

وإذا كان المنشىء يلجأ إلى هذه التجاوزات اللقوية. لأهداقب جمالية ودواع فنية؛ فإن 
بعض المناعج الأسلوبية النفسية قد حاولت أن تقيس الأسلوب بمعيار نفسي, أو أن 
(1) . عبد الحكيم راضي: تظرة اللفة في التقد المرني- مكتية الخقجي ص +21 وانظرء د. شكري عياد, 
مبدخل إلى علم الأسلوب ص3 
1١‏ د. الطفي عبدالبديع- التركيب اللقوي للأدب. النهضة المصرية. طاء (+/اثلام) عن/1١1-‏ 


لفا 


تفرن الأسلوبية بعلم النفس الذي يحلل ويقارن ويقرر. من ذلك ما قرره العام 
النمساوي الألماني شميتزر +#:مة دم من أن «الإثارة الذهنية التي تنحرف عن العتاد 
القياسي في حياتنا الذهئية لا بد أن يكون ها اتحراف لغوي مراقق عن الاستعمال 
العادي .لأا 

ومعئى ذلك أن الدافع إلى مخالفة الألوف اللغوي نقسي بحت. وهو خارج عن إرادة 
المنشىء واختياره. قهو مدفوع إليه دقعاء ومُودُ ذلك إلى العبقرية؛ ذا كانت العبقرية 
تمثل؛ توعًا من اللاعقلانية. وتعبر عن نمط غير علدي من التفكير. يبدو فيه شى* من 
تجاوز المعقولات؛ فإن التعبير عن هذه العيقرية لا يكون إلا بما هو غير معتاد أو منتظر. 

وئمة علاقة بين هذه النظرة التي تنظر إلى الأسلوب من متظور نقسي وسايقتها التي 
تحاول عن طريق التص ليل نفسية صاحبه, ووجة الاعتراض عليهما أنه قد يحدث في 
يعض الأحمان الانطلاق من فروس مسيقة وتحليلات جاهزة. وهنا يصبح التص وسيلة 
لتأيمد آراء ونظريات سيق تكوينها. 

(؟) الأسلوب من زاوية اللتلقي: ويقوم هذا النظور على أساس أن كل منشىء 
يعبر عن ذاته ولا يكتب لهاء فإتشاله نابع من تفسه وليس موجه إليهاء 

وا كانت عملية الإنشاء لقتضى وجود متشىء - وهو أساسها - وأا أدييًا يُظهر ها 
في نفس صاحبه من أفكار ويعكس شخصيته الإتساتية. - فإنه لا يد من متثق" يستقبل 
النص الأديء فالمتلفي يمثل البعد انثالث في العملية الإيلاغية- 

ودور المتلقي مهم ومؤثرء فكما لا بوجد نص بلا منشئ, كذلك ليس نمة إفهام أو 
تأثير أو توصيل بلا قارئ. فهو الحَكَمْ على الجودة أو الرداءة. وهو القيصل في قبول النص 
أو رفضه. 

والمتشىء - حينما يكتب - يكون معنيًا بأمرين اثنين: 

الأول: أنه يريد الكشف عن إحساساته وانفعالاته. والتعبير عما تجود به قرائحهء 
وإظهار مشاعره الدقيئة في الشكل الأدي الذي براه ملائمًاء فتصبح عماية التعبير بمثلية 


نذا 


الثاني: أنه يدرك أن هناك متلقيالما يكتب» فهو - أي المنشىء - لن يحس بها ببادعه 
ولن يشعر به إِلَّا يوجود مستقبلء ٠‏ وبغير متلق يصبح الكائب كَمْنْ يحادث تفسه, 
وستكون - بالتالي - دائرة التأثير ععصورة في المنشئ. بل لا تأتير إطلاقا إذ إن صاحعب 
و و السو الو ا 1 فهناك ٠‏ تخصصء» وليست هتاك ٠ازدواجية‏ 
وظيفيةء. وصودة المتلقي تنراءى أمام المتشىء ولا تغيب عنه» فالقارئ هو الغائب 
الحاضر. 

وعلى المنشىء - والأمر هكذا - أن يعلوع لغتّه ححتى تخدم فكرته وتبرزها بحيث تكون 
اللغة ٠‏ أي لغة الكاتب - خاضعة لما هو سائد في عصره من طرائق تعميوية دَرَيْ عليها 
مجتمعه بحيث ينهم عنه القارئ؛ ذلك أن «التزاوج واقع بين طريقة الأديب الخاصة في 
استخدام اللغة والطريقة التي يألفها مجتمعه. ويضطر الأديب كي يوضل فكرته أو شعوره 
إلى الآخرين لأن يستخدم اللغة المتناوّلة التي يتعامل بها الناسء9؟. 

وتَمْكُنْ الكاتب من فنه لا تقاس يمدى صعوبة ما يكتب» وإنما يمدى قدرته على 
إيصال ما يغى من أفكثر تهدف في التهاية إلى التأدر الجمالي وهو هدف كل قنء فملى 
الكاتب أن يقول ما يُفهُمء وليس على المتلقي أن بُْهِدَ فكره ويُتعب عقله حتى يفهم ما 
قال. 

وليس ثمة إحساس بقيمة النص إلا بمتلقيه؛ فالنص والقارئ عنصران مؤثران كل؛ في 
الآخره الأول يؤثر من حيث إنه أداة للإفناع والتأثير وهها غايةٌ كل شكل فني. وتاير 
الثاني يتمثل في أنه يبعث الحيلة في النص وبيث فيه الروي» ٠‏ فيحنث التفاعل بين 
البعدين - النصُ واختلني - 1586 أن يتينب لقان مدير مها ليا دياق بن 
المتشىء في جعله يحيا مع النص ويتقعل يه؛ وإما أن يرقض ويتخذ موقفًا سلبيًا فيكون 
صاحب الأثر الأدبي قد شل فيما أراد »ولو كان المرء يعيش وحده لاستطاع أن يكتب 
ما شاء. فلن يخرج كتابه إلى الوجود عملاً موضوعيًاء ٠‏ وعليه في هذه الحالة أن يضع القلم 

أو ييأسء ولكن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازمًا منطقيًا لما,؟». 
(1) رنمون ملحان؛ الآلستية العربية. دلر الكثاب اللياللي. سروت. عذا [80/1ام) ص18 
(7) د- الطني عبدالبديع؛ التركيب اللغري للأدب عى9؟1. 


ذا 


ومقدرة المرسل على تسليط أفكاره على المتقيل تتحدد بمدى نجاحه في إبقاظ ذهن 
القارئ عن طريق الإتهان باللامتتظر واللجوء إلى غير المتوقع. وهو هأ يسمى 
«الاتحراف» الذي يشكل - في التهاية - الخاصية الأسلوبية التي عتميز بها منشىة يذاته 
عن غيره من النشئين- 

ودود المتقل المخاطب - في عملية الإبلاغ ٠‏ مهم ومؤثر. إلى الحد الذي جعل البعض 
يذهب إلى أن القراءة الفاحصة الثي يقوم عا متقيل النص تسبق عملية التحليل 
الأسلوبي. وأن هاتين العمليتين - القراءة والتحطليل - مترابطتان من حيث إن أولاهها 
تَمَهْنْ للأخرى؛ فالمتلقي إن هو الضلع الثالث في المثلث الأسلوي ذي ثلاثة الأضلاع 
للدشىء, والنصء والفارئ . 

هذا هو تحديد الأسلوب من متظور المتلقى؛ وهو يقوم على إضفاء أهمية كبيرة على 
دوره في عملية الإبلاغ. حتى إن وجود التص مرتيط بوجود قارئه. ونينى هنا التحديد 
ماعية الأسلوب على أساس أت المرسيل المقاطب يجعل لكل مقام مقالا. ويقاطب كل 
إنسان يما يلاتمه؛ أي أن صورة المتثقى تظل مائلة أمام المرسل سواء كان ٠‏ أي المتلقى 
٠‏ موجودا بالفعل أم موجودا في الذهن. 
ثانيّاء أصول الأسلوبية ل الكراث: 

الأسلوبية نوع من النقد يعتمد في دراسة النص على لغته التي يتشكل متهاء 
وينصرف عما عداها من جوانب تتصل بحياة الكاتب وظروفه النفسية والاجتماعية 
وواقع مجتمعه الذي يعيش فيه. ولا تسهم في التعرف الباشر على الأثر الأدني قانه. 

وتقبيم الأستوب عرفه القنماء بصورة ماء وكان في مراحله الأولى مزيها من 
الللاحظات والانطباعات التي لُقُوُمْ لفظةٌ في البيت أو تَُدّل تركيب_شطر أو بمت 
باكمله. أو ثُقَارِنَ بين بيت وآخر. وحين يُرَجِمْ أحيدهما ساق العلل التي قد تتعلق 
بالتحو أو الصرف أو العروض. أو تتصل بلفئ قلق في موضعه أو معنى غير مستحب. 

ول تكن هذه الملاحظات تقوم على أسس متهجية أو قواعد علمية» وإنما كانت 
تعتمد عل الذوق الفردي والسليقة الآدبية والبطرة الشعرية التي قطر الخرفٍ عليها 
وَطْبَعَةُ وَاقِعُهُ بهاء فكانت تظرات فردية لا نظريات نقدية. 

وهدف البحث عن أصول الآسلوبية في الثراث إلى عماولة الوقوف على مدى الوعي ٠‏ 


ا 


قديمًا ٠‏ بالأسلوبية ومغهومها ووظائفها؛ سواه كان ذلك مِن المنظور النحوي أم من 
المنظور البلاغي. ثم بيان علاقة الأسلوبية بكل من البلاغة والنقد الأدي. 
)١(‏ النقلور الشحوياء 

تتميز لقة الآدب بأنها قد تتحول عن النمط العادي للغة إلى صورة منحرفة تقوم على 
خرق ما هو شائع من نظم لغوبة. والانحراف اللقوي يتولد أساسًا من الخروج على 
الاطر المرسومة للقة. وخالفة العرف اللغوي المرتضى. والجور على النظم النحوية والصرفية 
دون الإخلال بالبتى الآساسية للغة. 

فالانحراف هو انتهاك لغوي قائم على الإتمان هاللامتوقم واللامنتظر من التعبير يفول 
عليه المنشىء لغايات جمالية وفتية. 

وكما تنى النحاة بالتفعيد للغة. ححافظة على كيانها. اعتموا أيضًا يمراقية مدى 
الالتزام ,هذه القواعد» فاللغة - في نظرهم - ذاث نظام معينء والكاتب - وهو يستعين 
هذه اللغة - عليه أن يتبع تظامها المقرر. 

أما إذا حَدْثْ تغيير في صياغة الجملة يخرق القواعد الموضوعة. فإنه من الضروري - في 
ركى التحاة - البحث عن تقريج طذا «الخرق»» لذا نراهم يتحدثون - في كتبهم - عن 
التقدير والتأويل والحذف. وعن أصل الكلام. والإضمار. وغير ذلك من أمور تدل على 
مدى اعتمامهم بتحقق السلامة النحوية واللغوية . 

فالتركيب الشرطي الخالي من أداة الشرط”", ومتاله؛ اقرأ تزدد علمًاء لم يقيله النحاة 
دون تأويل؛ قعنتهم أنه إذا ورد بعد الطلب قعل مضارع يرد من الفاء مقصود به 
الجزاء وجب جزمه, وعليه يكون تقدير العبارة السايقة» 

غقراً. فإن تقرأ تزدد عذمًاء وتكون أداة الشرط وفعله حدوفين. 
() درس النحاة هذا التزكيب تحث أسماء غنطفة: فسميويه بيحلثه تحت هتوان: +هذا اليلب مين الجمزاء 
ينجزم فيه الفعل ا كان جولبًا لأمر أو تهى أ استقهام أو تمن أو عرضس.٠‏ 
- سيبويه؛ الكتاب- تحقيق وشرح- عبداللام هارون. اطيئة العامة للكتاب. ج7, .57+ 

ونين هشام يطلق عليه «حيذف جملة الشرطه. 
- ابن عشاج: مقنى اللبيب وجامشه حماشية الشيخ محمد الأمير. مطبعة عيسى الخليي؛ ج؟ ص04 
أمما لين عصنور فيبحثه في +ياب ذكر جوازم الدمل المضازع» ٠‏ 
- ابن عصنور. المترب. تحقيق؛ أحد عبدالسدار الجواري وعبدالله الجبوري. مطيعة العا بهداد ج1 
حس 1507 


إعيا 


ويتضح أيضًا أهتمام النحوبين بالبحث عما يحقق السلامة النحوية في العبارة في 
حدينهم عن الخذف. فيرون أن ما يتقدم جملة الشرط ليس فعل جوابي حقيقة. بل هو 
في نية التقديم والجواب عيذوف, وهذا هو مذهب البصريين, أما الكوقيون قيرون أن ما 
تقدم جملة الشرط هو الجوابث بعيته!”, 

فالتركيب؛ «تفهم المراد إن قرأت المقال»؛ تقديره؛ تغهم المراد. إن قرأت المقال تفهم 
المراد. فالجملة الأولى »تفهم الرادء - عند اليعض - ليست هي الجواب وإنما هي دلمل 
عليه" , 

وثرى أنه لا ضرورة لتقدير محذوق في التركيب السايق» فالعبارة تامة المعنى قائمة 
بذاتهاء ويصح القول إن جملة البواب قد قُندْمَتْ على جملة الشرط هدف الإثارة الذهنية, 
واستتفار ذهن المتلقى؛ انتظارا لبقية التركيب . وقد تكون تَقَدْمَتْ؛ لأن المعنى فيها أكثر 
أهمية من المعنى الذي تظهره جملة الشرط وتكون العيارة بهذا قد اتحرقت عن المألوف 
اللخوي. 
ثمط مألوف أداة الشرط + جمثة الشرط + جملة الجواب 

«علديء إل يذ يذ 

تمط غير جملة الجواب + أداة الشرط + جملة الشرظط 

مالوف 

متحرف لق بذ اقل 

كذلك لا يجيز النحاة أن يتقدم الاسم الفمل في التركيب الشرطي» إذ يهب عندهم أن 
يَلَ الفمل” الآدلةا" ‏ 
انطو السيوطى: همع الموامع شرح جمع الجوامع. دلر المعرقة للطياعة والتشر. سسروثه لينان ج3, 
ع" . 
(؟) انظرء حاشية الصبان على شرح الأضموت خلى أثفية لين مالك . مطبعة عيسى الحلبي. جا. ص هلا 
[) اتظر. سيبويه, الكتاب ج7 ص 117. 
وابن مالك؛ التسهيل ؛ تحقيق محمد كامل بركات, دار الكئاب المرن. اللطباعة والتشر بالقاهرة (44؟اه - 
4ام) حن777. والرسائي؛ معاتى الخروف. تحقيق الدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي: دار هضة مصر 
للطبع والنشر صىة". والنحاة يستثنون «إن. من هذا الحكم شربطة أن يكون الفعل ساضما. وعلة هذا 
الاستجباء أنها أصل الجزاء ولا تقلرقه. سيرويه؛ الكتاب ج؟ عن 9 +11 
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وإذا تقدم الاسم الفعل فهو عتد البعض فاعل” لفعل مضمر, وعتد آخرين فاعل 
الفعل المذكور بعده. و«يستند التحاة في عدم جونز الفصل بين الآداة والقعل إلى حجة 
من خارج اللغة؛ إِذ يعتمدون على فرض مسيّق. وهذا الفرض هو ولاية العامل 
اللمعمول. ويشكل أدق - قيما يتعلق بقضيتا - ولاية الجازم للمجزومء والمنطلق الوحيد 
الذي ينطلقون مته هو العملء!". 

وواضح من كل ما سَلّفْ كيف أن النحاة كانوا يؤؤلون ويقدّرون ويضمرون بغرض 
تحقيق سلامة العبارة وضمان عنم اتحرافها عن التمط المألوف الذي ارتضوه. 

من هذه الزلوية تتحدد علاقة النحو بالأسلوبية؛ ذلك أن النحو .هو مال القيودء 
والأسلوبية يال الحريات: وعلى هذا الاعتبار كان النحو سابقًا في الزمن للأسلوبية؛ إذ هو 
شرط واجب هاء فكل أسلوبية هي رهيئة القواعد التحوية الخاصة باللغة المقصودق !'". 

ومعنى ذلك أن التحو يضع القراعد التي توم على أساسها صياغة العبارة, وهي 
قواعد صارمة يثبغي على المتشىء - من الوجهة التحوية - آلا يتجاوزهاء أما الأسلوبية 
قهي تبيح للمنشىء أن يقول - تبَعًالمقتضيات العملية الإنشائية - دون قيود تفرضها عليه 
إلا فيما يتصل بالحميكل الأساسي للغة١‏ 

وم يكن الغدف مما سيق أستقصاء كل ما عُثى به النحاة في عمال إثيات الصحة 
النحوية؛ وإنما الحدف التمثيل ببعض النماذج التي تبين عدم رضائهم عن أية انتهاكات 
لقواعد النحو واللغة- 
(؟) المنظور البلاغي» 

كان البلاغيوت على وعي بأن هناك مستوّى منحرفًا عن المستوى العادي للغة. 
وكانوا مدركين أن المستوى الفني لا يتحقق إلا بتجاوز للألوقف» ولذا كان البحث عن 
الغليات الجمالية التي بهدف إليها المنشىء من إيراد البيت الشعري أو العّارة النثرية على 
هذه الصورة غير المكوقة. 
١(‏ أبو وس إراعيم الشمسان؛ الجملة الشرطية عند التحاة العرب. مطايع الدجوى. عابدين. ذا 
(ذ١غاه‏ - احقام) م773 
!7) عبداللام للسدى؛ الاسلربية والأسلوب. ص81 . 


ذا 


تَعَامُلْ البلاغيين مع هذه التجاوزاث اتسم بالفهم العميق للضرورات الثي تتحكم 
في الوقف, وللاختيارات التي يلجأ إلها المخاطب عنتاًا إياها لأنما - في نظره - شق م' 

فالحذف مثلا - بوصفه إحدى التضايا البلاغية - توقف اليلاغيون عتده طويلا. 
ونظروا إلى حذف جواب الشرط - باعتياره فرتها من الفضية العامة للحذف - على أنه ذو 
ضربين: أحدهما؛ أن يدف لمجرد الاختصار. . . والثالي أن يدف للدلالة على أنه 
شىء لا يحيط يه الوصف أو لتذعب نفس السامع كل مذهب ممكن. فلا يتصور مطلوبًا 
أو مكروهًا إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منها"1. 

والبلاغيون في بحثهم عن دواعي اللجوء إلى الخذف في الخطاب م يكونوا يحبذون 
التعويل عليه في كل حال» فالحذف عتدهم «يحسن مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى, 
فيأتٍ باللفظ القليل الشامل لأمور كثيرة. © 

وعلةً اللجوه إلى الخذف. والذي يمثل - في التهاية - مستؤى متحرفًا عن المستوى 
العادي للغة أنه «أيلغ من الذّكر؛ لأن التفس تذهب كل ملعب في القصد من 
الجواي»7". 

ويتعرض عبد القاهر الجرجالي (ت١49ه)‏ لظاهرة الحذف وبرى أن «ترك الذكر 
أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإقادة.!"؟. 

والخذف - باعتباره ظاهرة أسلوبية - يعني «إيضاح للعتى بأقل ما ممكن من 
اللفظء”*'. ويسمى إيياز الحذف, وهو أحد شقّى الإيجاز. والشئ الآخر هو إيجاز القضر 

والإيجاز بشقيه - يعد مناقضًا لظاهرة «الإطناب. وهو ,أداء المعنى بالكلام الكثير 
)١(‏ الخطيب القزويتي: الإيضاح في علوم البلاغة- مطبعة سيج (+4؟1ه - ١190(م)‏ صن .7١97‏ 
(7/ اليوطى. الإيان في علوم الثرآن. مطبعة الحلبي (1590ه + اقغام) ج7. عن 114. 
(5| المرجع السليق: ج؟. ص11 . 
(4] عبد القاغر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. صحح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رشا مطيعة 
سيم شا لالم - +11ام) ص1١‏ 


[2) ابن ستان الحفاجي: سر القصاحة. شرح وتصحيح؛ عبدالمتعال الصعيدي- مطبعة صبيم» [1541م. 
م 7:7 
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الذي يستفاد منه إيضاح ذلك المعنى وتفصيلهء'؟. وهو بخلاف «التطويل: الذي يعنى 
«إبراز المعنى بالكلام الكثير مع أن القذيل يكقي فيه.!". 

وظاهرتا الحلف والإطئاب تعدا انحراًا عن الألوف اللخوي الذي أطلق عليه 
اليلاغيون مصطلح «المساواة.؛ وهو أن تكون المعاني يقدر الألقاظ, والآلفاظ يقدر العالي» 
لا يزيد بعضها على بعض. وهو المذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب,!10. 

وإذا كان الحدف يستند إلى ترك ما هو متوقع ذكره لدى القارئ أو السامعء 
والاطناب يرتكن إلى إيراد مير المتتظر من ألقاظ كثيرة بهدف تفصيل اللعنى» فإنهما - في 
اننهاية - يمثلان ظاهرتين أسلوبيتين تقومان على تفجير شحنات فكرية الدى المنغبل» 
بهدف إحداث «صدمة» لغوية عند الطرف المستقبل وجعل ذهنه في حالة استنفار داتمء 

والظاهرتان نالنا من عناية البلاغيين الكثر, وكان إعتمامهم بتفصيل جوانب هذين 
الستويين دليلا كافهًا على متى إدراكهم لظاهرة الانحراف. 

وِيْقَوَى هذا الدليل إِغفاهُم الحديث عن المستوى التعبيري العادي الذي يرتكز عل 
المساواة انتي عي في منلة وُشطى بين الإيجاز والإطتاب؛ فهو ءلا يمد ولا يَذم.!"!. 

وعلةٌ إغفال هذا اللستوى آرتباطه «المتعازف من كلام أوساط الئاس الذين ليسوا في 
رتبة البلاخةء 17, 

والانحراف عن الألوف اللقوي له صور متعددة. منها الالتفات. والتقديم والتآخير, 
والمجازء وغيرها. .. وما الإيجاز والإطئاب إلا صورتان من صور الانحراف الكثيرة التي 
تيه إليها اليلاغيون العرب. 

كذلك وقف البلاغيون عند ظاهرتي «التقديم والتأخيرء وججوٌزوا أن يُقَدْم في الكلام ما 
حقه التأخير. وأن يُوْخّرٌ ما منزئته التقديم؛ وعلة ذلك أن التقديم والتأخير يحققان أهدافا 
جمالية قد لا يحققها الالتزام بالرتبة العادية للعيارة. 
(؟) المرجع اللسليق» ص ؟+5. 
(؟] أبر هلال العسكري: كتاب الصناعتين ٠‏ تحفيق؛ د- مفيد قسيسة. دار الكت العلمية. ببووتء لينان 

أئنة 
4 التطيب القزيشي, الإيضاح في علوم ابلاغة صس؟١٠.‏ 
() السموطي:؛ الإتغان في علوم القرآن ج؟. صس27. 


ذا 


وينتظم ذلك ترتيث «الأتفاظ ترتيمًا صحيحاء فتقدم منها ما كان يعسن تقديمه. 
وتؤخر منها ما يحسن تأخيره. ولا تقدم ما يكون التأخير به أحسن. ولا تؤخر منها ما 
يكون التقديم به أليق»01. 

والبلاغيون يتحدثون عن لنه لا يتبغى أن بلجا الكائب إلى »الضديم والتأخير. إذا كان 
التعويل عليهما بؤدى إلى قساد المعنى بحيث يتل الكلام وتضطرب العبارة!”!. كما 
يوجبون أيضًا مراعاة ترتيب الآلفاظ في مواضعها. وأن المتشىء إذا اضطَّرٌ إلى تقديم لفظة 
أو تأخير أخرى. فذلك لما الضرورة وزن أو قافية؛ وهو أعذر. وإما ليئل على أنه يعلم 
تصريف الكلام ويقدر على تعفيده. وهذا هو العى بعيتهء””' وهذا يعني أن ابن رشيق 
َقْصّر وقوع هاتين الظاهرتين في مستوى الشعر فقط. ولا يبيحه في مستوى اللثر. 
ويرجع ذلك إلى لقتصاره في «العمدة» على الحديث عن «الشعره وما يتعلق به من أمور, 
مثل: «فضل الشعرء و«الرد على من يكره الشعر.. ومتافم الشعر ومضاره. و«اللفظ 
والمعنى » و+الأوزان والقوافي» وغير ذلك من مباحث تتعلق بالشعر وحذه. دون التطرق 
إلى الستوى الآخر من التعبير وهو «التثرءء 

كما يعني رَفْضَهُ للتعقيد اللفظي والمعنوي - الذي يلجا إليه الكاتب ممتانا - إِذْ إن 
هذا - في رأيه - يؤدى إلى الغموض واستغلاق المعتى . 

كل هذا وغيره بدل على وعي البلاغيين بوجود مستوى منحرف عن الستوى 
العادي للغة. وفهمهم أن هذا المستوى المتحرف - الذي يقوم على انتهاك المتعازق عليه 
من النظم اللقوية - ذو أغراضس وغايات عدف إليها المنشىء من خرقه للستن اللقوية. 
(؟) الأسلوبية ف إطار اليلاغة: 

بين الأسلوبية والبلاغة علاقة وثيقة نتمثل أساسا في أن محور البحث: في كليهما عو 
الأدب. إلا أن النظرة إلى هنا الأدب تختلف في النظور الأسلوي عنها في المنظور 
(1/ أب هلال المسكري. كناب الصناعتون عس114. 
(1| انظره ابن ستان التقاجي؛ سر الفصاحة س١ .1١‏ والخطرب القزويثي: الإيضاح في علوم الملاغة صة . 
(؟) ابن رشيق اتفووالي؛ الممدة في صناعة الشعر وتقدء. خمتيق؛ د. مفيد محمد قميحة, دار الكتب 
العلمية. بيروت. لنآن. طاء [؟٠١اام‏ . +4لام] جا ص انعا 


” 


البلاغي . فالأسلوبية تتعامل مع النص بعد أن بولد. قوجودها تال لوجود الآثر الأدلي» 
وهي لا تنطلق في بحثها من قوانين مسبقه أو اقتراضات جاهزة, كما أنه ليس من شأنها 
الكم على قيمة العمل اللنقود بالجودة أو الرداءة؛ أما البلاغة فتستند - في حكمها على 
النص - إلى معابير ومقاييس معيئة. وهي - من حيث النشأة - موجودة قبل وجود 
العمل الأدبي في صورة مُسَلمَات واشتراطات تهدف إلى تقويم الشكل الأدني حتىي يصل 
إلى غايته اللرجوة, ويبلغ به المتشىء ما يسعى إليه من إصال الفكرة أو المعئى والتأثير 
والإقتاع وبث الجماليات في النص الأدبي. 

ثم إتها - يعد خروج التص إلى الواقع - تقوم بتقييمه لتحكم بمذى مطابقته ما قدئة 
وقَتْنئهُ. وإلى أي حد راعى صاحيهُ القواعد البلاغية وقوانينها. 

ويعنى هذا أن علم اليلاغة ذو هدفين: 

هدف تقويمي قبل حلق العمل الأدني؛ وهدف تقييمي بعد خلقه. كما يعنى أن 
البحث الأسلوي لا يتم إلا من خلال عمل أدبن مبحوث. 

وثمة نقاط التفاء بين الأسلوبية والبلاغة. تتمثل في أنه إذا كان المتَرون لتحديد 
مقهوم الأسلوب يرون أن المخاطب بوائم بون طريقة الصياغة وأقدار سامعيه. قليس هذا 
إلا ترديدًا لا قال به البلاغعون العرب في تعريف بلاغة الكلام يأنهاء مطاقة الكلام 
لمقتضى الال ٠‏ 

فكلاهما يقترض حضرر المتكقى في العملية الإبلاغية؛ إلا أن الأسلوبية قد جعلت هذا 
«الحضورء شرطًا ضروربًا لاكتمال عملية الإتشاء. بل إن المتققى - من المنظلور الأسلوي - 
هو الذي يبعث الحياة ف النص بتلقيه وتذوقه. 

ما اليلاغة قاثتلقى عندها لا يشكل إلا جانيًا واحذًا من الجواتب المتعددة لمفهوم 
«مقتضى الخال.. الذي يعتى أن .مقامات الكلام متغاوتة؛ فمعّام التنكير يباين مقام 
التعريف. ومقام الإطلاق يلين مغام التفييد. ومقام التقديم يلين مقام التأخير. ومقام 
الذكر يباين مقام الحذق. ومقام القصر باين مقام خلافه. ومقام القصل يباين مقام 
الوصلء ومقام الإعماز يباين مغام الإطناب. وكذا خطاب الذكى يباين خطاب الغبي ,417 


إفية 


والمتلقى وإن كان يمثل من المنظور البلاغي ركمًا واحدًا من أركان العملية الإبلاغية, 
إلا أنه ركن مهم قد يؤدى إهمالة إلى إقساد عملية التيليغ وإلى فشل المتكلم في التوصيل . 
يقول بشر ين المعتمر (ت١٠1ه)؛‏ «يتبغي أن تعرف أقدار المعائي فتوازن بينهما وبين 
أوزان اللستمعين, وبين أقدار الحالات. فتجعل لكل طبقة كلامًا. ولكل حمل مقامّاء 
حتتى تسم أقناو المعاي على أقدار المقامات.-. وأقدار المستمعين على أقدار 
لخيالات.20 

وتفتلف نظرة الأسلوبية إلى النص عن مثيلتها البلاغية» فالأسلوبية ترى أن النص 
كيان لغوى واححد بدواله ومدلولاته. ولا مجال للقصل بتهما. أو لبحث أححد الجانبين 
دون الآخرء من حميث إن أوهما مفض الى الآخر. 

أما البلاغة فقد قامت على ثتائية الآثر الآذني؛ يمعنى القصل بين «الشكلء 
و.الضمون.. بل في نطاق الشكل تميز البلاغة بين فصاحة المقرد وفصاحة الكلام 
وفصاحة المتكلم. كما تقرق بين قصاحة المتكلم ويلاغته. 

والفصل بين الشكل والمضموت يعود إلى التميبز القديم في اليلاغة العربية بين 
«اللفظء وهو صودة العمل الأدلي وعللعنىء وهو مقهومه والمراد منه- 

وترجع التغرقة بين الشكل والمسمون إلى تأثر البلاغيين بالمنطق. وححاوثة الربط بين 
المصطلحات المنطقية ومثيلتها اللغوية”'. 

ولعل التظرية البلاغية التي لا نجد فيها هذه الثنائية أو التشيع لأي من ركتي العمل 
الآدبي هي ما جاء بها عبدالقاهر الجرجاني (تالاكه) الذي يَرْدٌ حجة من يرى أن 
البلاغة والفصاحة تعودان إلى اللفظ فحسبء وأن الفضيلة ترجع إلى الألفاظ تذاها, 
فانصا هلا الاتجاه قد »موا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من يعدهم 
وحتى قال أهل النظر: إن المعالي لا تنزليد وإنما تتزليد الألفاظ, فأطلقوا كما ترى كلامآ 
بوهم كل من يسمعه أن المزية في خلق اللقظ'؟. 

0 تنظرء عمرو التتوخى: الأقصى القريب. في علم البيان. مطبعة السعادة. عذا. [لاا#اله) عن؟,‎ !١( 
(؟] عيد القاهر الجرجان؛ دلاثل الإعجار ع7‎ 


لنا 


وعلى رأس هوؤلاء الذين تشيعوا للألقاظ بأق الجاحظ (ت150ه) بمقولته الشائعة 
التي يذهب فيها إلى أن «المعالي مطروحة في الطريق يعرقها العجمي والعرليء واليدوي 
والقروى, وإنما الشأن في إقلمة الوزن وتخير اللفظ. . -,19. 

ودليل” على صحة هفا الرأى - في دأى عبدالقاهر - ٠!نك‏ ترى الكظمة تروقك 
وتؤإنسك في موضمء ثم تراعا بعينها تتفل عليك وتوحشك في موضم آخير,10, 

وكما حمل عبد القاهر الجرجالٍ على من يتحازون للألفاظ ويردون إليها كل مزية, 
يرقض - أيضًا - الانتصار للمعاتي والتحيز التام لما؛ باعتيار أنه « مال إذا أردث أن تعرقف 
مكان القضل والمزية في الكلام أن تنظر في جرد معتامء1". 

ثم #قيم رباطًا بين الألقاظ والمعالي التي تعضافر جميعًا وتشكل - في النهاية - ماهية 
العمل الأدبي٠‏ ولا تمسز لأي من العنصرين على الآخر. فإذا كانت الآلفاظ هي التي 
تبرز المعاني وتظهرها وتنقلها من ذهن فائلها وفكره إلى حيز الوجود. فإن المعالٍ هي ما 
يُستخلص من عملية انتظام الفردات في هيثتها المعلومة. 

فعبدٌ القاهر إِذْ يرفض مبدأ الفصل بين ٠الشكلء‏ وءالمضمونء في العمل الأدبي. ولا 
يقبل هله الثنائية التي شاعت في الحقول البلاغية. يأني بنظرية أطلق عليها مصطلح 
«النظم., ويعنى به ترتيب الكلام ترتيبَا معلومًا بحيث يكون كاشفًا عن المعاني في الذعن 
«فهو إذن نظمٌ يُعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء وليس هو النظم الذي معناه م 
الشىء إلى الشىء كيف جاء وانفق!"؟, 

وهذا الانتظام بين الألفاظ «يوجب أعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون 
لوضع كل حيث وضع علة تقتضى كونه حتاك وحتى لو وضع في مكان غيره م 
يصلم,!10. 

وما قاله عيدالقاهر هو ما بردده دى سوسير وتلامدث حين نظروا إلى النص ياعتباره 
(1) الجاحظ: الحيوان. تحني وشرح عبدالسلام هارون. مطبعة الحلبيء ظاء ج7 من 1 
(1) عبد القاهر الجرجالي؛ دلاتل الإعجتز صن 11. 
2 المرجع السايق١‏ اص +117 


(4) المرجع السايق: عن18, 
(8] للرجم السابق. عى/اء 


كينا واحدّا. يحيث إن كل جزء منه يوصّل إلى آخرء ولا سبيل إلى دراسة العمل الأدبي 
إلا على أساس من التماؤج الكامل بين عداصره. وتسجدد نظرية النظم - عند الجرجاني 
- على علمي النحو والمعاني» فاستيدال آسم بفعل أو قعل ياسم أو حرق بغيره في 
السياق يؤدى حتمًا إلى تغير في اللعنى . والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وغير ذلك 
ما ببحثه علم المعاني أمور ينبي عل المنشىء مراعاها في إنشائه. 

ويتعرض. حازم القرطاجتى (3708ه . 104ه) لمفهوم الأسلوب فيبحثه لي القسم الرابع 
والأخير من كتابه «منهاج اليلغاء وسراج الأدياء.. ويقسم حازم الشعرّ إلى الى 
والحزلي. ثم يدرس ألوان الشعر وأغراضه وموضوعاتء ثم بيحث الأساليب الشعرية 
بأنواعهاء وأخيرًا يتحدث عن مذاهب الشعراء ومآخذهم في نظمهم. وقضية ثقف الشعر 
والمفاضلة بين الشعراء . ا 

وحازم - في دراسته هذه - يرى أن الأسلوب يتصبُ على الجوانب للعنوية. يقول: 
«ونا كان الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجب أن يلاحظ فيه مِنِ حُسن 
الاملراد والتنلسب والتنطف في الانتفال عن جهة إلى جهة والصيرورة من مقصد إلى 
مقصد ما يُلاحظ في النظم من حسن الأطراد من بعض العارات إلى يعض ومراعاة 
المنلسية ولطف النقلةء"؟. 

ومعنى ذلك أن حلزمًا بهمل الآسلوب مقابلا للنظم. والمعانى مقابلة للألقاظء وهو 
هذا يحصر الأسلوب في إطار للعنى, ويقصل بين المعا والآلفاظ. كما أن مصطلح 
النظم - عنده - عشير إلى إنتظام الألفاظ - دون المعانى - في هيئة معينةء 

والاختلاف بين نظرت عيد القاهر وحازم للأسلوب ينيع من أن عبدالقاهر غم يفصل 
بين الألقاظ ومعانيهاء فهما - في رأيه - عنصرا العمل الأدي اللذان يكوّنان ماهيتة. أما 
حازم قالأسلوب - عنده - يشير إلى انتظام المعاني ونتاسيها وحسن الانتقال من مقصد 
إلى آخر. 

ونظرية عبد القاهر - كما وضحت - تلتقى والأسلوبية في الكتير؛ فثمة ائفاق على أنه 
لاوج وجب سد عب امي ياي ب 


ا 


لا فصل بين الدوال «الشكل» والمدلولات «الضمونء وإجماعٌ على فكرة «تكامليةء 
النص. وتنبية إلى أهمية المخاطب في عملية الإيلاغ. 
(4) الأسلوبية ف إطار النقد الآدبي: 

النظام اللغوي - كما حدده دي سوسير - ذو مستويين: مستوى اللغة. ومستوى 
الخطاب. ويتفرع عن المستوى الثاني مستويان: أوطما الخطاب العادي. وثائيهما الخطاب 
الأدبي. 

وهدف كل خطاب علدي إيصال المعاي وثقل الأقكار النفعية بين التلس. أما 
الخطاب الآدي فيتجاوز تلك الدائرة الإيصالية؛ عدف إقناع المتلقى وإمتاعه. 

والأسلوبية - بهذا - علم وصفي يُعنى ببحث المخصائص والسمات التي تميز النص 
الأدي يطريق التحليل الوضوعي للأثر الأدبي الذي تتمحور حوله الدراسة الأسلوبية, 
ومن هذه النقطة تتحدد علاقة الأسلوبية والنقد الأدي يزوليا التقارب والتباعد ونقاط 
الاتفاق والاختلاف. ويُعَرّف القند بأنه «نظر وتقليب في الأدبء وتاذوق وتمييز له 
وحكم عليه. أي أن حقله ويجاله الأدب. ومهمة الارتقاء به في سلم الفن وغايته السمرٌ 
به إلى أععل مراتب الجمال والإحسان»!2. 

وللنقد اتجاهات شتى, منها ما يعنى يبحث النص في إطار الظروف التارعنية 
والعوامل السياسية والفكرية والاجتماعية السائدة, باعتيار أنها تنكس ٠‏ أراد الكانب أم 
م يُرِذْ - على إنتاجه الأدبي. يُضاف إلى ذلك أن الكاتب الفذ لا ينسلخ عن قضايا جتمعه 
ومُؤدقايهِ وإنما يعيش فيها من خلال ما يكتب . ومنها ما متم بالتواحي النفسية للكاتب 
وأطوار حماته الأوى» وما قد بعانيه من مشكلات أو عُفرٍ تكون قد ترسيت في أعماقه 
فتؤثر فيما بنشئه. قلا مجال لدراسة النص - حسب هنذا الاتجاء - بمعزل عن تلك 
الظروف النفسية. 

ومن الانجاهات التقدية ما ينظر إلى الأثر الأدي على أنه يعكس المزعب العقائدي 
والرؤية الفكرية لدى الكاتب. وجل أن النقد - هذه الصورة - قد «لتجه اتجلهات 
جديدة: إذ ذُعمت الصلة بينه وبين العلوم الإنسانية وخاصة علوم الاجتماع والنفسء 
)١(‏ دء مسد ظاهر درويش؛ في التق الأدني عند العرب- مكتية الشباب (لالالقام) عىالا. 


زعا 


وظهرت فيه دراسات كثيرة نتجه إلى ما وصل إليه الدارسون في هذه العلوم من نظريات 
وقواعد وقوانين !1 

والأسلوبية والنقد يلتقيان من حيث إن مجال دراستهما هو الأدب. وبتحديد أدق 
النص الآدي. لكن الأسلوبية تدرس الأثر الأدبي بمعزل عما يحيط به من ظروف سياسية 
أو تاريفية أو اجتماعية أو غيرها؛ فمجال عملها النص قحسب . أما التقد فلا يخفل - 
في أثناء دراسته للنص - تلك الأوضاع المحيطة به. 

هذا بالإضافة إلى أن الأسلوبية تُمنى أسالمًا بالكيلن اللغوي للأثر الأديء فعملها يبدأ 
من لغة النص وينتهي إليهاء بينما يرى النقد أن العمل الأدي وحدةٌ متكاملة وأنه ينيغي 
أن يُدرس يكل عناصره الفثية. وما اللغة - حينثذ - إلا أحد تلك العناصر. وما يشوه 
العملية النقدية شوح الذاتية والاتطباعية, لذا يهب على الناقد أن يتجرد من ذاثيته حتى 
«يصيح التقد موضوعيًا لا أثر فيه لشخصية الناقد ولا لأى إحساس له آخر أو معرفة 
أخرى. فيرضي عن أثر ويسخط على أثرءا". 

أما الأسلوبية - وحور دراستها اللغة فحسب. ٠‏ فالذاتية والانطباعية تكلدان تكوتان 
منعدمتين فيها. فاللغة في يد الناقد الأسلوبي أشيه بمُركٌب كيميائي في جرب معملية؛ 
فهو يؤدى ذات النتيجة - إذا خضم لنفس الظروف - مهما تعددت التجارب ٠‏ 

ولا تغينى ذلك أن شخصية الياحث الأسلوبي ممحوة عحوًا بحيث لآ إحساس عا 
مطلقاء فهي موجودة بصورة ماء وهذا الوجود منشؤه أن ثمة علاقة قائمة على التحيز 
اللوضوعي تقوم بين التاقد الأسلويٍ والعمل الأدبي الذي يدرسه؛ وعليه «يتبغي أن تكون 
الأسلوبية نقدًا يحدوء تلطف وإعجاب, إِذْ لا سبيل إلى استيعاب الأثر الآدي إلا من 
داخله ومن حيث هو كلء, وذلك ما يستوجب التعاطف مع الأثر وصاحبهء!". 

والتعاطف مع النص يسيق عملية التقد الأسلوي. فهو لازم لاختيار العمل الأدبي 
موضوع الدراسة الأسلوبية. ولا تأثير له على العملية التحليلية» «لحذا يصرّح بعض علماء 
الأسلوب أن التاقد الأسلوي لا يمكن أن يدرس عملاً لا يتذوقه. وإذا بنا أن هله 
(1] د. شوقي ضيف, في نقد الأذي. خار العارف, طاء 1040م صراة 
(1) المرجع السايق؛ عى194- 
(؟] ١2‏ لطنى عبدالبديمه التركيب اللقوي للآدب عرلاءاء 


لها 


الخاصية للنقد الأسلون تضق عمال الناقد فلا شك أنا تزيده عمقًا وصدقا,!2. 

ومة علاقة بين الأسلوبية النفسية والاتجاه النقسي في النقد. فكلاهما يخضع النص 
أعايير علم النفس ومقابيسه. وكلاهما يحاول الوقوف على الظروف النفسية والمراحل 
الليكرة العطفولة الكاتب ومدى تأثيرها في كتاياته. وقصور المنهجين يتمثل في إنهما قد 
يعتمدان على النص لتأكيد ما سبق استخلاصه من تتائج؛ فالنص - عند أصحاب 
الاتجاهين النفسيين - يقع في عامش اهتمامائهم وليس في يؤرتها 

والأسلوبية ٠‏ وإن كانت قد تفرعت من النفد الآدبي. الذي هو أقدم منها في مجال 
دراسة الأدب. إلا أنها قد انسلحهت عله في التهاية واستفلت بناتهاء 

ويرجع غلهور الأسلوبية - في رأى البعض - إلى «عدم وجود مدرسة نقدية عربية 
حديثة ترود الفمم الباهرة التي لاحت آقاقها بفضل التطور الكبير الذي حدث في التظرية 
التغوية المعاصرة والذي فتح للجال أمام «الأسلوبية اللعاصرةء وكثير من مدلرس التقد 
الحديث التي أحخذت في الظهور تبائهاء”'. كما يرجع إلى ما تتسم به الأسلوبية من 
موضوعية في البحث وعقلانية في المنهج تجنيان الناقد الأسلوني مزائق كثيرة قد لا 
يستطيم أصحابُ المذاهب الاتقدية المختلفة الائفلات متهاء 

وعلى الرهم من نفاط الالتقاء بين الأسلوبية والنقد الآدي إلا أن التكامل بينهما .قد 
أعاقه تنافرٌ سيبته الصورة البقيضة التي قدّم ها عام اللساتيات نفسه: ادعاء الدقة 
العلمية. هوس باستعمال الكثير من اللصطلحات المركية العويصة. تياو بالتقنيات 
التعطرلية. احتقار لكل ما هو ذاتي أو انطباعي أو ذهني. وباختصار لكل ما هو خارج 
اللغةء7”. 

وقيما يتصل بعلافة الأسلوبية بالنقد هناك رأيان: 

الأول: ويرى أن الأسلوبية - وهي علم الأسلوب - أضحت مغايرة للنقد الأدبيء 
ولكنها ليست هادمة له أو وريثة؛ وعلة ذلك أن اهتمامها لا يتجاوز لخة النص. فوجهتها 
)١١‏ د. شكري عياد. مدخل إل علم الأسلوب منه7. 
(1) د١‏ يوسف نور عوض» العليب صالح في منظور التقد البنيوي منها. 
(17 ووجر قآولرء تظظرية اللساتمات ودراسة الآذب عن *ار. 


يفا 


- في لتقام الأول - وجهة لغوية. أما النقد؛ فاللغة - عنده - هي أححد العناضر المكونة للأثر 
الأدي. معنى هذا أن الآسلوبية «قاصرة عن تخعلى حواجز التحليل إلى تقييم الأثر الأدلي 
بالاحتكام إلى التاريخ, بيتما رسالة النقد كامنة في إماطة اللثام عن رسالة الأدب. ققي 
النفد إذن بعضٌ ما في الأسلوبية وزيادة» وفي الأسلوبية ما في النقد إلا بعضة.”"". 

آما الثاتي: وهو عقالف لسايقه ٠‏ قيذهب إلى أن التقد «ققد استحال إلى نقد للأسلوب 
وصار فرتها من قروع علم الأسلوبء ومهمته أن يمد هذا العلم يتعريفات جدمدة 
ومعايير جديدة.17. 

ويَغتى هذا الرأئ أن التقد سيقصر بحثه على الجانب اللغوي للنص الآدي 
وسينصرف عما عداه من عوامل وظروف عفتلقة تشكل جانيًا مهما في العملية النقدية 
ما بؤدى إلى عمو النقد الأدلي وقيام الأسلوبية وحدها التي لا تستطيع أن تكون عَوْضًا 
عن النقد الأدي٠‏ 

فالأسلوبية والتقد موجودان في خطين متوازيين لا يندعمان وإن كأنا يتقاطمان في 
بحض النقاط. ووجود عتاصر مشتركة يينهما واتفاقهما في سمات بعيتها لا يعئيان نشوه 
انتمازج الكامل, كما أنه ليس حتميًا أن يكون يقاء أحدهما مرتبطا بزوال الآخر. 
ثلا الأسلوبية ف إطار الدراسات اللغوية والنقدية المعاصرة: 


)١(‏ مغهوم الأسلوبية: 

تعددت اتجاهات الأسلوبية منذ ظهورها في مطلع هنا القرن, فكان متها (علم 
الأسلوب العام) الذي يُعنى بالتنظير لدراسة الأسلوب, و(علم الأسلوب التطييقي) وهو 
ذو فرعين: 

أولهما: يتناول بالدراسة الأنماط التعبيرية في حقل لغوي يعينه مثل. لغة اللشتقلين 
بمهنة معينة أو لغة الصحاقة. 
جد السلام السلي الأسوية والأسلرب من .لطر أن د. بوسف نير عوض: القيب صائع 
في منظور التقد البنيري حس8*؟. 
(1) د. لعلفى عبدالبديم» التركيب اللفري للآدب ص17. 


لا 


والآخره يدرس خصائص الأسلوب عند كلتب بعيته في كل إنتاجه الأدبي أو بعضه 
أو أحد مؤلفاته. 

ويتبقي أولَا أن تحدد مقهوم كل من الأسلوب والأسلوبية. أما كلمنة 
«أسلوب» (155:5- التي اشئّق منها (:عنعنا::5) فتستخدم - غالبًا - للإشارة إلى عدد من 
الآشكال المختلفة للخة”"", وهنا المصطئح على الرهم من شيوعه في يجالات متعددة إلا 
أن معناه الأصلى خاص بطريقة الكتابة- 

وترجع كلمة (م5::1) إلى الكلمة اللاتينية («مقتا5) التي تعني الريشة أو القلم أو أداة 
الكتاية. ثم انتفلت الكلمة من معناها الأصلي الخاص بالكتابة واستخدمت في قن 
المممار وفي نحت التمائيل. ثم عادت مرة أخرى إلى جال الدراسات الآدبية”1. 

وثمة ا مجاهان في تعريف الأسلوب: أولهماء براه +بوصفه ترابطًا منطفيا وشعلًا 
وبتية. وإجمالاً يوصفه تجمعًا متناسقًا متقرتًا لأنواع عامة متعددة داخل عمل خاص, 
هذا المفهوم يمكن أن تجده في أمريكا في عمل كلينث بروكس'!'! عطممء8 مهت وفي 
ألمتيا عند ولقجئج قصرا'! رمز ودساه.. وفي روسيا عتد فيكتور 
فيتوجرادوف7*؟ +مشوروموةت :مها 

أما الاتجاه الثاني فينظر إلى الأسلوب على أنه انحرافه عن التمطء وانتهاك له 
وعغائفة. وَيُدُ شيمتزر"' في ماتيا وببيرجيرو'"' فددضت +1 في فرنسا نصيرى هده 
النظريةةة» , 

وإذا كان الأسلوب شكلا لغويًا وواجهة تعبيرية قاللغة - كما يصفها العام النفي 


معمسءماة بوعل" هذ ,"متهم #ناطاواك قمة ممسمعوت عبتالورعسيت" عدمدظ1 11 را 
كا" ,972 ممتممظ جنوه" جمميا معطمل و فمزاته ,“وملعاسومنا 

قعذاله “مداو همسر ل #ان5 روسن" ما ,*سعامنات همد دمكممه ,وملامتو5* بفعك 5 عم (2 
270 ,1971 ,قسلا ما( هه حمقومة عم 'واأع دنا قمول:0 _مممضساء سامدروك بذ 

(1974 بولا سم 4) “دين اطودو 8< 11 3 

1959 بمعض افصسصع1 عطعتطعوبو5 وعم (4) 

(19671 ,«مصده) حلناءت" نلعع 8 زخطس طفعدم موده _بجامرزلة؟ 3 

)6 ,خنص 04 «مااسنوالا5‎ ١961 

1954 بد مموأئطاوزة ما (07) 

,130 رنى]" وطا كه «بيطعوجلة وطا صا ألر5 أن عمد ج11 «مووفه1 1 


إمدا 


العمليات النفسية الداخلية.''". معتى ذلك أن الأسلوب يعكس ثمط التقكير عند 
صاحبه وإحساساته والقعالاته. وءيكشقف كلاً من الشخصية الفردية للمتشىه 
والعانات اللغوية العامة للمجتمع الذي يعيش فيه.” فالأسلوب. واللغة والطكير 
عناصر ثلاثة تتضائر: لتشكل عملية التبلية, والتغة هي الواسطة التي متتقل ها التفكير 
من الحيز العقلي الداخلي إلى الواقم الأسلوبني الخارجي أي من اللامرتي إلى المرثي: وهي 
هذا «جموعة من الوسائل التعبيرية التي ترتبط في أن واحد بالتفكيرء!'؟. والكاتب فيما 
يبدعه ٠يضيف‏ عتاصر مؤثرة تمكس - جزنيًا - ذاته والقوى الاجتماعية التي يرتبط 
عملا 
(؟) اتجاهات الأسلوبية؛ 
يقسم ببير جيرو الأسلوبية المعاصرة إلى اتجاهين كبيرين متعارضين ههماء «الأسلوبية 
التقليدية ورائدها بالى والأسلوبية الجديدة التي تبعت من البنيوية عن طريق جاكبسون. 
وكلاهما يُغرف الأسلوب بأنه الشكل المميز للنص»!*1. 
وختلف الاتجاهان في بحث الأسلوب» قبيئما «تيحث الجماعة الأولى عن مصدر 
تحديده في دراسة الخواص الأسلوبية للرمز «الشغرة., قإن الجماعة الأخرى تبحث عته 
عن طريق وصف البتى الناخلية للرسالة1. 
أما بول دوهري 20:7 .© ا« فيرى أن الأسلوبية الحديثة تنيع من مصدرين 
رئيسيين؛ أوهّما ٠يتمثل‏ في عمل شارل الى وخلقائه فيما سُمى المدرسة الأسلوبية 
الفرنسية:'"'. ولانيهما «شمى المدرسة الألمانية. وهذا يرجع إلى تأثير كارل فوسلر 
##اصيملا اجوعة وليوشبيتزر وغيرهياء!”!. 
.1" ,19734 بعدلهما .فنا حت ننه معوطاء كلا "ازاك قهة عودديعما" مكرمع لع زا 
تلركد0 ,"مارك قمهد جاأعادومنا" ,ومو0 اسطائط غمد #جمعرة حطمال جراملدا1 ساس 
4ل" 1975 ممم والمعاندنا 
14 10 بدو 
م ذا مدمطا" ما مدوعنات علارلاوضة ته راتدتانيمم]1 فمد مععجممهها + لرسلو0 برروز] (4م 
216 بسمسنمظك مم5 رنا تححقء يعمدتوومهر9 
شمو سرع د عمط ومسمشا ع "وميك لمعنو سومان امستساوة” سدم © اس 
.3031م ,1 (8) 


وتختلف المدرسة الفرنسية في دراسة الأسلوب عن مثيلتها الالمانية» إذ تتم الأولى - 
اعتمادًا على التغرفة بين اللغة والكلام - «بمظاهر الكلام ذات الأهمية الكامئة في طاقتها 
التدوينية الأساسية”'', كأن تكون ألغاظًا معيتة تكتسب أخهميتها يسبب موقعها السياقي 
[لفظ يستخدم بطريقة تمكمية مثلا) أو ترجع قيمتها إلى أهميتها التصية اليالغة يدرجة 
أكبر من معتلها المعجمي”". بيتما اهتمام الملدرسة الألمانية ينصبٌ على العمل الأدي كله 
بدرجة أكبر من اهتمامها بعناصر معبرة قيه1", 

ويقوم اتجاه بالى - وهو رائد المدرسة الأسلوبية القرنسية - على التمييز بين «الأسلوبية 
الداخلية التي تدرس توازن المؤثرات وتضادها تجاه العناصر الذهنية في إطار اللغة 
الواحدةء والأسلوبية الخارجية أو المقارنة التي تفارن هذه الملامح للغة الواحدة مع مثيلتها 
في لغة أخرى»”"؟, 

أما الناقد الأمريكي رينيه ويليك عاملاع/8 عدع» فيرى أن الأسلوبية «تنقسم إلى 
نظامين مهمين مختلفين؛ دراسة الأسلوب في كل التعلق اللغوي, ودراسة الأسلوب في 
أعمال الأدب الياليء 20 

ويمكتنا أن نميز عنده بين ثلاثة ممالات للأسلوبية, فهناك (الأسلوبية الني تدرس 
لخة واحدة)ء و(الأسلوبية المقارنة) وتقارن الأساليب في اللعات المختلفة؛ ومن روادها 
إحوارد ويشلر #اوعدعه/ 4معد2قظ وكارل فولسرء وماكس دتشين ماعط رلوادهم جد)ذا 
ولبوشبيتزرء و(الأسلوبية العامة) التي تدرس التعبيرات الجازية التي تتططل أية لخةا'؟. 
أي أنها تضع الأساس النظري لدراسة الأسلوب. 

(؟) عمالات الأسلوبية: 

منذ أن ظهرت الآسلوبية في العصر الحديث على يد العام اللغوي االسويسري بالى 
وهي تحاول أن ترسى أسسًا ومناهج علمية في البحث الأسلوي هدف إضفاء الشرعية 
و و خ0ده 5:4 1 

تمدع غزذا 2 
2303 .0:6 رت 
15 ,“اراق نمه ساامادومنا" تملك ع .نر رم 


265 ,“#ساعننات قهه كناعدظ _كتسكوي5" ,عاءناء/لا مو114 (3) 
266 وذ 4 
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العلمية عليه. وتشزاع الاعتراف به مين التقاد واللفوبين والمشتغلين بالدراسات 
الأدبية ‏ 

والمناهج الأسلوبية تتسم على الرغم من تشعيها بالحياد الموضوعي والبعد عن الداتية؛ 
ما يجعلها أقرب إلى طبيعة العلم. وليس أدل على ذلك من أن كثير) من الصطلحات 
الشائعة الآن في البحث الأسلوبي إنما هي مصطلحات علمية استعارتها الأسلوبية من 
عنتلف فروع العلم؛ الكيمياء والقيزهاء والرياضيات وغيرهاء 

وليس هذا تاثا شكليًا بروح العلم: إذ إن اعتماد البحث الأسلوي في تحليله للأثر 
الأدني على اللغة التي يتشكل منها النص وإغقاله كل الجوانب الحامشية المتصلة يه, 
التاريخية والاجتماعية والنفسية وغيرها كفيلان يتحقق الوضوعية وانعدام الآراء 
الانطباعية. 

والأسلوبية تتحدد ف ثلاثة محالات رئيسية+ 

المجال الأول: الأسلويية النظرية (وعتائز1ج5 امعتاءم]) 

وهي التي تسعى إلى التنظير للأدب من متطلق اللغة المستخدمة في النص الأدي» 
وتطمح إلى «أن تصل يومًا ما إلى تفسير أذبية الخطاب الإبداعي بالاعتماد على مكوناته 
اللغوية. وهذا ما يجعل ها التعويل المطلق على اللسائيات بمختلف فروعهاء'", 
فالأسلوبية النظرية تهدف إلى إرساء القواعد النظرية التي يتطلق منها الناقد الأسلوبي في 
تحليل النص ٠‏ 

المجال الثاني: الأسلوبية التطبيقية (سنهءناحجا5 تعنامجه) 

وغايتها تعرية النص الأدني ولتظطهار خصائصه وسمانه؛ من حيث إنه شكل فني عيغى 
المنشىء عن طريقه التأتير والإقناع, ومدخلها في التطبيق هو لغة الأثر الأدلي٠‏ 

وإذا كانت الأسلوبية التظرية تسم بالاستقرار على مناهج يعينهاء قإن الأسلوبية 
التطبيقية تعائي من تعدد اتجاهاتها وتشعبها. كما أن الترابط المنهجي بين كلا المجالين - 
التنظيري والتطبيقي - يكاد يكون متعدماء 


(1] عبداللام السدى؛ التضائر الأسلوني وإبداعية الشعرء تموذج «ولد المدى.. يملة قصولء المجلد 
الغلك . المدد الآول 1317م 
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المجال الثالث: الأسلويية المقارنة (ى تاعزابجا5 ع«نادسهمصمة) 

وتعتمد المقارتة أساسّاء ولا تتجاوز حدود لغة واحدة. وهي تدرس أساليب الكلام 
في مستوى معين من مستويات اللغة الواحدة لتبين خصائصها المميزة عن طريق مقايلة 
بعضها بالبعض الآخر؛ لتغدير أدوارها المختلفة في يتاء صور الجمال في النصوص الأذبية . 

وتقتضى عمليةٌ لثقارنة الأسلوبية حضود نصين فأكثرء ولا يد من وجود عنصر أو 
عتاصر اشتراك بين النصوص المقارئة للاشتراك في الموضوع. أو الغرض العام. مع 
الاشتراك في المؤلف أو عدم الاشتراك فيه. أو الاشتراك في المؤلف مع اختلاف الموضوع أو 
الغرض أو جنس الكتايةا"! . 

أي أن الأسلوبية المقارنة تحصر نفسها في إطار اللغة الواحدة ولا تتجاوزها. وهي هذا 
تختلف اختلافًا بَينَا عن الأدب المقارن الذي يدرس علاقات التأثير والتأثر يين الآداب 
العالمية. أو في آداب أمة يعينهاء أو في نطاق اللغة الواحدة. 

(4) وظيفة الأسلوبية: 

الأسلوبية تعتمد البنية اللغوية للنص منطلقًا أساسيًا في عملها. وتتمثل وظيفة 
البحث الأسلون في «فخص الأنواع المؤثرة. ودراسة الوسائل التي تعبر عا اللقة, 
والعلاقات التبادلية. وتحليل التظام التعبيري"1. 

فالأسلوبية تعني دراسة التصوص سواء كانت أدبية أمٍ غير ذلك. وذلك عن طريق 
تحليلها لغونًا يدف الكشف عن الأبعاد التغسية والقيم الجمالية والوصول إلى أعماق قكر 
الكاتب من خلال تليل تضّه. 

قطول الجملة أو قصرهاء وغلبة الأقعال يها أو الأسماء. واستخدام الحروف بطرائق 
معينة, ووفرتها أو ندرجاء وتطيل الأصوات اللاقتة للانتباه. ودراسة الأوزان ودلالاجاء 
وغير ذلك من ملامح وخصائص يتصف ا النص . . هذا كله هو جال يحث الأسلوبية. 
(1) محمد لفادي الطرايلسي: شعر خل شعر. معارضات شوقي بمنهجية الأسلربية اتقلرنة . مجلة قصول, 
اللجلد التالك. المدد الأول 1185م: وقد اعدمد اللحث في تعريف الأسلوبية للقارتة على مقاله اعتسلاًا 
8 .14" ,"عاو قمه حنتنشوسا" تلمع ع 2 
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وأي تغبير في ترتيب أجزاء الجملة يتبعه تغير في اللمعنى» فالألفاظ - كما يقفول 
باسكال لعمود؟ - ذات الثرتيب اللختلف لها معان مختلقة, واللعالي ذات الترتيب اللختظف 
ها تلثيرات عنيلقة'”. 
ومعئى ذلك أن ثمة علاقة وثيقة بين الشكل وللحتوى, والفصل بينهما قد يكون 
لازمًا في أحوال معينة. إلا أنه ٠لا‏ يمكن أن يكون أمرًا صارمًاء فالألفاظ ا معان 
وعلاقات بالأشياء» والسياق اللغوي هو الخبرة الإنسانية برمتها. ولذلك فمن المستحيل 
فصل دراسة الأسلوب عن حتوى العمل.'"2» فآية دراسة أسلوبية يتبغي أن تقوم على 
الرفض الحاسم للقصل بين المحتوى والشكل » لآن العمل الأدي وحجدة وآاحدة؛ ذلة 
انفصال للمعنى عن الاسلوب”'؟. 
(0) مدخخل الدراسة الأسلوبية: 
تتفق كل الاتجاهات الأسلوبية على أن المدخل في أمة دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون 
لغويّاه قالاسلوبية «تعتي دراسة الطاب الأدبي من منطلق لغوي,'*'- لذا فهي «تعتمد 
على علم اللغة يطريقة ما؛ لأن الأسلوب لا يمكن تحديده بوضوح دون الرجوع إلى 
النحو. لكن حيث إن هدف التحليل النحوى - أساسًا ٠‏ إنبائي فالتحليل الأسلوي - في 
الأصل - تبويبي؟. 
فالنحوٌ عنصرٌ مهم في الاسلوب. «والأخطاء التحوية فد تكون أخطاء في التقكير لا 
جرد أخطاء في التذوق»". لذلك فالاعتماد على العيار النحوي في الدراسة الأسلويبة 
ضروري حتى يستطيع الباحث الأسلوني الحكم على مدى انحراف الكاتب عن التمط 
5 1075 نكم ككاكدت ها "عاوة دمن قود ماراة" ,سه ح عومقكد زا 
كنا عفري اعمتناطا ندده عدما .ىح وات عزذ اعلاقة ,دساملاقك لس ,سنامفوهنا .«أبماعظم 
ا 
ودلشدة عن 6ه دممتستارسة متمزة نوه مؤراة 4ه وشمحة” بماقة 1 مع 0 
517 عتوك مه دوعوك ومدرمروجنومت ما وم عممهوت ‏ 
تلاهنا نوهت مهفده ! ,"سوصونا كه ومأطعد؟ معطا قحه وماسزان 5ك" ,عمووه 164 تق .4ذ 4 
1 ,1979 بموضهوما 
51" ها _“#هددودما عتاعده كن ولن؟9 عن ما بودن جامدنا اه ودأاعلاروذ عد]* ,ماوهوة امك رك 
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الألوف فليس ثمة أسلوب دون تحوء وءإذا مهم الآسلوب على أنه أحيد عتاصر التصء أو 
الفضلة الأخيرة عتدما ينسحب الصرف والتحو وللعجم. وجت أن نتفق مع 
جراى”'؟ نزه:ت على أن مثل هذا العنصر الأسلوني غير موجودء'” والباحث الأسلوي 
عليه أن يلاحظ - في أثناء تحليلاته - أت هناك فرقًا بين البتية النحوية والنموذج التحوي» 
فالبتية التحوية هي الطريقة الممئزة لترتيب الأتفاظ في الجملة. والنير. والتنقيمء 
والنهايات. كلها تشكل الإطار العام هله الجملة. أما النموذج النحوى فهو يشير إلى 
«عملية ترتبب الألفاظ في إطار معي بحيث إذا استيدلت كلمة بأخرى لا يتغير معنى 
الترتيب!"؟. فتغيير الألفاظ أو استيدالها بغيرها في النموذج النحوي يتبعه تغير في اللعنى 
العام لا في معنى الترتيب٠‏ 
مثال ذلك الجمل التالية: 
بعك بهذا يراه 116 بعيهذ +رعم نمال ,هذا جد [ يعبعظ وذعقظ بعمعدا عمد مولا بعمعذ كر 
هذه الجمل ليست إلا أمثلة لنموذج واحد متكوت من «فاعل ورايط. والظرف 
المستد*- أما إذا تغير الترتيب بحيث يصبح اللفظ ذا دلاثة عخظفة تبع ذلك تغيرٌ في 
المعنى, وصار العنيان مختلقين على الرغم من تشايه تركيب التموذجين في يعض 
العناصر, مثال ذلك التركيب”*؟ هاءء5 ]1 في الجملتين» 
عم فاع 136 - ,(معودة كنا طعم ع ) _,عضيويها عدا جان] +11 - 
ويحد النحو عاملا مهما في التحليل الأسلوي؛ فبينهما تناسب طردي من ححيث إن 
تمكن الباحث من العلم بالنحو وقواعده يزيد من عمق التخليل الأسلونيٍ وثرائه؛ ومع 
ذلك ,قالرء يستطيم أن يحلل البنية اللغوية لنتص من النصوص دون معرقة أصولية 
بالنحو. لكن من الواضح أن هذه المعرفة ذات فائدة عظيمة.!2. 
ولا بد - ونحن نتحدث عن التحو - أن تحدد فكرة النحو التوليدي كما وصفه 
لدممدواة اسه بلطم 6 مايا5 عتممط ولط ها روت ودمتموعم) زن) 
191328 .وداوما ,حادم مدقعة ل ,"جزنمار؟" ,يعمبيذ ,الات ١2(‏ 
عوعديضها حوكمه"1 أن عننا ص مدنا مامعم عط بودنات] عرسوصها” ,حقها أجعامرز زن 
44 .153 2.1423 .1961 بنمقهما ينسمدرودما “نات 
.2164 م1 (4) 


4ق ,قاذ1 (5) 
15 ,"ملوراممفة علاعلاو؟ نوه تسد 0 «للنوي مهن" ,مصمط؟ لل 0 
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شومسكى. يقوم هذا الاتجاه الألسني على التمييز بين القئرة اللقوية والآداء الكلامي - 
ويقصد بالمصطلح الأول القذرة على توليد العديد من الجْمَل استنادًا إلى للعرفة بالقواعد 
اللغوية - كما يعنى استطاعة فهم الجمل التي يتطقها الآخرون أو يكتيوتها. أما الأداء 
فمقصود به استعمال اللغة في صورة منطوقة أو مكتوية؛ أي أداء اللغة يشكل فمليٍ 
وعملى» فالأداء يتم ارتكارًا على ما يمتلكه الفرد من القدرة اللغوية. وهو ترحمة لما حَضْلَة 
منها. واجْمَل العديدة التي يمكن للغرد أن يكوتها - دون أن يكون قد سمعها من قبل 
- استنادًا إلى معرفته بقواعد لغته «ذاث درجات متفاوتة من الكمال التحوى”"'. قمنها 
ما يتسم بالتعقيت أو اللاقبول . وثمة أحكام تُطلق على العبارات أو الجُمْل أو الألفاظ مثل 
«قلق» وممختصرء و«تاكيديه”1. 
ومصطلحا شومسكى «القدرةء وهالأناءء يقابلان مصطلحى سوسير «اللخة» 
و«الكلام». والفرق بين اللغة والكلام هو فرق بين شكل تغوي جامد وواقع لقوى 
نعيش» فالاختلاف بين (,©7) و زيدناعدص) هو أختلاف في إطار اللغة. لكن إذا مس 
إنسان (لهطة<)بطريقة خاصة لفتاة بعينها في متاسبة معيتة فتحن تُدْجِل ذلك في 
الكلام (ماميدم) "7‏ 
وعلى الرغم من تأثير سوسير في كاقة الاتجاهاث الأسلوبية بعده وتأثر معظم 
الألسنيون بنظريته, إلا أن هتاك نقدًا يوجه إلى منهجه يتمثل في أننا عندما تيحث عن 
الاختيارات الأسلوبية نجدها ءفي الكلام. لكن إذا حاولنا أن نَصِف طبيعة الاختيارات 
التي حدثت فعلينا أن تعود إلى الخلف أي إلى اللغةء”؟, ومردٌ ذلك أن «الاختيارات 
الأسلوبية ٠‏ مخلها في ذلك مثل أية غلواهر لغوية أخرى - تظهر في الكلام, لكتها توصف 
بالرجوع إلى اللخةه؟. 
وحرية الاختهار في الإنشاء يُمتَى ا الباحث الأسلوي» إذ الأسلوب - في نظر 
أصحاب هذا النهج - هو اختيار لسمة لغوية واحدة من يين سمات عديدةء يرى 
185ء 14 11 
ادم عزنا رن 
,_“"تعاسلاناك" ع1 07 ته 


+1 كزط ره 
214 4ذ<ا زكر 
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الكاتب أنها أكثرها دلالة على غرضه. وهذه الاختيارات نوعان: اختياراث معجمية 
وأخرى بليوية- و«الأسلوبية تتم بوجه عام بالاختيارات البنيوية أكثر من اهتمامها 
بالاختوارات المعجمية» أي أنها تهتم يكيقية حديث شخص ما عن موضوع ماء أكثر من 
اعتمامها يما يقول عتهء"1. 

وثمة اتجاه آخر لا يرى في الأسلوب اختيارًاء يل ينظر إليه على أنه تحراف قردى عن 
التمط. وهذه الاتحراقات لا ينبغي أن تدرس يوصفها ضرورة شعرية وإبداعات قردية» 
إتها - إلى ححد ما - نتيجة للتلاعب بالمادة اللغوية المتاحة والاستخدام الجيد للإمكاتات 
الكامتة في اللغة المنطوقة؟. 

ويعنى هذا وجود علاقة وليقة بين اللغة والأسلوب أو بين علم اللغة والأسلوبية. 
فإذا كانت الأسلوبية تدرس «الكيفية. التي يُعَبْرُ بها المنشئ» وهذه الكيفية تنينى ٠‏ 
أساسًا - على لغة النشئ: فليس معتى ذلك أن كث» وصف لقوى يُقد دراسة أسلوبية. 
فهنا الوصف اللغوى المجرد إن هو إلا علم اللغة التطبيقي''2. ويضاف إلى ذلك أن علم 
اللغة يهتم بالمستوى المثالي للغة في إطارها النمطي بينما يتمحور اغتمام الأسلوبية حول 
بحث المستويات المتحرفة عن هذا المستوى المثالي؛ فهناك ملامح لغوية في أي تص لا 
تتجاورٌ حدود وظيفتها الإيصائية على الرغم من أهميتها السياقية. وءلدلك فالياحث 
الأسلوي يرحب في أن يُمْقط من وصفه كثير) من الملامح التي وصغها اللفوئ بطريقة 
ملائمة ويلكز ملامح أخرى م مستطع اللغوى ٠‏ باعتباره لغويًا - إعطاءها اهتمامًا 
خاسًاء بل ريما لم يُمِرَها أي اعتمامء.90؟, 

من هنا تبدو أهمية الدراسة الأسلوبية؛ فعلى الرغم من ارتكازها على لغة النص إلا أنها 
د عاجاة" هأ ,“رمه ممع كه عارا5 هه ومالوطامكة أه عاج801 عوه5" ,لحدود0 6 عاك () 

225 الأمعط»ة ل تمصومة] رط لجال ؛ 


جمسمطة" رط قماافه ,"عومدودها عنبعه"! أن رقساة عظا قكة معتسادسوعن]* - ساسحا احا 9 
(؟) بشكل الفرنام الرسدة الفونولوجية التي يتجم عن استبداها بوحدة أخرى في مورقام معين ثغير في 
للعتى. وتخنوى كل لغة عل عدد محدد من الفونلمات» ما للوّام أو المورقام, فيستعمل بوصفه الوحدة 
الآساسية للدراسة الثفة. ويتشكل من الوحداث الصغرى المكونة من تتابع الفوتامات- ويحتوى المونام 
على اختيار معون يقوم به اللتكلم؛ فمدد مورذادات الكلام بوازي عدد الاختبارات التي يمكن القمام بها - 
انظر: د. ميشيل زكريا؛ الآلستية (علم اللغة الحديث) اليلد والأعلام- 
الؤسة الجامعية للدراسات. والنشر والتوزيع. بيروت لبئئن. 1 (1985م) صس؟5. 194 

قدرلع يووا" م ما مك5" ,مصرحة .4 زب 
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تتجاوز حدود الوصف اللغوي لهذا النص وتُعنى يما جعله علمْ اللغة ارجا عن حور 
دراسته أو بما أممله من سمات لغوية سواء على المستوى الفونيمي أم على المستوى 
المورفيمي”, أي من حيث صوتيات اللغة أو بنيتها التركيبية. «ولفا لا ينبغي أن تكون 
الدراسة الأسلوبية أمرًا عَرَضِيَا ثانويّاء ٠‏ بل تكون أول المراحل وأهمها في التقبيم الكلي 
تلعمل.27. 
(7) موقع الأسلوبية: 
لا يشك باحث ف اللكانة التي تمتلها الأسلوبية الآن في الشراسات المعاصرة. وعلى 
الرغم من أنها قد نشات في إطار علم اللقة, ون ممؤسسيها الأوائل هم في الآصل 
لغوبون: وبرغم أن إعتمادها الآساسي على اللغة التي يتشكل منها النص بوصفها مدخلا 
الدراستها. إلا أن ثمة آراء ثلاثة في تحديد موضع الأسلوبية على الخريطة الألسنية: 
الرأى الأول: الأسلوبية فرع من علم اللغة: 
ويرى أصحاب هذا الرأى أن «البحث الأسلوني ينبغي أن يكون “فرعا من علم 
اللغةه'". ويتزعم هذا الاتجاه رينيه ويليك - الذي يرى أن الأسلوبية في عمالاا 
الثلاتة التي حندهاآ إتما غي جزه من علم اثلقفة''' وتمرشرء تمه .8ب 
وابستين «»»م .8.1 الذي ببلغ إيمانّة بهذا الرأى حبدًا بمعله يقرر أن أي تخليل لغوي 
سيتحول إلى قطيل للأسلوب!"1. 
وإذا كانت الأسلوبية ترتيط بعلم اللغة هذا الارتباط الوثيق فهل يعني هذا أنها علم 
مله؟ وهل ييا ارباطها به صف العلمية التي هي سمة من سمات علم اللغة؟. 
ينطلب هذا أن نثيت ألا أن علم اللغة «علم»» لأن ثمة من يدّعى غبر ذلك. 
فهاوسهولدر بعدام :1 .16 704 يزعم فل كتلبه 
(كاشسودقا مساتعس أه لمعددة امومتاوممنه[ مز »منمع) أن علم اللقة أدب 
16 لهذ 1 
أممداد 1 اه مدتسكيأ0 4 عنتطار8 مانا 4ه ماعريدم" ,مممصهويت مرحم عم 1 
2.16 .1976 معانو لا هذ( "هوم1 قمه مدع ا ها حم يحمي 
.7-235 ,"مك9" ,جموجن 6.9 (3) 
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.1ه ,"عارك فح عودبوهما" ,دادامرة .دع رزكا 
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وليس علمًاء ويناقش سول سابورتا +ه:دود5 اد5 هذا الزعم ويفتده بقوله «إن الظاهرة 
تفتلف دائمًا عن الطريقة التي توصف با.» ققولنا إن الشعر يختلف عن العلم يماثل 
قولناء إن التجوم عمتلقة عن علم القلك. والصفة «علمئ لا نشير عادة إلى الظاهرة. بل 
إلى طريقة الحديث عن أية ظاهرة. فما جعل عِلمَ تفلك عذمًا معارضًا تعلم التنجيم 
اليس حتمًا أنه يتعامل مع أنواع مختلفة من الظولهر'"!. 

ثم يغترض سابورتا فرضين! 

(1) أن الشعر لغة 

(؟) أن أية ظاهرة تشتمل على شعر يمكن معالجتها بشكل علمي. 

ولذلك إذا كان الشعرٌ لغ وعلمُ اللغة هو الدراسة العلمية للغة» قإن علم اللغة عو 
أيضًا الدراسة العلمية للشعرء”". 

ومعنى ذلك أن أية ظاهرة يمكن بحثها بطريقة علمية. وبألخرى غير علمية, وما 
يحدد ذلك ليست ماهية الظاهرة ذاتهاء وإنما الوسيلة التي تُمالج ها. وإذا كان علم 
اللغة «علمّاء لأنه يدرس اللغة بشكل علمي. والأسلوبية ترتبط بعلم اللغة إلى الحد 
الذي عبعل البعض يقرر أنها جزء منه, ولما كانت الآسلوبية تقوم دراستها أساسًا على 
التحليل اللغوي مستندة إلى صفة «الموضوعية» التي هي شرط لازم لأي علم- إذن 
يمكتنا أن نقرر أن الأسلوبية علمُ. نقول هنا على الرغم من أن تيرثر وهو أحد 
الذين شدّدوا على وجوب ارتباط الأسلوبية بعلم اللخة يتقى عن الأسلوبية أن تكون 
علم"؟ . 

وإذا كانت الأسلوبية علمًا يصدق عليها ما يتصف به العلم من خصائص 
وسمات... فهل يعنى هنا أنه إذا قام باحثان كل" بمغرده يتحليل لت واخار 
يتوصلان إلى نفس النتيجة؟ إِنّ الادعاء بوصوهما إلى نتيجة واحدة - من أجل إضفاء 
المزيد من الشرعية العلمية على الأسلوبية - يعد أمرًا غير مقبول. وهنا ييرز تساؤل: هل 
عازاة" ها "موه هدم مناعد له رساك عطا ده تند وهنا إن #دكسناويه عذا" بحم مومع 31 ل 
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يرجع هذا الأمر إلى الاستعداد الفردي أم إلى الأوصاف الجزئية التي يمكن أن تتصهر ف 
وحبدة أعلى”؟ «والحق أن مرجع هذا الاختلاف يعود - أساسًا - إلى التظرية أو 
التظريات الأسلوبية التي يمكن أن يستند إليها صراحة أي وصف»!". 
الراى الثافي: الأسلوبية حلقة وصل بين اللغة والأدب: 
وعفالف أتصار هذا الرلى سابقيهم. إذ يَرَوْنَ أن «الأسلوبية ليست عجرد فرع من علم 
اللغة. لكنها نظام مواز يفحص نفس الظاهرة من وجهة نظره الخاصة,'". وستيقن 
أوتان مممستانا «ءرامءيد - وهو من أبرز دعاة هذا الرأى - لا يحدد المقصود بعبارته 
«نظام موازء فهل يعتى هذا التوازي المخائفة في المنهج وإن كان السبر في طريق واحد؟ أم 
يعنى أن الأسلوبية وعلم اللقة - وها حسب مقولة أولان متوازيان - يصبان في دات 
المصبء ويؤديان إلى نفس التتائج 9 
يُضاف إلى أن «وجهة النظر الخاصة بالأسلوبية» غير محددة العام والا مجاهات. أهى 
نفدية أم بلاغية أم أدبية أم غير ذلك1. ولعلنا نجد ثمة ارتباطًا بين تعريف أومان السابق 
للأسلوبية - وتعريف سايس عددرهة 8.8 الذي يرى أنها يمكن أن تكون «بمثابة حلقة 
الوصل بين الدراسة العلمية للغة واللدراسة الأدبية للأسلوب»!". 
وهنا الربط بين علم اللغة والأدب في دراسة الأسلوب نجده أيضا عند شبيتزر الذى 
يرى أن الأسلوبية ٠يمكن‏ أن تقيم جسرًا بين علم اقلغة والتاريخ الأدبي.'*؟. والبحث في 
الاسلوب لا يُتكر أنه أدب, لكن ليس إلى الحد الذي يجعله بتي ف متاهات الأدب 
وتستغرقه مفاهيمه ويتحول - في التهاية - إلى اتطباعات . وتمدو أهمية نظرة شبيتزر من 
حيث إن «أعظم مستند يعبر عن روح أية أمة من الأمم إنما هو أدها الذي لا يعنى 
سوى لغته كما دوّنها متكلموها المختارون,7. واستنادًا إلى الحقيقة السابقة يتسامل 
شبينزر «هل نستطيع أن نفهم روح الأمة في لغة أعماها البارزة."!. 
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من هذه الزاوية تبدو أهميةً البحث الأسلوبي في إظهار سمات الأمة وخصائصها 
القكرية - على أن شبيتزر يعود ويرجح كفة الجائب اللغوى على تظيره الأدبي في بحث 
الأسلوب؛ فيقرر أنه «من أكثر التحديدات العلمية صرلمة لأسلوب الفرد هو تحديد 
اللغوى الذي يتبغي أن يحل ممل الملاحظات الانطباعية الطارئة لنقاد الأدب,9؟. وعى 
الرغم من هذا الارتياط بين الأسلوبية والأدب فإن «النقاد يتهموها بعدم الارتباط 
بالمفاهيم الأدبية1"1. 
الرلى الثالث: الاسلوبية مرحلة وسطى بين علم اللغة والنقده 
وسرى أصحابُ هذا الرأى أن الآسلوبية تمتل موقمًا وسطا بين التقد الأدني وعلم 
اللغة. بل هي - في نظرهم - محري كليهما معاء «فالتركيب الاشتفائي للكلمة يعنى أن 
الجزء 5016 ينتسب إلى السابقء والتقدء عداتعا ينتسب إلى اللاحق «علم اللغةء”7. 
وثمة تفاط التفاء بين هذا اقرأى وسابقه من حيث إن الأسلوبية ترتبط باللغة والأدب 
اللذين يمكن أن يتحركا - عن عطريق عملية تقريب تتريجي - تجاه اللغة والنقد 
الأحبي, 
وارتباط الأسلوبية هذمن النظامين لا يُقَل باستقلاليتها؛ فالتفاعل بين العلوم المختلقة 
والتأثير والتأثر كلها سمات صارت تميز العلوم العصرية, ودليل هذا أن علم اللغة والنقد 
الأدني - و*ما ما ترتبط هما الأسلوبية من بين ما ترتبط - «ليسا متفصلين تمامًا عن 
غيرهما من الأنظمة, فكلاهها ذو علاقة مع علم النفس مثلاء!*. 
وعلى الرهم مما ييدو من تبائمد اتجلقَئْ علم اللخة والنقد الأدي» إذ «مستطيع المره أن 
يَسْلّكَ طريقًا لغوًا دون الإشارة إلى النفد الأدي. كما أنه يمكنه الولوج في النقد الآدي 
دون أية إشارة إلى علم اللغةء2- إلا أن هذا لا منقي ارتباطهما. وآ ذلك أن من 
اللغويين من برى أن التاقد لا يمكته استكمال العملية النقدية مستقتيًا عن علم اللخة» 
لأنه لا يد أن يتدخل في متاقشات عن اللغة”". 
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فالأسلوبية - طيمًا ذا للفهوم - ٠تحتل‏ موقعًا متوسطا بين علم اللغة والنقد الأدبيء 
ووظيفتها هي التوسط بينهما. وهذا الدور فآن مفاهيمها بالضرورة تنطوى على كل من 
هذين النظاميت"؟. 

وترى أن هذا الرأى - لذي يذهب إلى أن الأسلوبية تقع في مركر متوسط بين علم 
اللغة والنقد - هو أقرب الآراء إلى القبول؛ من حيث إن الأسلوبية عتدما ترتبط هذين 
النظامين إنما تعتمدٌ على لغة التص بوصفها مدخلا لتحليل ظواهره ودراسة العلاقات 
التي تنتظمها سياقاته. وأنها بهذا تقدم للناقد منهجًا لقويًا بمكن على أساسه أن يقيم 
تقد للوضوعي . 
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التحليل الأسلوبي 

)١(‏ أهمية التحليل الأسلوبي» 

تيدو أشمية التحليل الأسلوي في أنه يكشف المدلولات الجمالية في النصء وذلك عن 
علريق النفلة قي مضمونه ويجزثة عناصره. والتحليل بهذا يمكن أن يمهد الطريق للتاقد 
وُتَمُدْهُ بمعابير موضوعية يستطيع على أساسها ممارسة عمله النقدي وترشيد أحكامه. 
ومن نَم قيلمها على أسس منضيطة. 

ولا نَدْعى «أن التحئيل الأسلوبي يمكن أن جحل محل النقد الأدي. وإنما يُعد وسيلة 
له كى محمل بطريقة أكثر موضوعية,”؟. فاللغة هى إحدى الوسائل التي يرتكر عليها 
الناقد حين يعرض النص ما بالدراسة التقدية. وإذا أحسن الناقد استغلال هذا التحليل 
الأسلوي وتوظيفه وصولًا إلى جماليات النص وجائبه الإبداعي. قهذا يؤدي إلى إثراء 
المارسة النقدية. 

كذلك تتمثل أهمية التحليل الأسلوي في أنه «يمكن أن يَمُدْنَا بوسائل يستطيع ا 
الدارس أن يق قطعة من الكتابة الأدبية يخبرته البحتة في اللغة. مما يزيد من هذه 
الخبرةء7". فالتحليل الأسلوي يسهم في إظهار رؤى الكاتب وأفكاره ودلامح تقكيره, 
ويجلو لنا ما وراء الألقاظ والسياق من مغزى ومعانٍ ينطوى عليها النصء كما يبرز اقيم 
البلاغية والجمالية فيه . وليس من مهام التحليل الأسلوني إصدار الأحكام على العمل 
الآدي, والحكم له أو عليه؛ فهدا هو ما ينأى عنه البحث الأسلوي. آ 

وقد يقال: كيف ترفض الأسلوبية كل للؤثرات التي تتصل +التص وِتَعُدَهَا غير ذات 
جدوى وفي نفس الوقت تسئعين بعلم آخر في تحليلاتها هو علم اللغة؟! والرد يكمن في 
أن علم اللغة يمتلز عن كل العلوم الأخرى - ذات العلاقة بالأثر الأدني - بالوضوعية 
والابتعاد عن اللاتية. كما أن الأسلوبية - حبين تستعين يعلم اللقة ٠‏ لا تفرض على 
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النص شيئًا من خارجه. إنما تعتمد - أساسًا - على اللغة» وهي بنمة النص الأساسية. 
(1) كيفية التحليل الأسلوبي: 
بداية نقول: إن الباحث الأسلون لا يمكنه أن يَشْرّعْ قي التحليل دون الاستناد إلى 
«التحو بكل فروعه: الأصوات, والتحليل الصوق. والصرف, والتركيب» والمعجم. 
بالإضافة إلى الدلالةء!. 
هذه هي التقسيمات الأساسية التي يرتكز عليها البحث الأسلوي» انطلاهًا من 
الصيغ النحوبة الني هي أساس الأسلوب. ويتم ذلك أولاد عن طريق فحص العتاصر 
النحوية للعبارات المختارة. وثانيّاه تفسيرها بوصفها إشارات للقاصد اللؤلف. أو بمعنى 
أدق للمقزى الأعمق لما يكتبه!؟, 
وكما لا يُتصور وجود أسلوب دون نحو كذلك لا يمكن قيام البحث الأسلوي إلا 
على أساس تحليل اليتّى النحوية ووظيفتها الإبلاغية!”', وهذه العملية تُشْبهُ «طريقة 
لْشَرْحَ أو الكيمياثي في تجزئة العنصر الواحد إلى جزئيات صغيرة, أو تحويل المادة إلى 
وكات لكل 
والتحليل الأسلوني يرتكز على ثلاث خطوات: 
الخطوة الأول: اقتناع الباحث الأسلوي يأن التص جدير بالتحليل. .وهذا ينشأ من 
قيام علاقة قَبكيّة بين التص والتاقد الأسلوي قائمة على القبول والاستحسان. وهذه 
العلائة تنتهى حين يبدأ التحليل؛ حتى لا تكون هناك أحكام مُسْبَقّة واتفاقات تؤدى 
إلى انتفاء الموضوعية وهي السمة المميزة للتحليل الأسلوبي. 
والخطوة الثانية: ملاحظة التجاوزات النصّيّة وتسجيلها هيدف الوقوف على مدى 
شيوع الظاهرة الأسلوبية أو ندرتها. ويكون ذلك بتجزيء النص إلى عناصر, ثم تفكيك 
هذه العناصر إلى جزثيات وتحليلها لغوًا. على أن ذُبُوعّ الخاصية وتواترها بشكل لافت 
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يحوفا من حقة الانتهاك إلى ما يُشيهُ التعامل العادي مم اللخة؛ فالتحلمل الأسلوبي يقوم 
على «مراقية مثل هلم الانحرافات كتكرار صوت. أو قلب نظام الكلمات: أو بناء 
تسلسلات متشايكة من الجمل؛ وكل ذلك ما يخدم وظيفةً جمالية كالتاكيد أو الوضوح 
أو عكس ذلك كالفغموض أو الطمس المبررٌ جماتيا للفروق.9؟. 

والبلحث الأسلوبي قد يُعَرلُ - في تحليله - على المتهج الإحصائي؛ وهو من مقتضيات 
البحث العلمي. تحيقًا للحياد والدقة والتتائج الموضوعية. كذالك ينبقي على الياحث 
أن يتعامل مع النص بمعايير متضيطة حتى يُمْعِنْهُ ترشيد الأحكام النقدية المتوشل 
إليهاء «ويحتاج تميز سمة متواترة إلى أذن مرهقة ومراقية حاذقة لدى الكتاب الذمن 
يستعملون أسلوبًا متماثلاء"2. 

والخخطوة الثالثة التي برتكز عليها التحليل الأسلوبي - وهي نتبجة لازمة 
لسابقتها - تتمثل في الوصول إلى تحديد السمات والخصاتص التي يتسم عا أسلوثُ 
الكاتب من خلال النص المقود. ويتم ذلك بتجميع السمات الجزئية التي تتجت عن 
التحليل السابق واستشلاص النتائج العامة منها. فهذه العملية بمثابة «تجميع» بعد 
«تفكيك.. ووصول إلى الكثمات انطلانًا من الجزنيات, وهذا ممكتنا من الوقوف على 
الثوابت والمتغيرات في اللغة. ووصف حماليات الأثر الأدبي؛ وذلك بتحليل البنية اللغوية 
للنص «دون إغراق في وضعية اللقة التي تفضى يدورها إلى الوقوع في هوة الصنعة. 
وقياس الأدب يمواجهته ينماذج عليا مجمد حركته؛ وتوقف تموءه!”. 

وجب أن نتتبه إلى «أئنا قد نُراكم ملاحظات منفصلة, وعيتات من سمات معلومة. 
ثم نتسى أن العمل الفتي كل 7!؟. وثمة أمر مهم في التحليل» وهو أنه لا ينبغي أن يكون 
هناك فصل بين الشكل وللحئوى - عنصرى أي عمل أدبي - حثى تصل إلى اللقاصد 
الحقيقية للكاتب - وهي مضمون عمله - التي صافها في شكل أدبي معين. أما إذا قام 
البحث الأسلوني على الفصل بين هذين العنصرين, قهذا من شأنه أن يؤدى إلى الوصول 
إلى أحكام مشوهة ونتائج متعسفة. 
(0) أوستن. وارين وربّئيه ويليك: تظرية الأدب. عنظ؟1, 2 
(5) الرجع السابق»: ص77 
(؟) د. محمد عبدالطلب؛ البلاغة والأسلوبية ص184, 
(4) أوستن ودلين ورينية ويليك: تظرية الأدب +57 3914 


والتحطيل الأسلوي للشعر يتم - كما يحدده جوثه عطاءم© ٠‏ عن طريق «تقسيم 
القصيدة إلى أجزاء. وليس هناك طريق آخر للانطلاق من الإطار العام إلى التقييم 
الذقيق . . ٠‏ ونفس الشىء ينطيق بالطيع على النثره"؟. 

إذن فعملية التحليل يجب أن تتبني على تفكيك العمل أو النص إلى وحبدات صغخيرة 
قد تصل إلى اللفظ المفرد أو الحرف الواحد, ودراستها منقصلة عن العمل الأدبي. ثم 
تجميعها مرة أخرى ويحتها في إطار الأثر الذي يحتوهاء 
(؟) خاذير التحليل الأسلوبي: 

هناك عحاذبر ثلاثة أساسية في عملية التحليل الأسلوي: 

أولاء أننا في أثناء التحليلات قد «تختار فُمُرًا غير نمطية؛ وتصل إلى استنئاجات لا 
تعبر عن حقيقة العمل كله أو عن الؤلف أو الحقية الزمنية برمتها. هذا احُطر ليس 
خطير) تمامًا كما بدو وأحسد مبادتنا الرئيسية يتبغي أن يكون: الأسلوب هو الرجل 
ذك !'! (عدغ6)١‏ عسسمت] نى مدرو معنا" 

ثائهّاه إندا عند إعشاد التحليل قد نقرأ سطرًا سطلرّاء وكلمة كلمة. ونحن هذا التركيز 
على التفصيل سنجازف بفقد حركة الكتاب بوصفه كتلة واحدة. وربما بدا هذا 
الاعتراض أكثر أهمبية من سابقه مع ما يينهما من ارتياط. إلا أنتا يمكن أن نتلافى عقاطر 
هنين الاعتراضين عبن طريق دبط الدراسة الدقيقة التي نقوم بها لأجزاء معينة بالقراءة 
الشامثة للعمل الآدي كله ربطًا وليقًا حتى يمكننا أن نجعل التتائج المتوضّل إليها تنطيق 
لا على ققرات محددة فحسب يل على بنية العمل كلها" 

5.30 _“ممتسلاجاة لإسعانا أن كمومة* ,ستصدريك عحصة 1 
[1) وانظر حول المفوثة الشهرة لبوقرن 9-052 : 
مقط «تدومه”] او عالوك عا 
5ع "بمو نهم" مأاعاود " عدرنة ةير 
00 


#عسانمة 
كع ,"عومية طعدم" ماعا9” ريق يم 
6 مان رت 
كع قدا ره 


ثالقاء إن النتائج التي توصل إليها التحليل ريما لا تعبر عن المقاصد الحقيقبة 
للكانب, وقد لا تتطابق مع ها كان .هدف إليه. وعليه «سيكون من الصعب عادةٌ إثبات 
أن المؤلف قضد عن وَعُي التأثيرات التي سنيحث عنهاء"1. والرد على هذا أننا إذا نظرا 
إلى الأسلوب بمنظور يرى أنه اختيارء عَرَقنَا أن المنشىء يقتار من بين سمات عديدة 
سمة معينة هي - في رأيه - أكثر دلالة على قصده. معنى هذا أنه يختار متعمدًا الدوال 
اللعيرة عن غرضه. ويبتعد عما يرى أنها غير مفصحة عن هدفه- 
(4) عرض لبعض الدراسات الأسلوبية المعاصرة: 


بعد هذا العرض للإطار النظري للتحليل الأسلوي يجدر بنا أن تُعَرِيَ على الجهود 
التطبيقية في مال التحليل ليس بهدف وصف هذه الدراسات والبحوث التحليلية؛ وإنما 
يغية عماولة استخلاص التتائج العامة من كل بحث وتحديد السمات التي تميز كل 
دراسة تطبيقية وصولا إلى توصيف الإطار التطييقي للأسلوبية. 

هذا العمل يدف - ف الثقام الأول - إلى الوقوف على الكثيات - انطلاقًا من الجزئيات 
٠‏ التي حصف ا بنيةٌ التص المقود, واتعرف على الملامح العامة التي يمكن 
استخلاصها من البحث الأسلوي. 

وقد اختار البح ٠‏ في بال التحليل الأسلوني - نموذجين للجهود العربية - لعلهما 
أبرز تلك الجهود حتى الآن - وآخرين للجهود الأوروبية. أما التموذجان المربيان فهماء 
«خصائص الأسلوب في الشوقيات» و«الأسلوب ٠‏ دراسة لقوية إحصائية». أولهما تحليل 
اللشعرء وثانيهما تحليل للنثر والسرحية الشعرية. 

وأما النموذجان الأوروبيسات: فأولهما؛ تحليل أسلوي يعرضه ويدوسون لتصيدة 
روبرت فروست 7020 +80 عنوانها «التوقف مجوار الخايات في ليلة جليدية» 
(ومتصع روود وه يقوو 8 زا وداوجه:5) وثاتيهما يقوم به ريتشارد أوغان تمعطدنط 
عمدصذه عكللا ققرة للكاتب د١ه.‏ لورنس +دمعم»ه! .4< من كتابه «دراسات في 
الأدب الأمريكي الكلاسريكي» (#عضدمانا مامعصط عنسمك مذ عمنقممة) . 


عع مس رن 


(]) الجهود العربية في مجال التحليل الأسلوبي: 

(1) «خصائص الأسلوب في الشوقيات!", : 

تعد «خصائص الأسلوب في الشوقيات» الدراسة العربية الشاملة والوحيدة في مجال 
الأسلوبيات التطبيقية؛ إذ تعرضت هذه الدراسة لشعر أحمد شوقي ممثلا في ديواته 
و«الشوقيات للجهولة: ققط. ويحتثته من عشة جوانب أسلوبية فيها البلاغة والنحو 
والعروض ١‏ وحاولت أن تصل إلى نتائج تتصل بأسلوب شوقي. 

وفي هذه الدراسة جهد عظيم لا يقلل منه أمران: 

الأول: عدم إعتماد الجانب الإحصاتي في تخليل الظواهر الأسلوبية إلا في دراسته 
للعروض والقواق. وهو جانب مهم في الدراسة الأسلوبية؛ إذ إن وقرة الظاهرة في 
السياقات المختلقة ليست كتدرتها. 

الثاني: عدم تعميق القضايا المبحوثة. وبرجع ذلك إلى الكم المائل من الظواهر التي 
تعرّض ها البحثٌ وتششيها بين قروع اللخة المختلقة, مما جعله - في أحيان كثيرة - يمر 
على الظاهرة مرورًا ممريعًا. 

أما من حيث التتائج التي أمكن التوصل إليها - من خلال دراسة «خصائص 
الأسلوب في الشوقيات. - فيمكن إجمالفًا في الآتي؛ 

١ىقيسوملا مستوى السموعات:‎ -١ 

فيما يتصل بموسيقى الإطار - ويقصد ا البحور والقوافى - ثبت أن التقيد 
باستخدام بحور الخليل وعدم تجاوزها يتب عن رغبة في اللحافظة على قيود القدماء 
العروضية. قثمة معدلات تكاد تكون ذابتة لتواتر استخدام البحور الشعرية. والمحافظة 
على هذه المعدلات أو الاقتراب منها أو الايتعاذ عنها قلرلًا يُفشر عل أنه ميل إلى الإطار 
القديم المتوآرّثء والخروج عليها يمثل نوتها من حاولة الاتفلات من هذا الإطار المتعارف 
عليه. 

كما أن تنويع اليحر في القصيدة الواحدة يدل عل الرغبة الكامثة لدى الشاعر في يث 
الحياة والتجديد في الوضوع الذي ينظم فيه. 
(1) محمد إشادى الطرايلسي؛ خصائص الأسلوب في الشوقياث. منشورات الجامعة التوتسية المقام. 


لين 


وقيما يرتبط بموسيقى الحشو - وتعتى يا الإيقاع الموسيقى وتركيب الأصوات في 
البيث - هناك علاقة بين الصوت والمدئول الذي يشير إليه والمعالي التي يرمز لها كما أن 
النرديد””' في السياق الشعري يعطى للمعنى إيحاءات جنيدة ويفجر شتات أخرى 
من المدلولات. والترديد يختلف عن التكرار الذي يعنى استعمال اللقظ مرتين في نفس 
اللعنى اللخوى دون تميز للاستعمال الثاني عن الأول بمعنى خاص سوى ما قد يتولد 
عن عجرد التكرار””". 

وف إطار موسيقى الحشو هناك «الجناسء الذي قد يتعدّى حدود الجمال 
الوسيقى, ويتصل بالمدئولات في السواق الشعري؛ كأن يلفت النظر إلى ظاهرة أسلوبية, 
أو يعير عن التقارب بين مدلولي المتجانسين اللذين يقومان إما على الترادف الحقيقي 
وإما على الترادف الازدواجي'7- كما قد يعبر الجناسٌ عن التقابل بين معنيين. كل 
منهما نقيضّ للآخر. وهذا التقابل - في النهاية - يؤول إلى تكاملء ومثال ذلك التقابل 
بين اللفظين «السناء و«السثاء»؛ فالأول يدل على السمو الممنوى, والثاني يرتبط بالسمو 
اللادي. «فبين التجانسين تناسبٌ من حيث دلالة كل متهما على السموء وتقابل“ من 
حيث إن كلاً منهما يشير إلى تقيض ما يشير إليه الآخر, ومن ثم نتج تكاملهماء*. 

كذلك قد يعبر الجتاسّ عن التضاد الذي يقوم على «التنافر بين للتجانسين». كما 
بين النفظين «الدامء و«الدولت9). 

أما في موسيقى التراكيب تقد وضح أن ترجيع الأصوات وتكرلرها والتزام الشاعر 


(1) يُقصد بالترديد «إعادة اللفظ بعيته. ولكن بغارق دلالى جزئي في استعماله ثانا ليس موجودًا في 
استعماله أولاء: خسائصس الاسلوب في الشوقيات ص *7. ومن الترديد فول شوقي: 

وتغطذة فق الغلام وغاطييث عيتيٌ في الف الهوى غهّلاك 
المرجع السايق ص١7‏ 
(7) للرجع السايق ص75 . 
(؟) مقصد بالترادف. الحقيقي أن يكون بين التفظين للتجانسين ترادفّ رغم اعتلاف اسل كل منهماء 
وبالترادف الازدواجي. أن يكون اللمظان المتجانسان من أصال واحد. خصائس الأسلوب. في الشدوقيات 
عني79. 
(1) لكرج السابق صن ٠٠١‏ 
(0) للرجع السايق ص الا 


بنقس التركيب في بيتين فأكثر يؤدى إلى «خلق إيفاع موسيقى متميز يمثل وققة تأمل 
واستراحة لاستعادة التشاط فيل التمادي في القصيدة.'؛ كما يساعد على «خلق جو 
ملحمي هائل يقوم على الاستقصاء دون الإيجاءء!”. مد مسار 
ذا شسخؤت بدفت بالود اذى 5 5 
يه منينة اتاو ينفسننا 
جايس ام لض 
صغيرة - فيستخدم في مقام التاكيد وتفصيل المُجْمَل والاستقصاء!'؟. ومثال ذلك قول 
شوقي في وصف القمره 
فلاو خاف / رناسِر وَلآَسَافِرَلا / وَلاآمُنتَشسبْ 
وَنَيِسن يفاو / ولأ رَاجِلٍ ولا >التّجِيد / ولآ المُخْتَرِبَ 
توازى بتضب / لآل السّحُْبْ ونصف غلى / جيل لَمْ يَقِبٍ 
قعولسن قعولن / قعولن فعولن قعولن فعولن / فصولن لعوتن!*؟ 
ويمثّل التدوير - الذي يعنى إزالة الحاجز الجزتي الذي يقوم بين شطرى البيت 
وإخراجه في قالب ولحد. يصل بون صدر البيت وعجّزه لفظاً مشترك بينهما ٠‏ توتما من 
»إخراج القصائد من نسقها العمودى الثنائي إلى نسق عمودى جديد موحد الإطارء 
البيت فيه محدود المدى. خفيف الوقع,!20. 
وف موسيقى المقاطع يمثل التصدير'"" مَظهرًا من الظاهر الموسيقية الخاصة 
(7) للرجع السابق صن“ 
(1] الكرجم السليق صن الا. 
(؟) المرجع السايق عن لالاء 
(1) المرجع السابق صن 
(18 الرجع السابق ص آلا 
(1) المرجيع السايق ع شه 11 
(0) يُتصد بالتصدير رد أعجاز الكلام على عسدوره, فيدل” يعضّه عل بعض, ومسهل استتواج قواق 
الشعرء وذلك بترديد لفظ من الفائظ البيت. أو تكراره في مقام اللقطمء ٠‏ المرجع السابق صن ١88‏ 
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باللقطم”". وللتصدير أشكال عدة منها أن يُرِدَ اللفظ ذاته في أول الصدر وفي آخر العجز, 
أو في آخر الصدر وف آخر العجزء أو في أول العجز وفي آخره. 
نا مسسسسسسست تت 
ب 
اسيم وذ لإ يفطا 

وتتمثل أشمية التصدير في أنه ضرت من «تركيز الاهتمام في البيت»7" أو هو عملية 
رصد ينطلق فيها الشاعر من المقطع ليصيب هدفه من إحكام البيت على وجه مخصوص 
ميئى ومعئى'*'. يُضاف إلى ذلك ما للتصدير من أهية في إبراز الجمال الوسيقى في 
البيث ٠‏ 

أما في موسيقى المطالع*'' فإن «التذبيل»!'' يؤدى دورًا ذا أهمية في مطالع الأبيات؛ 
فاللفظ المكثزر إذا ورد في صدارة الطالع يصبح مقتاح القصيدة كلها. وصدارته توحي بأن 
القصيدة تدور حول المعتى المستمد منه. أما إذا وَرَدَ في غر الطالع فإن تأثيره بقل, 
ويدور حينئذ حول بعض الأغراض الثاتوبة كالتأكيد وبث الموسيفى في البيت. 

7- مستوى الملموسات: أبرز أساليب التعبير عن احركة: 

عمة أساليب متعددة للتعبير عن الحركة أبرزها أسلوب المقابلة. وهو نوعان: 
المقابلة اللغوية. والمقابلة السياقية. 

أما المقابلة اللغوية فيقصد بها «استعمال لفظين اثنين متضادين: بحكم الوضع 
اللغوي. لا يشترك معهما في ذلك ذالثء.7". من ذلك متلا المقابلة بين؛ الأصول 
(1) الرجع السايق ص87 وء التقطع هو الفرد اكير لخدام البيت. والإطار الذي يمعضصن كل عداصر الذالية 
أو بعضها.. الرجيم السايق م/40- 
(1) هله اللوشحات من خصائس الأسلوب في الشوقيات ع لل انا 24. 
(؟] المرجع السايق ص"؟ 
(4) الترجع السابق ص87 
(0 «النلم هو التخيو الصدارة البيث- المرجع السابق ص 217. 
(1] يطلق التذبيل +عش نوع من ترديد التفبظ خاصء تمثل في استعمال اللنظ في صدارة الييت. وتكراره 
في حشوه- الرجع السايق ص97. 
(0) المرجع السايق عبن اللا 
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والقروع: أو بين الحق والباطل. أو بين الوجود والعدم'"'- والمقايلة اللفوية لا تتيح 
للشاعر حرية التصرف في السياقات الشعرية؛ لأنه .يستسلم لضغط للعجم المشترك على 
إمكانيات التصرف الخاصة وإرسال الكلام. فيصغر بذلك حظه من التفنن فيه. ويعظم 
شانه في استخلال الرصيد اللغوي العامء!”*. 

وأما المقابلة السياقية فتعتى «استعمال لففلين يتضَادان في أبعاد الدلالة. وليسا 
يضدين في الوضع اللغوي,7", أو «استعمال أكثر من لفظين يتضادّان في أبعاد 
الدلالة.7*؟- فهى مقابلة «بين الشىء ومقارب ده أو غير ضلايء'*1. 

ومن أمثلة المقايلة السياقية المقابلة بين: النعيم والشقاء في بيت شوقي» 

يمن خاول اليم تَعِيمّ ولمن اشر الشقاء شقاء”2 

إذ «قابل الشاعر بين التعيم والشقاء ولكن لفظ التعيم يقابله لفظ الؤس في اللغةء 
ولقظ الشفاء يقابله لفظ السعادة. والنعيم سبب السعادةء بيئما الشقاء سيبه اليؤس. 
فيكون جمعّ الشاعر بين النعيم والشقاء على هذه الصورة مقايلاً لسبب الشىء بنتيجة 
ضدو:7اء 

واللجوء إلى القابلة السياقية قد يَتْبَعْهَا إخفاق من الشاعر في إقآمة توازن بين اللفظين 
المتقابلين, وذلك حين يأتى يلفظة ليست هي اتقابل الدقيق للغظة الأولى, فيكون قد 
فل في صوغ التركيب التقابلي» ويرجع ذلك إلى اتساع آقاق هذا التوع من المقايلات 
وعدم تقيده بالقيود اللعجمية. 

أما في المقابلة اللغوية: فالفش| فيها ينعدم؛ لأن الشاعر لا ينتقى مقايلا من 
أاختيارات أمامه. وإنما هو ,مرغمء على الإتيان بلفظ معين يمثل المقايل الثام . 


لذ للرجع السايق صرغنية. 4و . 
(1) اللرجع السايق صرانة. 
(؟) اللرجيع السليق عن كلك 
(4) المرجع السليق عى 105 
[2] المرجع السابق س1 . 
)١(‏ اثرجم اتسايق ص ؟١٠.‏ 
[7! للرجع السايق ص17 
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وما تقول به من ٠إخفاقء‏ و«فشلء لا يعنى أننا نحاول تقطثة الشاعر أو تأثيمه. 
فليس عذثا هدق الأسلوبية؛ وإنما هدفها عحاولة إنبات وآقع لغوى بعينه ووصفه يما فيه 
من مواققات وخخالفات: دون سعى - يأى حال من الأحوال ٠‏ إلى تصحيح هذا الواقع ٠‏ 

كذلك يعد أسلوبا العكس والتناظر من الأساليب العبرة عن الحركة, ويقومان 
«عل استعمال مفردين في البيت في ترتيب معين؛ باستعمال نظائرها أو استعماطما 


بعينهما في نفس البيت ثانية بعكس الترتيبء27, 
ومن أمثلة العكس قول شوقى: 


قند عكس التركيب: اسم الفاعل + الجار والمجرور س الجار والمجرور + اسم القاعل ٠‏ 
وهذا هو «عكس التركيب»ء!". 
أما ما يسمى ٠عكس‏ الترتيب» فيمثله قوله: 
فاثفوا الله في فُنوب الغذلرى فاتغذارى فُنَريْهْن هؤاءا"! 
ويشيع عكس الترتيب في الحكمة التي قد تقوم على «استصحاب بعض كلفاظ ما 
سبقها من كلام من بل أن الحكمة متعلقة أبدًا بحنيث سابق أو لاحق تعلق العلة 
بالمعليل»!*؟, 
أما التناظر فهو أسلوب يعبر «عن الارتياط اللتيادّل بين شيئين. ولذلك إن قامت 
أواخر عتاصره على عكس أوائلهما. فللدلالة على مجرد اختلاف منزلة الشّقّيتَ 
المتناظرين؛ فإن التناظرين فيه يتساويان في الوظيفة والدورء. 
ومن أمثلة التناظر قول شوقى؛ 
آنت انيَريّةً فاهناء وَعُنَ أت لمن دعاك توما تهنا فهز ذاعيها!؟ 


(1) الرجع السايق عن 157 
١‏ للرجع السابق صس 178 
(7) اللرجم السابق صن 99؟1. 
(؟) الرجع السايق ص74 
زه المرجع اسايق عن :17 
[3) اللرجع السابق صنا؟1 


لا 


كما يعد «قلب الوضعيات» من الأسالبب الحركية. و«يتمثل في استعمال عنصرين 
يَكُونَ كل متهما قابلًا للتبادل مع نظيرء» بحيث يتسع التركيب هما إلى إمكائيتين: 
إحداهما أصلية وهي المنتظرة, ولكنها غير مستعملة في النص, والثانية طارئة مفاجثةء17, 
ومثال قلب الوضعيات قول شوقى مادحًا الرسول - صلى الله عليه وسلم, 
ضفى وزاءكت لهم كل نذِى خطر ١‏ ومن يَشْز بحييب انه زاخسم؟'؟ 
«قالبدهة تفرص أن يكون الأصل ومن يأتمم. - . يفز «ولكن الشاعر قلب للمبالقة 
والمبادرة يذكر القوزء!؟1. 
ومن الأساليب المعيرة عن الحركة أيضًا أسلوب «التدرج». ويقصد به »ترتيب الدوال 
بأشكال تجعلها خاضعة لحقول دلالية بينها عملاث». ومن أمثلته قوله: 
فلتخئ بلئنا! فلقخئ أنكنا فيحن سلطالت! هئ ع7 
تقد تَدَرْجٍ الشاعر «من العام إلى الخاصء ومن الروحى إلى اللادى. ومن الدين إلى 
الفتياء 9 
وقد يكون الترتيب متدرجما من الأعظم شأنا إلى الاقل منزلة أو عكس ذلك. وقد 
يكون من أعلى الموصوف إلى أسفله. أو من الملدى إلى المعتوى. أو من المعنوى إلى المادى, 
أو غير ذلك من مرانب الندرج- وبنجا الشاعر إليه هدف التعميم والإحاطة بكل دقائق 
الصورة المرسومة التي يود وصقّها أو الصورة التي يريد التشبيه بهاء 7 
ومن الأساليب الأخرى الممبّرة عن الحركة في السياق الشعري أسلوب الاطراد. 
و«يتمثل في الإكثار من الأسماء في السياق الوإحد يدون إخضاعها لتزتيب معين,10, 
ومثال ذلك قوله: 
سَالَت دما فيك حَوْلَ مُسَاجِدٍ وكتائس وَمَنَارِسٍ وَمُشوف!"" 
)١(‏ للرجع السابق 1ش 
(1) اللرجع السايق عس 177 
(؟) المرجع السايق ص77 
(4] للرجم السابق ص157. 
(10 للرجع السايق ص15 184 


[لذا اللرجع السايق. حس ا 
(9) المرجع السايق صن 1507. 


وهذا الأسلوب «قد يكون مصدرره فقر في الصياغة عند الشاعر. كما قد بكون 
مصدرةٌ إيجاء خلاق.10. 

*- مستوى المرئيات: الصوره 

علاقة التشايه: 

التشبيهات أنواع» منها المرسّل وهو الذي يقوم على الترتيب المتطقي لعتاصر التشييه 
الأربعة. ومنها المجمّل وفيه يحلف وجه الشبه وتبقى العناصر الثلاثة الأخرى, والمؤكد 
وفيه تحذف الأدلة مع بقاء ثلاثة المتاصر الأخرى. والبليغ وفيه تحذف الأداة ووجه 
الشيه ويبقى العتصران الآخران. 

معتى هذا أنه قد يطرأ على التشبيه حذف» إِذْ ليس غرورمًا أن يتوفر في الصورة 
عناصر التشبيه الأربعة. وثمة عتصران غير قابلئن للحذف وهماء اللشبه والشبه به. 
وآخران قابلان للحذف وغماء أداة التشبيه ووجه الشبه؛ ققد يحذف أحدها فقط أو 
كلاها معاء 

ويتميز التشبيه المجمل «بتجرده من التفصيال يسيب حقلوه من وجه الشيه. بم يسمو 
بأسلوب الكلام إلى مستوى يفعضى من المتغبل إِامَا خاضًا بإطار الحديث أو ثقافة 
معيتة واسعة تمكنه من الوقوف على الحدق المقصودء”'- أما التشيمه المؤكد فبقيايه عل 
حذف الأداء إنما «يتخلص من الحواجز المادية القللمة بين المشبه والمشبه به؛ فيلتحم 
الطرفان ليكونا شيئًا واحداء7”!, وأما التشبيه البليخ فلأنه يرتكز على حتف الأداة ووجه 
الشبه معًا يجمله «أسمّى درجةٌ في التشبيه الصريح من حيث هو يسوّى بين المشبه يه 
والمشبه تسويةٌ تامقه!؟. 

وتتتوع مصادر التصوير التي تتبنى عليها علاقآت التشابه. وهذه اللصادر إما أن 
تكون تجريبية. خبرها الشاعر بالتجربة أو بالمعرفة أو بالرؤية أو بالإحساض أو بالسماع 
)١(‏ اترسيع السابق عن/1507, 
)١(‏ مرجع السابق ص140, 
[؟) المرجع السايق صن 49ا. 
[4؛) المرجع السليق من .12٠‏ 


عنهاء وإما ثقافية تكونت عند الشاعر نتيجة قراءاته واطلاعه على مختلف التواحي 
الثقافية في المجتمع ٠‏ 

وتنقسم اللصادر التجرييية إلى مصادر من الطبيعة الجامدة: كالشمس. والضياء. 
والئور, والدار. والصباح. والضحى. والنيات. والسوائل. والتضاريسء 'واليخر. .- أو 
مصادر من الطبيعة المتحركة: كالحيوانات والطيور. والحشرات. وللزواحف. ٠.‏ أو 
مصادر تتعاق بالإتسان: صفاته. وأحواله. وحياته. ومماته. ٠‏ أو مصادر تتصل بالآلات 
والآدوات والمعادن. 

وطبيعةٌ الصور للستمدة من الطبيعة تُبينٌ ٠‏ إلى حد كبير - نزعات الشاعر وميوله 
وأحواله النفسية؛ كما تساعد على إظهار طبيعته الإنسانية» إِذْ ليست الصور الكتسمة 
باثقوة والشراسة كغيرها اقنّصفة بالضعفق والألفة. 

أما المصادر الثفاقية التي يستمد منها الشاعر مادته فمنها ما بتصل بالأدب الذي 
ينتمي إليه. ومنها ها يرتبط بالدين والأخلاق, وبعض هذه المصادر مستمد من التاريخ, 
والبعض الآخر نابع من الأدب الأجنبي. هذه اللصادر الثنانية هي التي أَبِْزْ ثقافة 
الشاعر وسمة اطلاعه. كما تظهر مدى شيوع النزعة الدينية في شعره. وإلى أى حد يعتز 
متارعقه وقوميته - 

ويقيام علاقة النشابه يحدث مآ يسمى بالتداعى. الذي يُعتى «التقارب الذي يدف 
بين الموصوف وصورته بسبب لرتياط أحدهما بالآخر ارتباطًا عضويّاء وإمكانية قيام 
أحيدثها مقام الآخر ودلالته عليه وهله العلاقات - علاقات التداعى - إما أن تنبتى 
على المجاز. وإما على الحقيقة؛ وإما على الوهم ‏ 

أما التي تُبتى على المجاز فتتمثل في المجاز الرسل و.هو أسلوب من الكلام قوامه 
الاستغناء عن اللقظ الأصلى. والتعبير عن المعنى بلفظ يدل على معنى آخر في أصل 
اللخته"", وق المجاز العقلي الذي يعنى .إستاد الفعل أو ما في معتاه إلى غير ما هو له 
بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي,”/- وأما الثي تُبتّى على الحقيقة» 
000 
)١(‏ اللرجيع السسليق حار 
1 الرجم السايق ص١٠‏ 
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فتمثلها الكناية والإشارة والرمز والتعريض والدوران والتلطيف”. 

فأما العلاقات التي ثيتى على الوهم فتثمثل في التورية. وعى +«ضرب من فك 
الطلاسم التي في سحر اللغة لاستكتاء مسر الوجود؛ لأنها تقوم على صهر للدلولينٍ اللذين 
يتسع هما اللفظ الواحد في بوتقة مشتركة على سبيل الوهمء'”, وأسلوب التورية هو 
«تفكة لغوئ. ولكنه مونّد لطاقات دلالية تعزز شعرية الشعرء". 

ال معارضات: شخصية الشاعر في معارضاه لا تذوب ذوبانا كاملا إِذْ هى واضحة 
فها كما في يقية شعره. والشاعر يلجأ إلى هذه المعارضات لِيكبت مدى ما يمتاز به 
التراثُ من ثروات لخوية وشعرية, أو كييرز مكلت اللفوية. أو ليؤكد مقدرته على مماكاة 

ومهما كانت علة اللجوء إليهاء قهى - في التهاية ٠‏ تأكيد على مدى اطلاع الشاعر 
على التراث الشعري وهي إضافة جديدة لمن سيقه. 

الحكايات: فيما يتصل بمصادر الرواية في الحكليات: يتضح أن شيوع صورة حيوان 
معين أو طائر بذاته بصورة لاقئة للنظرء وبدرجة يقوق بها نظراءه. يعطى مؤشرًآ عن 
نزعة الشاعر وميوله الحيائية وتظرته إلى الحياة. 

وختام الحكاية - سواء أقام على الحكمة أم على غيرها - تلخيصٌ لها أو للهدف منها, 
وتحميمٌ ما يمكن استخلاصه منها من عظات وعبرء و«مصبٌ لآحداث الحكلية وملتقى 
لمختلف الناظرين في هذه الأحداث,*'. أما المقدمة قد يُستغلى عنها وصولًا إلى 
الغرض مباشرة. 

وإثا كانت الخطابة هي الطاغية على الحكايات. يصبح هذا امتدادًا أميئا للشعر 
العربي. أما ذا كان الحوثر هو السمة الغالية. فيكون التأئر بالغرب أبيّن. 

والزمن الماضي في الحكلية يوحى يأن الشاعر يقص أحدائًا وقعث فعلاء لذا قإن 
الماضي آكَدْ وأوقع من التعيير بالضارع. 
[1) اللرجع اسايق سن 777 اا +331 3377 111 197 
() الرجع السايق ص555. 


(؟) المرجم السايق عن575. 
(4] المرجع السايق صٌن 598 


نا 


أما اللغة قفد تكون بسيطة لتننسب أعمار مَرْ ضعت هم هذه الحكليات؛ إذ أن 
عدفها تعلممي أخلاقي أساسّاء وقد ترتفع لتلائم كل الأعمار. 
الهيكل الناخلي للكلام: 

)١(‏ التراكيب: 

أ- التغديم والتأخيره 

التقديم والتاخير ظاهرة أسلوبية تعنى تغيير ثرثيب العناصر التي يتكون منها اليثْ 
الشعرى ويكون لغاية هدف إليها؛ إنا كون التاحية الصوتية عي التي أوجبت ذلك. أو 
بهدف إحذاث توازن في الببتء أو لتجنب الثقل؛ وكل ذلك بعد من اثفتضيات الصوتية. 
وقد يكون التقدهم والتأخير لأهداف معنوية كالتخصيص ولفت الأنظار إلى المقَدّم- 

ب- الاعتراض والزيادة+ 

الاعتراض بين عناصر الحملة قد يق تتميمًا للفاقية والوزن. وقد يؤدى هذا 
الاعتراض إلى حدوث خلل في السياق الشعرى وغموض قيه. 

أما الزيادة في السياق - وهو ما أطلق عليه البلاغيون مصطلحات «الإطئابء 
و»الإطالةء و«الحشوء'' - فقد تكون لازمة لزبادة الإفهام والتفصيل من بعد إجمال. وقد 
تكون غير ذات قيمة ولا نضيف جديذا إلى المعنى . 

ج- الحذف: 

بلجا الشاعر إلى الحلف للإيجاز والاختصار. أو لترك الخيال للمتقئل كي يتصور كل 
أمر ممكن. وقد يكون الحذف مراعلةً للوزن أو للوضوح» بحيث إن اللعنى مم الحذف لا 
يخئل ولا يفسد. على أن الحذف قد يؤدى - في بعض الأحمان - إلى الثقل في التزاكيب 
والغموض في المعلى ٠‏ 

؟- التعابير+ 

تتضح في التعايير التي ينقلها الشاعر أو يقتبسها ثقافثة ومدى اطلاعه على موادين 
الفكر الختلقة. والشعراء على اخثلاف ألواهم واتجاهاتهم يُظَهَز في شعرهم تاتّرهم 
(1) سبق التعرض للصطلحى الإطناب والإطالة في هذا البحث. ألما مصطلح الحشو فيعنى زيادة اللفظ في 
السواقء بحيث ءإذ؟ حدف عنه بقى المعنى عل حله:. ابن سنان الخذاجي, سر التصاحة من 991 
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بالموروثات ولقتباسهُمٍ من التعابير التي خَلَفهَا سابقوهم. وأول هذه الموروئات بتمثل في 
القرآن والأحاديث النبوية. ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء الشعراء لما كتوا مدفون من 
اقتباساتهم إلى «تقوية الكلام لم يكن يد من تقويته يما هو أشرف منهء!". 

وقت يَتقْل الشاعرٌ التعبير الجاهز برْمْتِ دون تحوير أو تخبير. واضعًا إهاه في الإطار الملائم 
له. كما قد يُبَدّلُ فيه يما يُكسيه إيحاءات جديدة ما كاتت له في الاصل- 
دور الحكمة ف الغقصيدة: 

تؤدى الحكمة دورًا مهمًا في القصيدة» فهى في المقدمة «تلعب دور المنبه إلى الاتجاه 
العام الذي يتخير الشاعر السير قيهء'؟. كما أن ورودها في المقدمة دليل على أن الشاعر 
ببقى السير في منهج تليل؛ تمثل الحكمة فيه نقطة الانطلاق ويمثل الغرض المقصود 
تقطة الوصول7. أما بجيئها في ثنليا القصيدةء فيعتى أن الشاعر يركُر على ها ها من 
معان قد تضيع في بقية الأبيات. أو - على الأقل - قد لا تبدو واضحة فيها. 

أما إذا وردت الحكمة في الخادمة قهى حينئذ «إفراز عبرة المقصود وتمثيل ملحة 
الختام. 187 

والشاعر يلخص في الحكمة تجاربه وتجارب الأخرين؛ ويقبر قيها من الخاص إلى العام 
معتمدًا على #تجريد والتعميم. وحين ينتم الشاعر القصيدة بحكمة متبتة الصلة 
بالموضوع الذي تدور حوله القصيدة فإنه بهذا +يشتت الذهن.'*'» ما يجمل المتفثيل يشعر 
بأنا مقحّمة على القصمدة إفحامًا. 
الأسائيب الإنشائية: 

الآساليب الإنشائية تتميز بأنها تبعث الحيوية والحركة في «مراحل النص إذا داخلته 
وتعرب أكثر من غيرها من الأساليب عن حماجة الباث إلى مساهمة اللتقبل الذي يتحول 
فيها من بجرد متقيل إلى طرف مشارك,7'. 
41 خصائص الأسلوب في الشوقيات ص52؟, 
1١‏ للرجع السابق صن1؟؟. 
!*) الرجع اسايق ص71 579 , 
[؟) المرجع السابق عس94*؟. 


(2] المرجع السابق 741 
إل المرجع السايق ص +72 


قالاستفهام لا يقتصر دورُءٌ على معنى «الاستخبار - وهو معتاه الأصلى - إلا قي ظاهر 
التركيب»'"'؛ إِذْ يتعدى هذا المعنى إلى معان أخرى لا يطلب قيها تعيين الجواب. 
وتكرير الأداة مع توالى التراكيب الاستفهامية يحدث نوها «من الرتاية. تطول بها وقفة 
التأملء فتكشف عبما في نفس الشاعر من طرب خاص.1©, 

أما تنويع الآداة» فيعمل على إظهار .ما في نقفس الشاعر من حيرة غالبة وقلق 

زفن 
عام,77 

والأمر حون مَرِدُ في طوالع القصائد يعمل على تنبيه للتقبل وتتشيط ذهنه ودعوته إلى 
التأمل. وقد لا يكون مة مأمورٌ موجه إليه الأمر, بل المأمور .في هذه الحالة هو الشاعر 
نفسه غالياء؟؟. أما ودوده في غير الطوالع فيكون عدف «عقد الحوار بين المعانى الجزئية 
وغرض القصيدة الرئيسي» من ححيث إن كلا من المعالي التي مؤديها ينع إلى الاختصاص 
بغرض معين,1*0. 

أما النداء فإنه يستخذم - حمالة لخروجه عن معناه الأصلى - بوصقه أدلة «تتشيط 
لنفس المتقبل وتهيئة لطول نقس الشاعرء"'', كما بؤدى ف بنية القصيدة الداخلية دورًا 
مهمًا؛ قهو يحدد مختلف المراحل تحديذًا ماديًا معنونا في نفس الوقت» إنه فاصل واصل 
عنفف وطأة الطول. ويجوهر امهات المعانى»١"2.‏ 
أسائيب أقساع الكلام: 

إللق التتكير والتعر إيضاء 

وْضَمْ أن الأسماء المعرّقة ب (أل) الاستغراقية قد تتجاوز مدلولاتها . من حيث دلالتها 
)١(‏ امرجم السايق صن 785 
1 اترجم السايق صن 737. 
!؟) المرجع اسايق عن؟1؟, 
(0) المرجع السايق ص 7187 
(3) اللرجع السابق عن/7* 
(9) المرجيع ليق حصن +717 
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على جميع مشمولات الاسم - إلى الإيحاء بوجود عناصر الكمال في اللسمى"!. ومثال 
ذلك قول شوقي» 
وأنا لفقي بشارسخ مضر من يضن عمد قؤمه صان هزضا!*؟ 

وقد لا يقمد الاسم المعرّف ب ٠كل»‏ الاستخراقية «غير الإشارة إلى حقيقة الشىء العامة 

دون مظاهردء!*, من عنا قوله, 
أَوَسَهًا بالمال. اوقد كم ججسافا وانُجسائ )22 

فالمال في البيت أفاد .الماهية في مستوى التجريدء!*. 

أما (أل) العهدية قلا يشترط في التعريف بها ورود الكسمى في السياق قبل تعريقه أو 
حضوره في ذهن المتقبل؛ إِذْ من اللمكن أن يليه إلى عِلْم المستقبل السياق العام . 

وهنا يتطلب من المخاطب أن يكون في مستوى تمافي ذي بال؛ فالمعهود يتبغي أن 
يكون سابقًا في الذعن بأثر ثقافة واسعة. لا بأثر سياق الكلام المحدودا”٠.‏ من ذلك مثلا 
استعمال الشاعر ٠الوادي.‏ للئيلء وعالقناةء لفتناة السويس. ووالثغر. 
للإسكندرية1" . 

واقتراض أن المتقيل ذو ثقافة وعلم واسقيّن. واعتماد الشاعر على ذلك؛ قد يؤدمان 
بالشاعر إلى أن يُورِدَ من المعرفات ما يتسم بالاتغلاق والشموض وعدم وضوح الدلالة. 

كذثئك فإن التكرة الحضة قد تثول إلى معرفة عضة أو إلى نكرة غير محضة. وإذا كانت 
النكرة المحضة «هي التي م تَشْنها شائية التعريف بوجم من الوجوهء!”2, قإن السياق العام 
يوجب النظر إليها على أنها من المعرّفات؟". ومثال ذلك كلمة «كهف. في قوله: 
0١‏ اليج الاق مي ل 
(1) اللرجع السايق م798 
(؟) المرجع السليق عن 71/4 
(4] المرجع السايق مس 5904 
(8] اللرجم السابق ص 5994, 
(1) المرجع السليق عن 780 
(1) المرجيع السليق عن 860 
430 المرجع السايق حي771. 
(9) للرجع السابق صٌن ٠7801‏ 


شُعونك في فرق البلآد وغَزيها تأضحاب كهَف ف عميق شبات !17 
تعريف الاسم بوسيلتين معًاه على الرشم من أن الاسم لا يمكن تعريفه يوسيلتين 
معّاء إلا أنه - في أحوال معيئة - قد يتجاوز هذه القاعدة» ققد يُعرقف الاسم با ة مع 
الإضافة. كما ف .أهرام الخلال: في قولهء 
قف ناج أغرام الجلال وتاد هَل من يشاك مجلسن أو ناد 
كما قد يعرّق الاسم ب «لل« مع الإضافة. ول توجد هذه الطريقة في الشوقيات “إلا 


في الاسم المشتق القائم مقام فعله وللعف «بألء مضافًا إلى ضمير متصلء'”'. ويمّل 
ذلك قوله, 
إن الجّنات ذخائر مجو ووو م وو ووو يدو وهم ووه 
وَالْمساهِراكُ ...... - 


والباكيائك جين يُلْقَضِمٌ البْكَا وقزابراثلك في الغسراء النائى'*1 
قفي (الياكياتك) و(الزائرااك) تعريف عاتين الوسملتون٠‏ 
(؟) دلالة الأعلام: 
عداك شعربان من الأعلام: 
أ- أعلام الإخبار: وهي التي تعلفت بها أطوار الحدث, واقتضى تسلسل 
الحَدث ذكرّهاء*!, ومثال ذلك قول شوقي: 
وتاج من فراتايمٍ (ابسن سيتسي) ومن ختززاته (خَوفُو) و(مِينا) 2 
ب- أعلام الإيجاء: ٠وهي‏ التي سيقت للتصوير» عن طريق التشبيه أو الاستعارة أو 
الكنلية»''؟ ومن أمثلة أعلام الإيماء قوله: 
1 الرجع السايق عن 481؟, 
1١‏ للرجم السابق عن ١725‏ 
(7) الرجم السايق صن 541 
(؟) الرسيع تليق صن 403؟ء 
)8 اللرجع السايق عن 7. 


1) الرجم السايق صن+4؟- 
1 امرجم لايق ص79 
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وئدت لَهُْ (المآبين) الذواجى وَنَمْ تيدى لَه فد (الآمينا)”؟ 
ف ١الللمين,‏ (مثال الحلم والحزم), والأمين (مثال الغياوة والمبوعة)!"". 
والنوعان يقظفان من حيث الدلالة: قلأوى »دلالتها في ذاهاء”", وأما اثثاتية 
فدلالتها ليست ٠ف‏ ثاتها. ولكن فيما وراءها من أبعاد. وهى ف الجملة تعكس ثقاقة, 
وتبلور نظرة. وتجلى صورًا وخيالات.!", 
ودور أعلام الإخيار ينحصر في ضبط الإطار الزمتي وتحديد الإطار المكاي!*!- وهى 
,لا تخلق جِوًا شعريًا خخاصًا. .. فتصارى دورها أنها توسع العرفة,”. 
أما أعلام الإيماء فتتجاوز هذه الوظائف إلى الإسهام »في شعرية الفصيد.!*': أي أنها 
وسيلة فنية يستعين بها الشاعر قي إضفاء مزهد من الفن على شعره. وفي تحقيق الخايات 
الجمالية التي يسعّى إليهاء 
(؟) الضميره 
أ- الضمير العائد على لاحق: 
«الضمير العائد على لاحق هو الضمير المتصل بآسمء وينوب عن آسم ظاهر 
لانت , 
وأكتز ما يحوج الشاعر إلى اللجوء إلى هذا الصرورةٌ ممثلة في الوزن والقافية؛ كما ملجنه 
إليه تجنب الثفل في البيت الشعرى . وتتمثل القرورة وتجنب الثقل في قول شوقى: 
وقفى الآزضن فر مقاديسره لطيت الشماء ورخ مك9 


(1] مرجع السايق ص *59. 

(؟] اللرجع السليق س781. 
(؟] اللرجع السايق. صس84؟. 
(1) لترجع السابق صن ١5/5‏ 
(ة) الرجع السايق مس744 
(1) للرجم السايق صن 744- 
)٠(‏ للرجم السايق ص 784 
إلا الرجم السايق نهذ 
[؟) اللرجع السايق ص *1. 


«قلو أحل” الفاعل: (وهو كامل العُجْرَ) في حله الأصلى (أى بعد فعل -وقى.) لتقل 
التركيب بسبب طول الفاعل من ناحية. وطول المفعول [فعل -وقى- يتمدى إلى 
مفعولين) من ناحية أخرى.70. 
وقد يؤدى الإظهار بعد الإضمار إلى حدوث ثقفل في البيت وقئق, من ذلك قوله: 
لو غضيثم كَاذِبْ اليَأس فَمَا ف صِياها يلخسز الثقمن الطجرة” 
إِذْ .نتج ثقل في التركيب مرجعه إلى تأخير الفاعل- [اللاحق) على اللقعول به؛ وتقديم 
الجار والمجرور والمضاف إليه؛ (الضميرا مع كون الفعل يتعدى إلى مفعول به 
مذكير. !"1 
وفد تكون هذه الظاهرة إيجابية. كما قد تكون سلية؛ أما الإيجابية فتتحقق حين 
تستخدم تَتِمًا لمنتضيآت العملية التركيبية في اليت هدف إثلهار العلاقة بين العناصر 
اللكونة له. ٠من‏ ذلك مثلا الحاجة إلى تأكيد (الصلة) بين معطلع البيت ومقطعه. وإبراز 
الطرقين بإشياعهما بالدلالة. وذلك بتخصيص منتزلتيهما للعنصرين الأصليين في 
الثركيب,'*'. ومثال ذلك قوله: 
فتخيافى مزافيهًا بتفظ من أفظت*1 
«حيث جحل الفعل مطلعًاء والفاعل مقطا فاحكم للبيت171 
وأما السلبية قتأتى حين يَنجْرُ مع «استعمال الضمير العائد على لاحق في مستوى 
الثركيب حرق قاعدة اللطابقة) بمعاملة غير العاقل معاملة العاقل؛ والعكس.*”''. مما قد 
يؤدى إلى حدوث ثقل في التركيب أو إلى نشوء التباس في الممنتى. 


راو لترجع السابق ص؟١+1.‏ 
[ثيذا اللرجع الاق ص11 
(؟/ اللرجع الاق س401, 
فنا الرجع السابق ص 1«1. 
(3] المرجع السابق ص 1*8 
إلذا مرجع الايق عن1:1. 
7 المرسيع السسايق عن 5١0‏ . 


بالشطن نَم يَرْفَعَ قوَامِدَ مُلْكهٍ فرعوث. والهرمان من بُنيَابه907 
«حيث صحب الإظهارٌ يعد الإضمار وتأخيز الفاعل عن المفعول. تغييرٌ آخر تمثل في 
تدهم الجار والمجرور (بالقطن) على كل عناصر الجملة.'"'. ومثال الالثباس في للعنى 
قوله: 
وأيْت مسن مخرابه بأرشططاتيس العظيم!”! 
«يجوز تعليق الجار والمجرور (من محرلبه) بالمخاطب. كما يجوز تعليقها 
ب[أرسططاليس بصورة تعمى الرسالة 5 منطلتهاء!؟1, 

ب- ضمير القصل: هو ضمير متفصل زيند عن حاجة التركيب في أصله. يؤتى به 
لنقوية اللَحْمّة بين المسند إليه والمسند في الجملة الاسمية عادة. أو لداع من التزكيب 
خاصٌ أو لخير داع,20. 

ج- وفرة الضمائر في السياق: قد تتوالى الضمائر في السياق الشعري, فتؤدى إلى 
إحداث نوع من الموسيقى في الأبيات. وعلة اللجوء إللها تجنبٌ التكرار. كما أن عودة 
الضمير على غير العاقل يساعد على التجسيم والتشخيص!. 

د- المطابقة بين الجمع والمجموع: فد عامل غيٌ العاقل معاملة العاقل. فِضَفى 
ذلك نوعًا من التشخيصء فتتولد صورة مرئية”"'ء مما يؤدى إلى إثراء الصور المسموعة 
وتقوية الدلالات المفهومةل*!, 
دلالة المبانى ودلاثة ثللعانى: 

فيما يتصل بدلالة المياتى: ظهر أن استعمال الشاعر الصيغ النادرة من المصادر أو 
)١(‏ الكرجع السايق عن1١5.‏ 

.1١ 1١ص للرجع السايق‎ )١( 
الرجم السايق ص1»].‎ )5( 
,4+1 امرجم السابق صن‎ 4( 
1١ إن امرجم السايق عن‎ 
,11 إلذا المرجيع الاق عن‎ 
1197 امرجم السابق‎ 2 
,1107 لترجع السايق ص‎ )[ 


الأسماء أو الأفعال. وإيثارها على الشائع الألوف؛ يعمل .على إحياء جواتب من اللغة 
تدرث أو أهعملت بدون إتقال كاهلها بالجديد,”9. 

أما من حيث دلالة المعنى؛ فين لستخدام الألقاظ القديمة لا يعد دللا كافيًا على 
توافر مظاهر القذم في شعر الشاعره إِذْ ينبغى أولًا التثيت من تواقر الدلالات الأصلية في 
تلك الألغاظ؛ حتى يصبح طابع القدم ذا كثر في شعره 
وقرة حروف اجر في السياق الشعرق: 

وفرة حروف الجر في السماق الشعري قد تؤدى إلى تفل في التركيب» وقد لا ينتج أى 
ثقل قيه. والمتحكم في هذا .توزيعها على شطزي البيت أو المجموعة من أبيات القصيدة 
وكذلك بحسب تارب معانيها أو تماعدهاء””؟. 

تلك أهم النتائج التي أمكن استخلاصها من «خصائص الأسلوب في الشوقيات»» 
وهي نتائج عامة ححاولتا ففها العيور من الجزئيات؛ إلى الكليات ومن الخاص إلى العام» 
وصولًا إل إنبات سمات عامة لا تنطبق على شوقى قحسب. بل على مدرسة الإحياء 
في الشهر العري والتي كان شوقى أحيد روادها الكبار. 
(؟) الأسلوب. دراسة لغوية إحصاتية7*أ: 

تشعمل هذه الدراسةٌ على قسمين: 

الأول: نظركا؛ ويهتم بتحديد ماهية الأسلوب. وبيان أهمية الإحصاء في دراسته. ثم 
بتحدث عن قضايا أساسية في دراسة الآذب. ٠.‏ 

والآحره تطبيقي: وتصاول دراسة الأساليب المقتلفة. حليقًا لمعادلة العام 
الأثالي أ. بوزيمان معددع8 .5 الذي كان أول من اقترحها وطبّقها على تصوص من 
الأدب الألماني قي دراسة نشرت له عام وكفل كل 
0 
ذا اللرجع السايق ص 1737 
(؟) الرجع السابق س؟19. 
(214- سعد مصلوج الأسلوب, دراسة لغوية إحصائية. ذار البحوث العلمية. الكويت. طاء (١٠ا(ه‏ - “القام| 
2) الرجع السليق ضن24. 


ويعتمد منهج الكاتب الإحصاة بوصفه وسيلة علمية في دراسة الأسالوب ماعتمار أن 
المنهج الإحصائي يتسم بضوايط وقوانين تعين على الوصول إلى أحكام موضوعية. ويتشة 
من معادلة بوزيمان مقماسًا لتشخيص الأساليب المختلفة وتمييزها. 

وتقوم هذه المعادلةٌ أولّا على ٠‏ تحديد النسبة بون مظهرين من مظاهر التعبير: أوهما 
التعبير بالحدث ععمكة #«ذاعه) وثانيهماء مظهر التعبير بالوصف (2ممعم سناد اناس 
ونغنى بوزيمان بأوّهُما الكلمات التي تعبر عن حدث أو فعل. وبالثالي الكلمات التي 
تعبر عن صفة مميّزة لشىء ماء”". وتطبيق هذه الممادلة يتم «يإحصاء عدد الكلمات 
التي تنتمى إلى التوع الأول وعدد كلمات النوع الثان, ثم إيجاد حاصل قسمة اللجموعة 
الأول على المجموعة الثانية.””'. وبعدها يمكن تحديد أدبية الأسلوب أو علميته. قارتفاح 
حاصل القسمة يشير إلى أن «طانع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدي.1". وانخقاضها 
يعنى أنه «أقرب إلى الاسلوب العذمى ,990 

وأبحاث بوزيمان تقوم على دعامتين: 

الأول: ملاحظة ,أن الكلام الصادر عن الإنسان الشديد الانفعال يتميز بزيادة عدد 
كلمات الحدث على عدد كلمات الوصف,". 

والثانية: أن «اللغة المنطوقة تمتاز بزيادة النسية للذكورة على حين تمتاز اللغة 
المكتوبة باتخفاضهاء””. ومرجع ذلك - في رأيه - «أن معدّل السرعة في الكتابة أكثر يعلنًا 
منه في النطق؛ لذأ فإن الفواصل الزمتية بين تدوين الكماث تؤدى إلى إثقان عملية 
تجسيد الأقكار وتحديدها (:12 )ه ممنتديسداءطن5). ويؤدى هذا بدوره إلى مزيد من 
استخدام الصغات على حساب استخدام الأقعال 17 


(1) للرجع السايق صس»ت. 
(؟) الكرجع السايق عن 24. 
[فيذا المرجع السبايق غن١17-‏ 
(4) المرجع السليق عن ا 
إلا المرجع السايق عس 1 
(1) الترجيع السسايق ص +3 
)٠‏ المرجع السايق ص .1١‏ 


وهنا المنهج على أهميته في مجال علم النفس من حيث إنه يفيد في تطيل الشخصية, 
وقياس مدى الانفعال والاتزل, وغير ذلك من الأمور النفسية: إلا أنه يصعب تطبيقه 
بصورته تلك - كما حددها بوزيمان ٠‏ على اللخة العربية. ودَلك لعدم وجود قروق دقيقة 
بين «الوصف, و«الحدث.ء 

فمن الصفات - كاسم الفاعل واسم المفعول - ما يعمل عمل الفعل. ومن الأفمال 
كالأفعال الناقصة وأفعال اللدح والذم ٠‏ ما يفتقر إلى التعبير بوضوح عن الحدث'- ولذا 
استَثيل بمصطاحى «الوصفء و«الحدث» مصطلحا «عدد الأفعال: و«عدد الصفات+. 
وأصبحت المعادلة كما بلي: 

نسبة الفعل إلى الصفة > عدد الأفعال . عدد الصفات- 

وتشمل العادلةٌ جميم الأفعال باسناء ما بليه 

)١(‏ الأفعال الناقصة (كان وأخواها إلا إذا استعملت تلمة). 

[1) الأفعال الجلمدة؛ مثل نعم وبنس ٠‏ 

(؟) أفعال الشروع والمقاربة: مثل كاد وأخواها”. 

أما الصقات ققد خرج منها «الجملة التي تفع في النحو التقليدي صفةٌ؛ سواء كانت 
جملة قملية أو اسمية أو شيه جملة متعلق بمحذوف.7!. 

ويطلق الكاتبٌ على هذه المعادلة إن ف ص.) أي نسبة الأفعال إلى الصغات. وعي 
معادلة تستخدم «كمؤشر لقياس مدى اتفمالية أو عفلانية اللغة المستخدمة في 
النصوص, ومن نم استخدمت مقياسًا لتشخيص الأسلوب الأدلي.!*1. 

ويمكن تمييز الأساليب التي تتميز بارتفاع ن ف ص وما يقابلها مما يمتاز بانخفاضها 
على النحو اكتاليه 
(1) للرجع السايق ص77 
(؟) اكرجع السايق مس177 
(5] الموجع السايق ص17 
(5) المرجع السابق ص18 


ل 


أساليب مرتفعة أسائيب منخفضة 


النسبة إن ف ص) النسية إن ف ص) 

- الكلام المتطوق - الكلام المكتوب 

- تصوص الليجات - التصوص القصحى 

- التصوص الشعرية - النشر 

- الأعمال الأدبية (القصة - الأعمال العلمية 
القصيرة والرواية والمسرحية) 

- الثثر الأدني - التثر الصحفى (الخبر والمقال والتعليق) ٠‏ 

- قصص الجليات - الحكايات الشعبية 

- أعمال أديية في غترة الشباب - أعمال أذبرة لذات المؤلف في الكهولة"!. 
اؤلف اما 

- الأدب النسائي - الإنتاج الأدي لؤلفين رجال7. 

- للوتولوج - السرد والوصف 

- الحوار - المونولوج 

وثمة ملاحظات على تطبيق هذا اثقياس: 


فولاهاه أنه نسبي وليس مطلًاء لذا قإن »دلالته عمدودة بالتصوص التي تتم 
مقارنتهاء ويكتسب دلالته في حدود هذه المقارنات»ء'"2. 

وثانهتها: أن هناك عوامل تؤثر في ارتفاع قيمة النسبة وانخفاضهاء متها ما يرجع إلى 
الصياغة كاختلاف الفن أو وسيلة التعبيرء فليس الشعر كالثثر مثلا. والكلام المنطوق 
عخالف نظيره المكتوب, وتصوص اللهجات مختلف عن التصوص التصحى - ومنها ما 
يعود إلى الممون. فالعمر والجنس يؤثران من حيث إن ارتفاع قيمة ن ف ص مرتبط 
[1) مرجع ذلك إلى ارتباط «متحلى ن ف عى عادة بمراسل العمر. فيميال إلى تسجيل قيم عالية في 
الطفولة والشياب. ثم يثجه إلى الاتختداض في الكهولة؛ - مرجع السايق ص “1 
)١(‏ تمسير ذلك ميل «قيمة ن ف ص إل الارتفاع عند الناء في مقايل وافح إلى اتخلاضها عتد 
الرجبال» - الترجع السايق حن/77. 
[1) امرجم الاق عن 17 , 


بفترات الشياب وواضح عند المرأة. وانخفاض القيمة يميز مرحلة الكهولة وظاهر عند 
الرجل٠‏ 

والملاحظة الثالثة تتمثل في أن يعض النصوص قد يشتمل على مؤثرات تعمل في 
اتجاهات متعارضةء بحيث يكون الأثر المتوقع لبحضها رفع قيمة ن ف صصء والآثر اللتوقع 
ليعضها الآخر هو خفض قيمة ن ف صء177. 

وتتيجة ذلك إما إضعاف الاتجاهين. أو أن يُلِمّى أحدههما الآخر. أو تحييد دلالة ن ف 

نذا 

ويقوم الكتاب بتطبيق هذه الفرضية على يعض الأسائيب التثرية. يلص إلى النائج 
)١(‏ أن قيمة ن ف ص تتتاقص تدرعِيًا مع تقدم مراحيل العمر. 

)١(‏ أن قيمة ن ف ص تميل إلى الارتفاع في النصوص التي تعبر عن السيرة الذاتية 
والتي تقوم على السرد القصصى والحديث عن الذكريات. بينما تنخفض ف النصوص 
التي تعالج قضايا علمية أو اجتماعية مما يدل على أن للموضوع أنرّا في تعديد قيمة هذه 
المعادلة . 

(؟) أن نسبة ن ف ص لا تتميز بالثبات عند الدشىء الواحد؛ إذ أنها تختلقف 
باختلاف اللوضوع, وعليه فإن مغولة بوزيمان «يثيات هذه النسية عند التشىء بتعلع 
النظر عن الموضوع الذي يتتاوله. ثيدو غير صحيحة»!'؟. 

ويدرس الكتاب يعضن النماذج من التثر الصحفي المماصرء ويثبت أن قيمة ن ف 
ص تنخفض هق الأسلوب الصحفى بالنسية لغيره من الأساليب الادبية»ء!“, 

ثم يُعريْجٍ البحث على دراسة الأسلوب في المسرحية. وهنا تيرز مشكلتان» 

الأوى: هل المسرحية أقرب إلى الكلام المكتوب أم إلى الكلام المتعلوق؟. 

)١(‏ الرجع السابق ص18 
(1) اللرجع السابق صل 
(*] المرجع السابق ص 77 
(1! الرجم السايق ص *97- 
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والثانية: ,أننا إِذَا افترضنا أن المسرحية التثرية أكثر قربا من الكلام العلدى. فإن 
معتى ذلك أن تسجل ن ف ص ف المسرحية النثرية قيمة أعلى من قيمتها في المسرحية 
الشعرية. أما إنا نظرنا إلى الشكلة من زاوية التمييز بين الشعر والشرء قَإِن الحتيجة 
سحتكون عكس ذلك تمامًا؛ أي أن قيمة ن اف ص قف المسرحية الشعرية ستكون أعمل 
من قيمتها في المسسرحية النثرية 49 

وبتطبيق مقياس بوزيمان على بعض المسرحهات”” ينتهى البحث إلى ما بلي ء 

(1) انخقاض ن ف عس في ,اللوتولوج والأحاديث الطويلة نسبيّاء'''. وارتفاعها في 
«الحوار والأحلديث القصيرة اللتسمة بالحيوية:؟, 

معتى ذلك .أن ارتفاع قيمة ن ف ص مرتبط بقلة المونولوجات وسيادة طابع الحوارء 
كما أن انخفاضها مرتبط على العكس من ذلك يطغنان الموتولوجات على الحوارءا*!. 

(1) «ينش) عن الفرض السابق أن قيمة ن ف ص تصلح أيضًا مؤشرًا إحصائيًا لقياس 
درامية المسرحية وحيوية المواقف والخولر. بحيث يكون ارتقاعها دليلا على قَوء الجانب 
الدرامي» واتخفاضها دليلا على ضعف هذا الجاتب,192. 

(؟) أن درجة تنوع ن ف ص يمكن أن تعطى «مؤشرًا إحصائيًا لتشخيص طبيعة 
الملاقة بين المؤلف وشخصيات مسرحيته. بحيث ترتبط زيادة درجة تتوع ن ف ص 
بحيوبة الشخصيات. كما برتيط اتخفاض درجته بلمعلبة الشخصيات وشحوب تميزها 
لقوياء”؟. 
(1) للرجع السايق سراف 285 
(؟] للسرحياث هي ؛ + مصرع كبلوهقراء و«مجنوت لبيل» و٠‏ الست هدى» وأميرة الأندالسء لأجة شوقى ٠‏ 
مع ملاحظة أن الأخيرة هي اللسرحية النئرية الوحيدط والثلاث البثقيات شعرية, وأن للسرحينين الأوليون 
اللقة فيهما فصيحة. ينما في «الست عدىء يطختل بالتصحى بعضْنّ تصيرات الحياة اليومية. أما -أميرة 
الأندلس» فبالإضافة إلى كوتها نثرية فهى قصيحة اللغة. 
[هذا لترجيع السابق ص 848+ 
!؟) مرجع السايق ع ندل. 
[2) المرجم السابق ص14. 
[1) المربمع السليق ص ١44.‏ 
الرجم السايق عى 4١‏ 


للد 


ويعنى هذا كله »أن تتم تطور قيمة ن ف ص بيانيا يمكن أن يُدُلِنا بمجرد النظر 
على نقاط الضعف في البئاء الدرامى لحذه المسرحيات»:!2. 

وأخي) يطبق الكتابٌ مقيامنَ بوزيمان على الرواية. ويستنتج أن قيمة ن ف ص 
ترتفع في الحوار وتتخفض في السرد. وثمة علسلان يؤتران في ارتقاع هله اليمة 
والخناضها وغماء العمر زموة), والجنس (75'. كما أن عدم التمايز بين السرد 
والحوار. واتعدام السمات الفارقة بين هذين للسئويين يؤديان إلى اضطراب قيمة ن ف 
عس- أما إذا كثن الحوار مسرحيًا مركر فتلك يؤدى إلى انتظام نسبة الأقعال إلى 
الصفات ٠‏ وبالإضافة إلى تأثير عامل العمر والجنس في قيمة ن ف ص, هناك عامل 
ثالث يؤثر في قيمتها ويميل ا نحو الارتفاع «وهو التأزم الاتقعالى.10. 

وينتهى الكتاب بتحديد أهم للجالات التي يمكن أن تستخدم فيها معادلة بوزيمان: 
ففى علم النفس اللغوي يمكن أن يُستخدم المقياس في تحديد درجة الانقعال ودرجة 
التوازن العاطفي, وقيما يتصل بالمنشىء. يقيد هذا المقياس في تحديد جتس المؤلف 
ومعرفة شخصيت. ويتطبيق هذا اقباس نستطيع أن نميز الأعمال العلمية من الأعمال 
الأدبية. وأن نحدد فتون الشعر المخطفة”1 
ب- الجهود الأوروبية ف عمال التحليل الأسلوبي: 

بعد استعراض هذين التموذجين العربيين للتحليل الأسلونيء نعرج على الجهود 
الأوروبية في هنا اللجال» تنعرض نموذجين آخرين» وثمة هدفآن من ذلك» 

الأول: الوقوف على بعض طرائق التحثيل الأسلوي في الغرب. ومعرفة اتجاهاته. 

الثافي: بان الغوارق بين التحلرلات العربية وتظيراا الأوروبية. 

والنموذج الأول ليل أسلوي يقوم به ويدوسون لقصيدة «الثوقف بجوار الغايات في 
ليثة جلينيةء: (هدام» ج«دمة د مه ونمه”* با هومنومه:5) لروبرت فروست :2م16 امعذاه1 
1 الرجم السايق عن /39. 
(1) الرجع السابق حن ١١9‏ 
+ الترجيع السسايق من 111 
!؟) انظر ء كلمة الحتابء من الرجبع السايق؛ ففيها صر للمجالات التي يمكن أن يستخدم فيها مقياس 
بوتهمسان- كرييل 1, قلا 
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أما النموذج الآخر فهو تحليل فقرة من كتاب ,دراسات في الآدب الأمريكي 
الكلاسيكي»: (عمسسدعننا مماعصك عأمعدكت هأ وعتلسقاء 
للكاتب د. ه. لورتس مومه .2.14 يقوم به ريتشارد أوهمان مممسؤ0 فحسطءااء 


(1) النموذج الأول «القصيدق!!: 
الارجمة؟"© 

التوقفْ بجوار الخابات في ليلة جليدية و«نسوبع رصمدة هده عدممالا برط وماممماة 
مخ هذم القابات التى أظنٌ أنى أعرقْهَاة #جممئز 1 علمنظ 1 عمد معط وممول مومطلظا 
ينه في القَرية ولكلة :طوعمظا موواك عذا وزع عمسمة 311 
لَنْ يرالئى مُتوققًا هُنا +ع رناتررماء عس عمد غم للا« عن 
كى أرقب عينه وقد انتلأت بالتلج ودود طشنت من لذ ممم علط تنسب 10 
إن حضانى سيظن أنة شىء غريب عمسو عذ ملصتطة غكسد موعمط ملكانا تراز 
ألا أتوقف على مُقْربَةَ من المزِلِ الريقى نمه عممسمظورة]! ذ انامطات؟ مار 7710 
بين الأشجار والبحوة المتجمدة عثلفا معدو قوم يموده عط معصامه 
في أكثر الأمسيات ظلامًا هذا العام تمعز مط كه ومتدعت ابول م1 
إنه د أجراسه علد ى كلاعنا ومعومسة عد تع عقر 
كن مسال غل: ثم خطأ ما #تاشاكلس #مدم ذا عمعظ ا عاعه "1" 
إن الضُوتَ الوحيد الآعخر هو حفيففُ وعمب عذا والصنامة ععداات نرلمة عظ 
الريح اللّينة وقشرة البرد اللتساقطة عطق8 وسممة نمه مسد زعد» 01 
الحايات حميلةٌ ومظلمة وعميقةٌ ومترامية الأطراقجعمك فهه انهل برتعدما عمه ولددك عط" 
لكن ثمة وتمود علنٌ أن أيْرٌ ا بتععنط ها وعمتممممم ععمط 1 ناه 
وأميال أقطفها قبل النُوم وعمله 1 عمماعط حم ها للد سم 
وأميال أقطغها قبل التّوم. جععاء ل أماعط مو ما لانم فس 


41( "مانا أه وحتطعف؟ عظ 4صد تناسارج5* ,مدوون لهك .قر‎ ١7 
فلم المؤلف صاحب هذم الدراسة . عتم الترجة.‎ )1( 


ىم 


التحليل 


المقطع الأول: يبدا ويدوسون يتحليل اللنطم الأول من القصيدة؛ فينيهنا إلى أنه 
عتميز بكثرة الضمائر: «قالضمير (43 ورد مرتين في السطر الأول والضمير 59ذا3) ورد 
مرتين - أيضًا -» مرة في السطر الثاني وأخرى في السعطر الرابع. بالإضافة إلى هذا نجد 
أن (41 و (00) يُرِدَانَ في السطر الثالث.'"1. 

ثم بربط التحليل بين الضمير الدال على الغائب وقكرة الملكية مستندًا إلى 
ملاحظتين؛ الأول وتتمثل في تكرار (1ة), والثانية وهي أن فكرة الملكية قد ظهرت 
بوضوح في البداية الاستهلالية للفصيدة من ححيث إن الجملة 45هه» عدم قد وضعت 
في موضع استهلالى: أي أن تحريك هذه الجملة من موقعها الطبيعى ووضعها في موضع 
افتتاحى في القصيدة يكسباتها منزلة خاصة كجملة ابتداثية تعبر عن الفكرة العامة. ثم 
يصل من هذا إلى اقتراض مؤداه أن الموضع في القصيدة يوجه عام ذو علافة سا بالملكية 
تمامًا كما أن له علاقة بالغابات. 

أما المالاحظلة الثائية قتتمثل في تكرار(:ز11) في الجملعين: ذعوءطط وناقا و [ودمم» عتال 
وفيهما يتصل اللفظان مدم)]]) و (ونمه7) بالضمير (1115) مما يمكننا من التحقق من 
احتمال كون بجيثهما كما لو كان يحمل توعًا من للساواة (عدداتننوع) في المعتى. مما 
يشير إلى أن المتازل والغابات شىء واحد. وأن القابات قد امثلكت بنفس الطريقة التي 
امتلك ما المنزل. وهنا التمائل بين اللفظين ف سياق القصيدة لا يَغنى أتهما متساويان 
في المدلول اللغوي, قاللفظ (11013565) يحوى ملمحًا بشير إلى أنه مصنوعء بيئما التخصيص 
فيما يتعلق ب زده0 لا يعنى ذلك. ‏ أما إذا عدا متعادلين في سياق هذه القصيدة 
فإن المتزل لن يفقد صفته وصتعته («تعمخاعتعادمة 5:]) والغايات لن تكتسيهاء””! 

ثم يصل التحليل إلى الفمل اللافت للنظر في السطر الرليع وهو (م0 (/15): وهو يرتبعا 
بالأشياه المصتوعة أكثر من ارتباطه بالأشياء الطبيعية. ولذا فنحن تفكر تلفائيًا في 


2117-18 _"#ممسعانا كه ومطعوء1 عطا لبعد هتستكوق5" 1١‏ 
15ل" .نط1 قدا 
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الأقداح (معدات) والقتيناث (:80:30) وصهاريج البترول (دخسد؟ ادر5) أكثر من التفكير 
ف الغابات. 

وإثقابة - بوصفها مظهرًا من مظاهر الطبيعة - ليست لدما اللامح ولا الصئعة 
الخارجية ولا الوعاء (6ادام»م1) بيتما هذه الصفات كاثنة في مصطلحات معجمية مثل 
القنينة وصهريج اليترول. ويعتى هذا أن الغابات - وقد اكتسيت هذه الللامح من 
السياق ٠‏ إنما قُدّمت كأشياه مصنوعة واملكت بنفس الطريقة التي املك ا المزل- 

وأخيرا يفسر التحليل ما حُدْثَ من انتهاك الكية الغيرء فامقطع الأول يمير عن 
إحساس الشاعر بأنه ليس له حق الوقوف» لأن شخصًا آخر قد اكتسب قعلا عدة 
حقوق في الغابات بموجب الملكية. أما إذا أراد ٠‏ أى الشاعر - التوقف والتمتع برؤية 
هله الغابات الثي لا يمتلك أيّا متهاء فعليه أن يخائف يعض قوآئين الملكية الخاصة. 

المغطعان الثاني والثالث: نلحظ في هلين المقطعين أن ثمة تخيرا» فالهابات لم تيد 
مذكورة بوصفها عَقَارًا. و (كدددك 6ا4ة) أصبحت (وقهه» +08), والأشياء للصنوعة 
والألفاظ النالة على لللكية الشرعية صارت واجهات التلبيعة. لكن فكرة الملكية المرتبطة 
>القيمة الإتسانية والنْظمٌ ما زالت مستمرةء ‏ 

وإذا كان التملك - في المقطع السايق ٠‏ مرتبطا بالضمير العائد على الغائبء فإنه - هنا 
- يرتبط بالمتكظم في («مم<ط 1406 12<). وللحصان - في المقطعين الثاني والثالث شو دلالات 
مهمة: 

أولاء إنه لا يُذكر يوضفه تُتَلَكَا قحسب - ياعتباره جذءًا من عام الأشياء الشميتة ٠‏ بل 
باعتباره مالكا أيضّاء قهر يَمْتَلِكَ أيضّاءد زناعط عمط عتننء 

ثانيّا: إنه - نتيجة لما سيق - يكتسب في سياق القصيدة صقة الإنسائية مع أنه ذو 
ملمح غير إتسالي. 

ثالكًا: إنه يظهر باعتماره رد فمل للكيان الإنساني: هو لا يفهم مادا كان يتبغى عليه 
أن يتوقف حيث لا يوجد مسكن لآدمى وبالتالى ليس هئاك مبرر للتوقف لأية دواع 
إجتماعية عادية ٠‏ 


15س لاز زلو 


وابعاه إن أصوات أجراس الخيل تقابل صوت الريح. وإذا كانت الأولى قد أحدثها 
شعورٌ بالأعمية الإنسانية, فإن الثاني يمثل الحرية من التقييدات التي تفرضها مغل هذه 
الأهمية: الريح ليئة في الإحساس. هذا اللفظ يعتى أتها حرة ولينة. 

يُضاف إلى ذلك أن التعبيرين (قضة< صدع) و (عذعاط وم«مدة) قد ترددا في اتحاد 
وبنظام بنيوى ويطريقة مسجوعة؛ وشبيه بهذا تخميئاتنا أن الصفات يقصد ما أن تفهم 
أتها إشارة إلى نقس النوع من الصفة''. محنى هذا أنه من عطلبيعة الريح أن تكون لينة 
تمامًا. كما أنه من طبيعة القشور الثلجبة أن تكون هابطة إلى أسقل. 

والنتيجة التي يمكن الوصول إليها من كثل ها سبق أن الغابات والريح والثلج 
التساقط ٠‏ في المقطعين الثاني والثالث - تبدو كرموز للحرية الطبيعية من التقييد. 
ولفصل العام من التظام الإتسان والالتزامات التي تخصره. 

المقطع الرابع والأخير: نتوقف نانية عند اللفظ 4ده'08)» إذ يمثل جملة ايتداتية 
تعبر عن الفكرة العامة ومع ذلك فهو يُُرْرْ هذه الفكرة والموضوع في جملة خيرية بسيطة. 

فالغابات . هنا . لا تقدّم على أنها متلكات - بل تظهر بصفاتها انتتي تتصف بها: قهى 
جميلة ومظلمة ومترامية الأطراف . 

واللكية مرتبطة - في المقطع الأول - بالحفوقء وفي المقطع الأخير بالالتزامات, 
فاستعمال الفعل (»1]0) - هنا - ذو أهمية لأنه - بوصفه قعلا معجميًا . يحم معاني 
اثلكية, لكنه إذا عد قعألا مساعدًا تمطيًا في التعبيرات) مثل؛ 

(مهه »هط 1) مثا فإنه حمل معتى الالتزام. هذان المعنيان للفعل (4:5ة) بظهران 


في الجملة» حرعما ما ممدتمممح محوط 1 

أ#دأومهم #حدط 1 

على النحو الثالي+ كععلمههم معمكز م عوهة 1 

.معطا ما جداوووعع عد 1 

وُتفْرُقَ التحليل” بين ملكية الغابات وملكية الوعود من حديث إن «ملكية الوعود لا 
تمنح حقوقاء وإنما تفرض التزامات, 20 

جنيع يها رن 

0 غلا 21 


م 


ثم نجد بعد ذلك حاولتين ربط السطرين الأول والثاني وتقدير الحذوف فيهماء 
آما المحاولة الأول فتتم كما بلي: 

ازمة يوعظا اإدلت ها تمد أمممت 1) خط ,عمل ققه أممل ,وتقطط عمع علدمصه 116 

.معط من وععتتهممم معط ] زموسومط مدر 

وأما الثانية قتقوم على أساس أن الخابات والريح والجليد تمثل نوعًا من الحرية الأولية 

للتخلص من القيود التي تسيطر على حيوات اليشر. حيشذ تأهذ للحاولة الشكل 

> لس ا ل 


كا كلظ مهد كامتوماووت لمأعدة أه أشطا عط أكسد جعتامم رما غناطا (مقلعة)؛ لمامعصصك 
رمم ما ومستمومعم محجط 1 ليحظ؛ اعد عزنا بط كمامعوعممعم 


قفي النوم ققط تحر من للسئولية. 

وأخيرا يَذْكُرٌ وندوسون - بلختصار شديد - المهج الذي اَيَعهُ وائذي يتمثل في 
الاعتماد على الإشارات اللقوبة في تفسير التص وتحليله. 

ويخلص تَطيله السابق إلى النتيجة التي تتمثل في أن القيود الاجتماعية من الواجبات 
والالتزامات تف في جهة معارضة للحرية الطبيعية'"؟. 

ويتضح من هذا أن تحليل وهدوسون يتبنى على أساس اجتماعي نفسى؛ إِذْ يفسر 
الإشارات اللغوية والضمائر والأفعال تفسيرًا اجتماعيًا نقسيًا بوصفها رمو مدان هيدف 
إليها الشاعره فالقابات واثريح وقشور البرد ترمز إلى الحرية التي يتطلع إليها الإنسان كي 
يتخلص من القيود التي تكيله والالتزامات التي تحاصره. 


121 فال زن 


27 


(١؟)‏ التموذج الثاني - الفقرة": 
مهم معطا مل 5 عقلا عه طتمعة عل عنمده عقط .كأعمنا <1ذا ععمدزا علسرهعمء» +11 
-طنوعة مره ج154 .مماعسى ما سرححدد عط ولأعملع مط "واعتلسهضا" نامهد "ععمدممكم*" 
١‏ والمم8 لمساتعة وت لمامط عط كن جاعواظ .اهدع 6لا _وممدوممء 8 _وتعندط اذا ,كنصاط 
له 16 عجورواه وا ما اعوط مج 4ه5ةلومه وااأ«اعا< قمخ خعدط مع بمكلشومه عط وموطا 
عاعذ5 مسلط عقهم 15 ععمام )ىم ا؟ عطا هد عمسدعمةا نه 'للسده عط مسا حن لما عل .0د 


الغرجمة'"؟ , 

.إن للارق يَعْرهُ الحاة نَفْسَهَا. إنه يريد موث الحملة. كذلك يقعل' كثيرٌ من 
«المضلجينء و.اثثاليينء الذين يمجِدُونَ الهمجيين في أمريكا. إنهم طيورٌ للوث؛ كارهو 
الخيلة. مارقون . 

نحن لا تيم العودة- وملفيل لأ يستطيع- وبتفس القذْر كر الإنسائية للتحضرة 
التي يعرفها. إِنّه لا يستطيع العودة إلى الممجيين إنه يرغب في القودة. وقد اول ولَكِنْهُ 
َم يستطخ» لآن هذا في انام الأول قد حِعْله مريضًاء 


© # +* ه » 


١.19.‏ ,"عازيك قصه #وسحيهما" ,مامامجك 1 6 زا 
ايح لاس 


يفيه 


التحليل 


يقدم أوغمان تحليلين للفقرةٌ السابقة- عنبتى أوهما على فحص ١اليتى‏ التركيبية التي 
استخنمها المؤلف.”؟. وفيه يرى أن في القفرة السابقة عديدًا من حذوفات تتخلل 
معظم الجمل التي تشتمل عليها. وبإرجاع العناصر المحذوفة يمكن افتراض أن الفقرة 
عي كما يلي': . 
ضمح عوعط مل مد عللة 'أه طامعل عل كنمهم 136 لامب عآذ[ يعاجة علجوعمع؟ عد 
أه ضنمعةك عذا نجه معفعصسف مذ ذعودى غذا '(0أوماع مرات "معطلمعلا" قمة "معمهماع” 
وعلموءمء؟» إعبة عط .دعنصط عانا زع روطم[ عقمنط طاحصق معد رم8] رعع. 
اللعمط مم عد 'للسمه #التحاء لط[ (باعوظ رمع] ان 'للندت علازجءة؟ قضم عمط مجر امت 6لا 
و 15 باعوظ مو] إأواقشام ع3؟ .ممما غط بوالمسسسط تسمتلاءك عط لماهط عط عد واعغسن ده 
لد كا 
أما التحليل الثقى الذى يِقَدّمَهُ أوهمان لنفس الفقرة «فيتعلق بالاختيار الخاص 
للألفاظ أكثر من تملقه بالوحدات التركيبية'". 
ويلاحظ أوهان أن في هذه الفقرة محاولة متأنية لاختيار الألفاا من أجل قيمتها فى 
إِحْنَاثٍِ صدمة, وذلك بدلاً من المرلدفات الأكثر ملاءمة وتجريذًا. وليس أدل على أهمية 
هنا الاختيار المتعقمّد لألفاظ بعينها من أن الفقرة يمكن أن تَمَرأ بطريقة مختلفة إذا 
استبدلنا بالحمجين (:مودادهة) العيارة الدارجة على الثمط الحتيث «الشعوب غير 
المتطورة تكترلوجيّاء #ترمعم لعممد قم لسعنومامم !7 وولة. ثم يصل إلى استنتاج 
يتمثل فى أن التجريد أو تلطيف اللعنى (أو نقيضها التصريح بالمعتى) تبدو خاصية 
أسلوبية شخصية واجتماعية أيضًّا 
ويقوم تحليل أوهمان الأول على أساس أن ثمة حذوفات كثيرة فى الفقرة. وهذا الحذف 


الل 
30" ,سطال 2 
20" ,"عاق قهة عوسوهعها" ,كدرميع دع رذ 


قل 


الشائع برجع إلى تدقق الأفكارء بحيث إن الجَمَل تتميز بالقِصّر والاختصار غير المخل . 
على أن هذا الندف كان فى مجمله معلومًا؛ ققى حدف اللسند إليه ق» 
كعفموممةع» إعنه زؤعطط1) .وعنمط ك1 إعمه نوع1] _عممانا جنحك عمو نرعدم 
نلاحظ قِصّرٌ الجمل وقوتها وسرعتهاء بالإضافة إلى أن وجود المسند إليه في الجملة 
الأول قد ذل على ما هو محدوف بعده. 
أما التحليل الثاني قمينئ على أن هناك اختيارًا متعمدًا لألفاظ بعينها فيها تلطيف 
للمعتى وحسن الكتاية والتعيير عن معان سيئة بطريقة مستحبة. 


د د عد 


05 


١لفصل‏ إلثالت 
التناوب 


التناوب هو إحلال كلمة - قد تكون اسمًا أو قعلا أو حرفا - عمل غيرها مما يناظرهاء 
فتؤْدّى معناها. وتتوب علها فى السماق. 

والثناوب فى اللخة فيه معنى التبادل وتقسيم الأمر الواحد وتوزيعه. وفيه - أيضًا - 
معتى الإحلال؛ أى إحلال شىء محل شىء آخره «يقال للقرم فى الشف فتتاونون. 
ويكتلالون. ويَتَطَاعمُونَ» أى يأكلون عند هذا تله وعتد هذا تله والتلة: الطَعامُ يصتغة 
لمم حتى يشبغواء ثقال. كان اليو على قلان رلا وأكلنا عند تُرَلَتئا. وكذلك اللؤيّة, 
والتناوبٌ على كل واحد متهُمْ نوبةٌ ينؤثهاه أن طعام يوم.”. 

وجاء - أيضًا - فى اللسان: «تاوّبُ القومُ الماء. تقاسموةٌ على المَقْلةِ. وهى حصَاةٌ 
القُشمء'"". وقيل - أيضًا - «حتاويتا الخطث والأمْرَء نتنلوة إذا قمنا به نوبَةٌ بعد لَْيّة. .. 
وهم يتناويون النوِيَةَ فيما بيتهم فى الماء وغيره وناب الشىء عن الشىء ينُوبٌ؛ كام 
مقَائة 1" . 

وقيمة التناوب أنه لا يُكِيتُ للعنى الكامن فى الكلمة الوأودة فى السياق فحسب. بل 
تتم فى ذات الوقت عمليةٌ استحضار للكثمة المتوب عنهاء وما ينجرٌ عنها من معان. 
فَتَحْدُث عمليةٌ مزاوجة بين الكلمتين الوب عنها والثائبة. ومن كَمْ قَرَلوُج العنييت. مما 
يؤدى فى النهاية إلى إثراه المعنى .إذن فالتتاوب لا يلغى معتىّ بمعتى أخبر. بل يُكيِثٌ 
معنيين فى أن واحيدء 

وقد اتقسم البحث ف التناوب عند البارودى إلى أربعة أقسام: 

- أولا التناوب ف الأفعال. 

- ثانيا؛ التتاوب فى الأسماء ٠‏ 
(1) أبن منظور. سان العرب؛ مادة؛ ثوب. صى8814. 
(؟) الكرجع السايق؛ مآدة؛ توب حن121!4. 
(؟] المرجع السليق. مادة. نوبي. ص1814. 


أيه 


- ثالثاء التناوب في للصلار. 

- رابعا؛ التناوب فى الحروفب ٠‏ 

وقد اعتمد البحث فى ظواهر التناوب عند تأصيل معائى الأفعال أو الأسماء أو 
اللصادر ودلالاتها على معجم لسان العرب ط. ذار المعارف يتحقيق: عبدالته الكير. 
وحمد أحمد حسب الله, وهاشم محمد الشاذلي- 

وما يجدر ذكره أن البحث فى التناوب قد أقاد إفادةٌ كبيرة من شرح الديوان 
وتعليقات شارحيه على القصائد. خاصة الجزأين الثالث والرابع. فكانت الشروح ٠‏ ف 
كثير من الأحيان - مقتاحًا لليحث فى ظولهر التناوب. 
أولاً: التناوب بين الأفعال: 

وترِدُ هذه الظاهرة في سيعة وأربعين موضعًا تتورّع على ست صور كما يلى» 


الصورة الأولى: 
أفمال تتعدّى فى الأصلل اللغوى بنفسهاء وتتعدى فى السراق بحرف جره 
ويمثل هذه الصورة عشرةٌ مواضع + ١‏ 

(1) تقذ لود البَين الث بمؤجتى ندوبا. كاذر الؤشم من كنف واشم!27 


قند تعدى الفعل ٠أْوْدَعْء‏ - يالباء - إلى مفعولين. على الرغم من أنه يتعدى فى 
الأصل بتفسه. ويذا ناب عن فعل آخر يتعدى يالباه مثل تزلك.٠‏ 

وبين الفعلين «أودعء وءترك, علاقة ولرتياط» ف'قَوْلَهُمء: دع هناء أى اتركة. 
رَوَدَعَة يذكة: كرقة. ...20 

وقيمة الفعل «أودع. - هنا - أنه يجعل هذه التدوب بمثابة وديعة عنده» فامترج 
معتيان» معتى الوديعة ومعتى الك . ١‏ 

(؟) ألا إن أخلاق الإجال وذ تضق فازئعة ملها نوق غلى الكلَ1؟ 

فالفمل «فلقء بعد تعديته بحرف الجر «على.. صار نائيًا عن فمل آخر يتعدى هذا 
الحرف مثل ٠«طغّىء» ٠‏ 
(1) الديوان ج5. ص 202, 
[1) نين منطورء لسان العرب. مادة- ودع. من 11517. 
[؟) الديوان ج؟. صها؟. 


؟5 


وممة رابطة معنوية بين الفعلين: «فاق. و«طغى»* ففى اللسان؛ «قاق الشىء فَوْقآ 
ونواقًاء غلاء. . وفاق الْجمل صاجيّة: غلاء وَعَلَبَهُ وفَضَلَهُء”. أما «طغى» فإنه يتعدى 
بحرف الجر «على,, ولعل هذا هو الدافع إلى إحلال «تفوق عل» حل «تطغى على», 
وتدلنا قواعد معائى الحروف ف التحو العربى على أن من معاتى حرف الجر -عل+ فى 
السياق إفادته الاستعلاء الممنوى. وقد اتضحت أوجه هذا الاستعلاء فى الموضع الثالى: 


وقاز بلا كير وَصَفْحٌ بلا للك ووذ بلا مَنّ. وجِفْمٌ بلا لَ1"1 
إذ فاقت هذه الخصال الأريع مآ عداها من خصال وطفت عليها. 
(؟) قما يَمْرٌّ خَبَال الفثر في خلدى ولا تلُوحٌ مات العَرّفٍ خخالى!”2 


قند تعدى القعل +همره ب «فىء. وهو يتعدى في الأصل بنفسه. كما قد يتعدى بالباء 
وبعل» إذ يقال «مَرْ عليه وبة يَمْرُ مَرّاه أى اجتل..... ومَرٌ يَمْرُ مرا ومُروراء جماة 
وذهت12". 

وهنا الفعل «يجوز أن يكون مما يتعدّى بحرف وغير حرف,**2: وهو في السياق 
الشعري السابق يكون يمعتى فعل آخر يتعدى ب ءفىء مثل «يَرِدهء ويكون العنى على 
هذا أن خيال الغدر لا يَرِدُ في خَلَّدِِ ولا همر به. يريد أنه لا يعرف من الغدر قليله أو 
كثيره. 

(4) كامل إل الدنيَا عي بَصيرة تملا تزضي بالقليل من القسم!17 

وفيه تعدى الفعل «تأملء ب ءإلى» - وهو في الأصل يتعدى بتفسه أو ب ١ءفي»‏ - فصار 
نائًا عن فعل آخر يتعدى ب -إلى. ويناظره في الممنى مثل «انظر. . 

وبين الفعلين - النائب والنوب عته - ارتباط معتوي؛ بِذْ يقال: «تأملت الشىء؛ أى 
نرت إليه مسنيعًا له. وتامل الرجل: وت فق الأمر والنظر!"1, 
)١(‏ اين منظور. لسان العرب. مادة؛ فرق صن الما؟. 
|41 القموان د عن ها؟. 
(؟! الديوان ج7, ص34 
[؟) ابن متفلوره لسان العرب؛ هادة: عررء ص 110/4. 
(2) المرجع السابقء مااة؛ مرر؛ عن 1794- 
(1) الديوان س؟. ص121. 
(؟) اين متظور: نسآن العرب. مادق أمل. ص؟17, 


فنا 


وهو يريد أن يقول- انظر إلى الدتيا وتأملها؛ كان المعترين+ النظر والتأمل. قد حضيرا 
في السياق. 
(0) فَهُمْ غاطنيها قيل أن يَخْكَمْ كلفى غلك. ويَسْتَهُوى الإما غلى زغرع!'؟ 
حيث ورد الفعل «يستهوى: - وهو في الاصل يتعدى ينفسه - متمنيًا ب «على» إلا 
يقال: «استهوته الشياطين؛ ذهيت واه وعقله. ..'"'. ويقال- «استهرته الشياطين؛ 
هوت به وأذهيه»!؟. 
فالفعل «يستهوى» تاب عن فعل آخر يناظره ويتعدى ب «علىء مثل ٠يقضىء.‏ 
والمعنوان اللذان حضرا. ٠...‏ قبل أن يقضى الزمان على شماني قيذهب يه. 
(1) فكالما الخرسث يطابر جلمه مُشْمُونة. أؤضاغ سم الأسودةة! 
وفيه تعدى القعل «افترسء بالباء. وهو في الأصل يتعدى هنقسه'**. فناب عن قعل 
آخر يتعدى بهذا الحرف مثل «هوى بء أو .قتك يء. 
والمعنى الأول على الاستمارة؛ فكان الخمر قد افترست طاثر حلمه. واللعنى الآخر, 
كأن الخمر قد عوت يعقله وأذهبته. 
(؛) تمل بالك ا عََاس, وتق ننا ف نغتة نم خابط ضفرا عَدو90؛ 
حيث ناب فعل الأمر «ثملاء عن فمل آخر يتاظرهء ويتعدى بالباه مثل «تمتع٠.‏ 
وبين الفعلين رابطة قوية؛ فقى اللسان «تتملى إخوائه: متم هم . يقال ملك الله حبيبك» 
أى مُتَعك يه وأعاشكَ معه طويلاء ... وتمليت عمرق: استمتعث به1"1. 
() أغاشرهم رَغماء وُوذى توان لى بهم تغمآً اذهو به فَيَسَاع0؛ 
فالقعل «أدعوء يتعدى بنفسه. فيقال «دعوت فلانًاء أى صحت به 
)١(‏ ابن متظلورء لسان العرب. ملدق عوى. صس1978- 
إآنذا اللرجع السليق, علدة؛ هوق. عن ١1/18‏ 
[؟) الديوان جاء ص 117. 
(0) ابن متطلور لان العرب, مادة؛ فرس. عن /؟؟. 
(1) الديوان ج5؟, عند 
(0] ابن منظورء لان العربء مادة؛ ملأ عسن؟977؟. 
(6) النيوان ج؟. ص1 


5 


واستدعيته. "٠٠.‏ فيكون القعل «أدعوء في السياق السابق - ثائبًا عن القعل «أصبح٠‏ 
الذي يمكن أن يتعدى بالياءء 
(5) لائ خلبيل ف الزمان آرافق وأخذز من لآقيْتَ رحب مُنافق؟1"؟ 
إِذْ ناب القعل -أرافقء عن نظير له يتعدى باللام مثل «أحنء أو «أميل.. والرفيق 
هو الصاحب في السفرا". 
والمعنيان من هو الصديق الذي أرافقه؟. .. وأحن إلى من في هذا الزمان؟. 
(١٠)6ضشطجِبْبمَن‏ تع ثالفسترخا" 
حيث تعدى فعل الأمر «اصطحبء بالياء, قناب عن مثيل له يتعدى بذات الحرف 
مثل «اقنرن» والفعلان بمنهما صلة وثيقة؛ إِذْ يقال: اصطحب الرجلان؛ وتصاحياء 
وإصطحب القوم؛ ضحت بعضهم يعضّاء؟, 
أي: اصطحب يمن يبعث اللرح واقتئرن يه. 
ونلاحظ في الوإضع العشرة السابقة ارتباطًا قويًا بين الفعل الوارد في السياق والآأخخر 
المنوب عته؛ إلى الحد الذي يكون فيه معتى الفعل المذكور - في بعص الحالات - مرادقا 
في الاستعمال لمعنى القعل المراد. 
والدلالة الفنية في عملية استبئال فعل بآخر في هده الصورة تكمن في الرفية في 
توسيع المعنى؛ بحيث عتبادر إلى ذهن المتلقى معنيان بدلاً من معنى واحد. فينصرف 
العقل إلى كلا للعنيين ممّاء ما يؤدى - في النهاية - إلى إثراء معنى البمث٠‏ 
جد الصورة الثانية: 
أفعال هي في الأصلل التغوى لازمة. ولكنها وردت في السياق متعدية. 
وقد جاء على هذه الصورة موضعان؛ الأول قولهء 
)١(‏ تاننث ققدان الاجبّة جَارَعَا ومن هَلْهُ فَقدُ الخبيب تال!؟ 
(1] اين منظورء ليان العربي.” ماؤة. دعاء عن 19/1 
(1] الديوان ج؟. ص78 
(؟| ابن منظور: السلن العرب» مالذة: رقق. ص لة؟؛. 
(1) الدبوان جباء ص +1 , 


|5) ابن منظررء لان العرب. مادق صحب. ص أ١8؟,‏ 
(1) الغيوان ج؟. صه*1. 


وة 


قالفعل .تاأم. لازم غير متعد. وقد تمدى - في السياق - إلى مفعول به فصار نائبًا عن 
نظي له مثل ٠تحمل».‏ دفي اللسان: ,نأف قلان من للان: إذا تشكى وتوم منه.'". 
والتشكّى والتوجع لا يحدنان إلا بعد تَمُمل- فثمة علاقة بين الفعلين تللم وتحمل. 

واللعنيان الواردان: لقد حملت ققدان الأحية..- وتألت منه. 

أما الموضع الثاني فهو قوله؛ 

(1) ماق النُومَ في طلب اتَعالى وَطَابٌ لِعَيِْه فِيهَا افويَيرَة؟؟ 

إِذْ تعدى الفعل «تجاق, إلى مقعول به. وهو في الأصل لازم» فقي اللسان: .جا 
فتَجّآق.'"- والفعل بعد تعدهته تاب عن مثيل له يتعدى إلى مفعول به مثل »هجر . 
وبين الفعلين ارتباط في المعتى . 

واللعنيان: تقد ترك التوم. ... بل هجره؛ فالمعنى الثاني مالْجْرء أقوى - من حيث 
الدلالة - من المعنى الأول. 

وتبدو العلاقة واضحة في هذين اللوضعين بين القعلين المذكورين في السماق الشعرى 
والآخرين المنوب علهما- 

++ الصورة الثالثة: 

أفعال تتعدى في الأصل اللقوى يحرف جر معين, وتتعدى في السياق بقيره, 

وتأق هذه الصورة في ثلاثة عشر موضعًاء 

)١(‏ متشابة الظرفين يُنبئَ صَنَرّةٌ عَمًا تلآحق. فهو يَادى اقَهلمب©؟ 

«الفعل ينين يتعدى بالباء. وقد يتعدى بتفسه. وقد ناب في البيت عن فمل آخر 
يتعدى + ,عنء مثل «يحكى,. فيشمئ معتاه يخبر'”*', ويذا تتضم الصلة بين الفعلين؛ 
«بسئ. وميخيرء ٠‏ فشعره متشليه الطرقين» يخير صدره عما تلاحق ويتيئ يه. 
)١[‏ أبن متظورء لان العرب. علدة, ال ص ؟1١‏ 
١‏ الدبوان جبا, ص 184 
|*) اين متظور؛ السات العرب. مادة. جفما. مس145 
|؟) الديوان ج.؟. ص5ة1 - 
(4) ابن متظور: لان المرب. مادة. ثياء م5593 


لذ 


(؟) يُضبّوبها الخكمٌ صَيْوَة افق وِحَجِفّ من طرب غريكة مُشلما'' 
حيث تعدى الفعل «يصبوه بالباه. وهو يتعدى في الأصل بءإلى,'''. ويذا يكون أقد 
ناب عن فعل آخمر يتعدى بالباء مثل «يغرمء”- وبين الفعلين؛ الوأرد في السياق 
والآخر القصود علاقة وثيقة, قمن معانى الضياء الميل إلى الشىء والشوف إليه'*'- ولثرء 
لا يميل إلى الشىء إلا إذا أَعَرم به. 
(؟) غطنا غآن. نَم أخلب إنتن سِوّعه أن اميم كهين من تنثالك #لمنن”*1 
إِذ تعدى الغمل «أمتعء بدبن» وحقه أن يتعدى بالياء”'؛ فناب يذلك عن نظير له 
يتعدى بءينء مثلى «أملآ.. 
والفعلان «أمتعء ودأملاء بيتهما رابعلة؛ فامتلاء العون من اللمتظر الحسن متعة» 
فالعلاقة بين الفعلين: أملاً وأمتم علاقة سيبية؛ أى أن أولهما سيب الآخر. 
(4) وَكُذا اللنِيمٌ إذا أضاب قزامة غادى اتضديق ومال بالإخوان7' 
وقيه تعدى القعل «مالء بالباء. وهو يتعدى في الأصل ب«عن» ويقيد معتى 
الإعراض. ويتعدى بءعلى» متضمئًا معنى الظلم, كما قد يُرد لازمّة*. وعلى ذلك 
يكون القعل «مالء بمعنى فعل آخر يتعدى بالياء مثل «غرّره ٠‏ 
والمعتيان: . .. غرر بالإ-فوان. -. وظَلْمَهُمْ. 
(0) أغلؤل. خَلْنِى وشَنُو قليى وَغذمًا جنكة ف إن قاد 
فقذ شب الهوى من رَامْ تُضجى زآاشرّى في المَحَية من تهاتى!*! 
حيث جاء الفعل ٠«أغرى.‏ متعديًا يدفىي» وهو في الأصل يتعدى بالباه. وقد يتحدى 


)١(‏ النيوان ج؟,. ص147, 

7791/8 اين منظور؛ السان العربء» مادة؛ صيا. عن‎ ١١ 
5941 (؟! انظر شرح البيث بالديوان ج؟؛ عس‎ 

(1) اين منظور: لسان العرب, ملدة: صباء عن 7780 
(0) الديوان جبغاء ص ل/الا. 

(1) ابن منظورء السان العرب» مادة؛ متع. من 1؟41. 
(/0] الديوان جاء عن27. 

(4) أبن متظور: السان العرب. مادق هيل. عن #:؟8. 
(4) التيوان جا. ص80 . 


ايلا 


بنفسه". وهو يتوب في السياق عن قعل آأخخر يتعدى بفىء ويشابهه في المعنى مثل 
«أوقم» , 
والمعتيان: . .. تقد أوقعتى من تهانى عن الحبة فيها. .. وأخرانى ها 
(1) صَبابَةٌ ارت غل الآأسن وَدَلت الشهد على مضجعي!؟؟ 
ذالقعل «أغرى. - هنا - بمعتى «خَرْضء وفي الإغراء حث وتشجيع وتحريض - 
(9) إن لَعَدْتُ اليو بين بيودكم عذبى. فَرٌنوهُ عن لأفدبى 
أؤ فاشتقيتونى بيقفض قِيَائِكُمْ حَتْى رد إن نفسى ؤقبى1؟ 
إذ تعدى الفعل «استغاد» بالباء, وهو يتعدى يءمِنء!"', فالأصل أن يقال 
استقبدونى من بعض قيانكم»؛ أى؛ ساألتهم أن يقتضُوا لى من هؤلاء القيان. وعلى 
ذلك يكون الفعل «استفادء بمعنى «باذل» أى: فيادلولي بيعض فيانكم- وبين الفعلين 
«استقاد» وءبادل» ارتباط؛ فإذا كثن القَوَدْ قتل التفس بالنفس”**'. فإن المبادئة تعنى أذ 
شىيء مكان ليق 
() غلى آتنى لم آت في لحب له تغضن يذخرى في ادمحائل لز فلزرى!*' 
إِذْ تعدى الفعل «تخض. بالماء. والاصل أن يتعدى بءمِن.**', قناب عن مثيل له 
يتعدى بالماء مثل «تزرى.. والمعنى في الفعلين يكاد يكون واحفًا. بل يمكن القول؛ إن 
اللفظين مترادقان, ومن ثم فهذا الترادف يؤدى إلى تأكيد اللعنى. 
واللعنيان؛ - . - تزرى بذكرى وتغض منه؛ أى تقر من شأنه. 
() فنا لخت مُجِيب الشمس حَنى اطافت ابيا بنه بِمَاضى1 
(1) إين منظور؛ السان العربء مادة؛ قراء ص :509. 
(؟) الديوان جة. ص *7. 
(؟) النيوان جاء ص198. 
(4) أبن متظودء السان العرب. مادك قود ص الا/79. 
[2] اللرجع السليق. مادة؛ قود. ص 799/1 . 
(1) الرجم السايق. هادة. يدل ص1؟7. 
ذا الديران دك عن 17 
(4] ابن منظور؛ لسان العربء مادة؛ حضض, حن 7771 
(5) الديوان جرا, عس 4 


يه 


حيث تعدّى القعل «أضاف. بالباء, والأصل بدإلى.”". قصار تائبًا عن نظير له 
يتعدى بالباء مثل ٠وضل-‏ 
والمعنيان:... وصلث أنيا بماضء وأضافته إليه. إِذْ الإضاقة وُضل؛. 
)1١(‏ آنا برها الله في خسن آيَة يَدِيِنْ إليْهًا جَاهِل وَحَلِيمٌ" 
إِذْ تعدى الفعل «يدينء بمإلى». والأصل أن يتعدى باللام''', فكان بذلك نائًا عن 
مثيل له يتعدى يدإلى, مثل «يميل». 
والمعنيان: يميل إللها جاهل وحليم: ويخضعان طا. 
(11) ولا قمارف بالل في طني الهمنى فإ البتى في الثل شر من الففرا"» 
والفعل «!عترف, يتعدى باللام؛ فيقال؛ «اعترف للأمرء أى صَبْر ويتعدى يالبله, 
قيقال: «اعترف بلتبهء أى أَقْرٌ به. كما يُرِدْ لازماء فيفال: «اعترف فلانء إذا ذل 
وانقلد», 
وا ئعتى في السياق كان يقضى أن يتعدى الفعل باللام. ويكون المراد حينئذ: لا تصير 
على الذل.... أما وقد تعدى بالباء فإنه ينوب عبن فعل آخر يناظرء ويتعدى بهذا 
الحرف مثل «رضئ». 
والمعنى» «لا ترضَن بالذل. ٠».‏ وبين «الصبرء على الشىء »والرضاء به صلة قوية. 
وللعتيان: لا ترض بالثل, ولا تصير عليه . 
(19) له يُذَهَاتَ لأ ثهِبْ, وَعَرْمَةٌ مَوْيَدَةٌ تمئو إليها الجِضَافل!!؟ 
حيث تعدى القعل «عناء بإلى.. والأصل أن يتعدى باللام 7 فئاب بالك عن 
ميل لَه مثل جمال,ء وثمة علاقة بين المئوء » ألى الخضوع و«الميل»؟ فالأول يعنى 


(1] ابن منظود؛ السان العرب؛ مادة؛ ضيف, ص 5911 

إلذا الديواق جدىء. ص ١ة.‏ 

(؟) ابن منغطور. السان العرب. مادق دين ص1411. 

(1] الديوان جاتحن تا؛ وقد وَرْدَ نفس القعل بذات الصورة في موضهم اخر بالنيوان جح سى21. 
(18 اين منظور: لسان العرب مادة؛ عرف, حس5844. 

(1) الديوان ج؟. ص141. 

(1) انظر شرح البيث بالدهوان ج7. ص 51 /151, 


د 


الخضوع والطاعة'"'. والثاتٍ يعنى العدول إلى انشىء والإقبال عليه'"٠.‏ وإطاعة الأمر (أو 
للشضصس) إقبال عليه . 
والمعنيان؛. ٠‏ - تميل إليها الجحاقل, وتخضم لها 
(19) فلا قشال غلى ما كان من ولأ تسال على ما كان مني !"2 
والأصل: تسل عن”". وبذا ناب الفعل عن نظير لك يتعدى ب.علىء مثل «يقف. . 
وبين الفعلين «سالء و«وقف.. ارتياط» ففى السؤال عن الشىء استخيار عن أمروا*, 
وفي الوقوف عليه قهمٌ له وتبين لحقيقته!"". 
والمعتيان: قلا تقف على (هذا الأمر), ولا تسأل عنه. 
الصورة الرابعة: 
أفعال تتعدى في الأصل النغوى بحرف جرّء وتردُ في السياق متعدية بنفسها. 
وقوام عله الصورة سيعة مواضع: 
(1) طفث البلآة. وَجَرَيْت المياذ, فلم رقن بخل. وَنَمْ تخ إلى سكر”؟ 
فالفعل «طاف» يتعدى بالباء. وبءعلل». وبا لى+.. يثال؛ طاف بالقوم وعلهم. . 
وطاف حول الشىء. .. وطاف في البلان. . !2 أى أن الفعل كان ينبغى أن يتعادذى 
في السياق السابق ب.فى٠‏ ولكته تعدى بنفسه. فصار نائيًا عن فعل آخر مثل ءزار.. 
ويكون المعتى: «زرت البلادء. وفي «الزيارةء طَوْف أو «قطواق.. 
واللعنيان: زرت اليلاد وطقت ها (أو حوطا. ...). وفن الممكن أن يكون لنظ 
«اليلادء متصوبًا على نزع الافض ٠‏ 


(7] اين منظور. لبان العرب مانة؛ عنا, عن 44ا؟. 

(1) اللوجبع السليق عادة؛ عيل, عي 9:؟1, 

(؟) الديوان جناء ص 1764 

[؟) الظر شرح البيت بالتيوان جا؛ 171 

(2) ابن متظورء لان العرب. عادق سالء عن لاءالاء 

1 للرجع السايق مادة: وقف, صن 1041. 

(0] الديوان جما عى ./٠‏ 

(4) #بن منظور: السان العرب. ماك علوف. ص 7/1 ومادة؛ طيف, ص 9174 


1 


(؟) إبذا لزناب إمزا الهَثهُ حَفِية سيت اليضا بالشقط. ,الحم باجتقلن'"! 
والفعل «آرتاب. يتعدى بالباء ويكون بمعنى أله ويتعدى يدقق» ويصير معتله؛ 
شكُ. وقد يتعدى بنفسه. فيقال؛ ارتبت فلانًاه أي اتهمته!". 
البيت» لذا فإنه كان يجب أن يتعدى يفىء؛ أىء إذا شك في أمر. فالقعل ارتاب ٠‏ في 
الييت - يتوب عن آخر يتعدى بنفسه مثل «خاف» أو ٠‏ خشىء؛ أى: إذا خاف أمرًا. . . 
وبين الشك والخوف صلةٌ نفسية وثيقة. 
والمعتيان: إذا حاف أمرًا وشَلكّ قيه. .. . 
() فَهَا ترق حذقتى, زانت مُضلق غن الال والاضحَاب ما قغلرا بُقبى 
وعن روضه لنفياس تجترى جلائها جَذَاول يُشبها القْمَامُ بنا يُسْيى7" 
قالفعل «يُشدى. يتعدى بءإلى» من الشدى وهو المعروف”*», وقد تعدى في البيت 
بنفسه نائبًا عن نظير له مثل «يعطى». والفعلان بمعنى واحد؛ فالأفعال «أسدى وأول 
يمحتى ٠‏ قله أسديث إليه معروفًا أشدى إسداق!*1. 
إذن فالعلاقة بين الفعلين - الوارد في السياق والمتوب عنه ٠‏ علاقة ترادف, وحضور 
الفعلين في السياق يؤكد المعنى ويقويه. ومعلوم أن أسدى من حيث المعتى من أفعال 
المتح؛ لأنها من أهوات أعطى» فتنصب مقعولين ليس أصلهما البتدأ والخبر. ويغلب 
تعدها ب إلى. وقد وردت في هنا السياق متمدية يقير إلى٠‏ 
(1) آبين خلى غَيْبِ الضديق إذا ولت عهُودُ أناس, أو تَطرقهَا فدر”؟ 
حيث إن القعل «تَطَرْقء يتعدى أصلًا بدإلىء'''. فناب في البيت عن فعل آخر 
يتعدى ينفسه مثل «أصابء أو «لجق». ربين القعلين علاقة ترادف. 
ا وو 
)١(‏ ابن متظور: لسان العرب. مادة: رهب. عرإله/. 
(؟) الديوان جا عن 7١‏ 
(1) أبن متظور؛ لسان العرب, مادة: سنا. ص404!, 
[8) المرجع السايق مادق سداء 1899 
(1) الديواآن جدا. عس7. 
(0) ابن منظورء لسان العرب. عادة, طرق, ص ظ1؟9 
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(5) نَقَرْب ل الجر الى أنا راجت وَبَاعِذَنى الشرٌ انتى إنا حَاذر0) 
إِذْ ين الفعل -بَاعَدَء يتعدى - في الأصل - بءعنء وءيين,7". وقد ناب ف البيت 
عن مثيل له يتعدى بنفسه مثل «وقى.. والتقدير؛ «قتى الشرء .ء- 
وبين الباعدة (أو البعاد) والوقاية لرثباط في المعنى . 
)١(‏ أشتاقَ نجذا وشاكتيه وأئن مِنى الفذاة تجدًة1) 
الفعل «أشتاقء يتمدى - في الأصل - يمإلىء, وقد ناب في البيت عن قعل آخر 
يتعدى بنفسه ويناظرء في المعتى مثل أَحِبُ . والصلة واضحة بين الفعلين؛ »فالشوق, 
لا يكون إلا عن ٠حَب»؛‏ فالعلاقة بين الفعذين علاقة سببية؛ أى أن أححدهما +الحبء 
مُسبب للآخخر «الشوقء. ويمكن أن يكون اللفظ «تجداء متصوبًا على نزع المذاقض . 
(؟) إنا أشرْت لَهُمْ فق حَاجَمْ يَنَرُوا قضادقا قَيْلَ إن بَزْتدٌ إِلْمَاعِى©؟ 
والفعل بد يتعدى أصلا بءإلىء**, وقد ناب هتا عن مثيل له يتعدى ينفسه مثل 
اتوت 
والعلاتة بين المعلين تكمن في أن البدور إلى الشىء يعنى الإسراع إليه'”. وإتمام 
الشىء يعنى بذل الوقت والجهد في سبيل إكماله؛ فالحمة والعزم يجمعان بين المعليين, 
وللعنيان؛. . . أسرعوا إلى الشىء وأتمُوا تفيذه. 
جد الصورة الخنامسة: 
أقعال تتعدى في الأصل اللغوى إل مقعول يه واحد. وتتعدئ في السياق إل 
مقعولين: 
وتجئ هذه الصورة في موضع وأحد هوه 
أغالظهُ قؤل: وَلفْحَضة الفا كَائى بمَا في ضذره غيرٌ غايم'”" 
[1) الديوان ج١.‏ عسْة1. 
0١١‏ اين منظير؛ لان العربء مادة: بعد. ص٠‏ ١٠1؟,‏ 
(؟) الديران جاء ص24؟. 
(1) الديوان ج؟, 7137 
(0) ابن متطلور. لسان العرب. مادى يدر ص77. 
١١‏ لترجع السابق صس 918 
() الديوان ج7. عن 7124, 
1 


فالفمل «غالط» يتعدى في الأصل إلى مفعول به واحد؟"2. ولكنه تعلى في الوضع 
السابق إلى مفعولين ماد الحاء في «أغالطهء وقول في «قولى». والمعنى أخدعه يقولى. 

والعلاقة بين القعلين «أغالط. و«أخدع. تأتى من حيث إن أولمما يدل على 
الانحراف عن الصواب”"!. وثانيهما يشير إلى إظهار شىء مالف لا يُقفيه المرء””2» أى أن 
كلا الفعلين يُعنى الابتعاد عن ١المثالية»‏ في السلوك والتعامل. 

+ الصورة السادصة: 

أفعال ترد بمعتى أفعال أخرى: 

وعدد مواضع هذه الصورة أريعة عشر موضماء 

(1) وتمن غرف الدنها راك ما يَسْرءٌ بخ النيشي هما يَلرك اكد هنا" 

فق ورد القعل ٠يثرك؛‏ بمعنى فعل آخر أكثر ملاءمة منه في سياق البيت. وعو 
٠يجمل.؛‏ أى؛ نا يجمل الشهد علفما. .واليّك, الجَقلء في بعض اللغات»!1 

فالعلاقة بين الفعلين يتركء وءيجمل» علاقة ترادف في الاستعمال. 

(1) ثرى ابيا أزيزاء قآنها علايا نفلت في جَوَائِيهَا للشلا" 

فالأزَيزٌ. وهو صوت ليان الِذرا"”, لا يُرى ولكن يُسمع, إذن فالفعل «ترى» بمعلى 
«تسمع.. والقعل هذا يدل على شدة اضطراب الحمر في قدرهاء ذلك أن الرؤية أشدٌ 
تأنر) في النفس واكثر التصاقًا بالذهن من السمع. ويُلاحظ أن الفعلين «ترى. 
و«تسمعء حشيان ينبعان من حاستى البصر والسمع عتد الإنسان. فيينهما اتصال 
وارتباط وتيقان . 

ويتكرر هذا الفعل «ترى» بكل دلالاته مرة أخرى في قوله؛ 
(1] اين منظور؛ السان العرب. مادة؛ غالطء صن501؟. 


(؟) المرجع السايق مادة؛ خالط. صن7784+ وقد ورد الفعل «غالطاء متمديا ينفسه إلى مُتعول به واحيد في 
موضعين: 1١84-7‏ و 7117 

(؟) المرجع السايق عافف حقخ. ع ن 11لا 

(4) الديوان ج؟. ص794- 

(8) ابن منظور؛ السان العرب؛ مادة؛ ترك. صن .17١‏ 

(1) الديوان ج؟. ص11 

(؟) لين متطلور: لسان العرب؛ عادة, لززء من 77 


بونذ" 


ترك بيهم - نا فقن بِنهُمْ - ١‏ ليت صِياح يَضعدٌ القلك الغال!1» 
والمعنى تسمع صياحًا كاللهيب؛ ومغعول «ترىء التي بمعنى تسمع في هذا البيتء 
هو في الأصل الصياح بالطيع. ولكن الشاعر عَمَدَ إلى صورة المضاف والمضاف إليه 
للميالقة؛ فبدلا من أن يقول: تسمع صياحًا ملتهيًا فال ترى بت صيام» فالرؤية تكون 
للهيب لا للصياح؛ لأن الصراح يُسمع ولا يُرى. 
(0) لم يَنْنلِم الحُوشِئ عُجْيًا به وتم يش ؤامرززة بالحَوجم 
تكئة زلز الججًا, فاكتقى بِوَاضِم الفول عَنِ المُغجم!؟؟ 
فالمقصود من قوله؛ (فاكتفى بواضح القول عن الممجم) أن للمدوح قد آثر الكلام 
الواضح السهل وقنع به, وترك الغامض واللستبهم وَنْفَرَ منه . إذن الفمل «اكتفىء بأتى 
بمعنى قعل آخر يماثله في الممنى مثل «استغنى» وهو مرادف'". 
وقد يكون الفعل «اكتفى» بمعناه - باعتبار أن في الكلام حذقًا - ويصبح التقدير 
فاكتفى بواضح القول مستغتيًا عن العجم. 
(؛) قوخكيمرضلفيها فافتسى بالجلم جفسلا!"" 
فلم برد الفعل «اكتسىء بمعتاء الأصل, وإنما وَرْدَ ديلا عن فعل آخر مثل 
«استيدل»0*', وهو أكثر دلالة على المعتى المرادء ودليل ذلك «الياءء التي تلزم هذا القعل 
وتدخل على المتروك. وهو - في السياق ٠‏ العلم . 
وبين «اكتسى» و«استيدل» صلة في المعنى: قالكسوة ما هى إلا استبدال حاثة 
بأخرى» أى استبدال الكسوة بالغرى. 
(0) لخخاجغك النتياء فلقهو. وتم ذخل: بان اسرد حَقْمٌ غلى النيواج”؟ 
فالفعل «نخال» المجزوم بم - وهو في الأصل بمعتى حسب أو ظن - يأتى هنا 


(1) النيوان ج؟, ص 78١0‏ 

(7) النيوان ج. عن مقه ‏ 

(؟) تنظر شرح البيت هالديوان ج5, صن لهه. 
(4) النيوان ج؟, من 11١‏ 

(3) انظر شرح البيث بالديوان ج؟, مس١71‏ 
(1) الديوان جب ص 1١1‏ 


ا 


بمعتى «نتيقن:" فالدنيا تخدع الإنسان فلا متين بأن للوت حتوم على كل كائن حتى 
الحيوان- ويَردُ نفْسُ الفعل بمعناه السابق في قوله: 
وَأضدَعٌ الخضم. وما جلئبى أضلغع إلا البضل الاضيداا"' 
قالفعل ٠خالء‏ كما يأنٍ يمعنى «ظن» يجئ أيضًا بمعنى عَلٍِ!”. وعلى ذلك فالعنى 
في السياق: «وما علمتنى أصدع إلا البطل الأصيداء. 
(1) إن خل ارضًا غنى بالشيب جابيها وان وَغى نيا من صارع رَكيا(" 
إذإن الفعل «وعى» - ومعناه؛ حَِظظ وفهم وقيل!*! - قد ورد هنا بمعنى «سمعء!20, 
ودليل ذلك المفعول به الذي ثلاه «ثبأة. ومعناها الصوت الخفى9". 
ورهما تكون العلاقة بين القعلين «وعى» - وهو القعبل المذكور - ودسمع؛ - وهو 
الفعل المراد - مرثُها أن في «سماع, الشىء هُهْما للمراد مته. و«الفهم» أحبد معاتى 


الفعل ٠وعى»-‏ 
() كرك الماء لآ يَسُوغْ يظامٍ وَتَرّهُ الدْمْ الحَرَام مُبَاحَالة) 
فالفعل رد يأتى في السياق بمعنى «تجعل». 


ويمكن أن نتبين العلاقة بين الفعلين - الوارد والمراد - بييان أن معنن ,الود ضرف 
الشىء ورجِحُةء!"'. ومن للصدر الأخير «يقالء أرجع الل غنه سروراء أى أيدل غبه 
سروراء”"'؟؛ أى أن الفعل ٠ردْ»‏ يعود - في النهاية - إلى معنى التبديل الذي يعنى «تغيير 


)١(‏ اتظر شرح البيت بالديوان جنا ص15 

77 الديوان جاء عس‎ )١١( 

(7) لين منظور؛ لسان العرنيه. مادة؛ خمل؛ ١15:1‏ 
(1) الديوان جباء 111 

(0) ابن منظوره لسان العرب, مادة: وعىء ص 110/1 
(1) انظر شرح البيت بالديوان جناء ص؟11. 

(7) ابن منظور؛ السان العربء مادك؛ تباء صن 1711. 
(4) التيوان جاء 10/0 

(4) ابن متظور؛ لسان العرب. مادة. رددء ص!؟11. 
)٠١(‏ امرجم السايق مادق رجع, عن1241. 
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الشيء عن حاله.'''. وهو ما يتفق مع معتى الفعل اللراد من سباق البيت. وهو 
«تجعلء الذي يتصد يه التحويل؛ أى التغيير من حالة إلى أخرى- 

فبين «ترد» و«تجعل» تَرلدّف غير مماشر. 

(4) تغل حدبث الشوق يُطفئ لوعة من الوجب لز يَقْضِي بضاجبه الققدًا"؟ 

فالقعل .٠يقضىء‏ في البيت بمعنى «يذهب»»؛ أى يذهب بضاجبه الفَقْدُ بريد: 
ولك 0 

وثمة علاقة بين الفعلين» إذ القعل «قضىء في اللغة على ضروب, كلها ترجع إلى 
معنى اتقطاع الشىء وتمامه”"'. ومته القاضية؛ أى للوت'*!. ويقال أيضًّاء قد قضى 
فلان» أى مات ومشىا"!. 

أما «ذَهَبَ به» فيمعلى أزالة”"ل, أى أن انقطاع الشمىء يحتى إذالته» قالفعلان بمعتى 
وأحد. 

(1) ولا اثقاء الحَيَاء لاعقضتٌ بال جلم هُيَامًا يَجِيقَْ بالجيّد1"؟ 

فالفعل «اعتاضء يمعتى «استبدل:7*؛ ودليل ذلك دخول «الباءء على المتروك وهو 
والعلاقة بين القعلين وآضحة: إذ يقال؛ «اعتاضه مله وا استعاضة وتعوضة كله ساكل 
الموض.''', كما يقال؛ «عضثٌ فلانًا وأعَضتَةُ وعوْضتُةُ: إذا أعطيئة يُدْلَ ما ذَْعَتَ 
ملمٌه'*'". والمؤضن: البتّل,10, 
(1) اللرجع اثسايق مادق يدل صن5©1. 
(1) الدبوان جا ص *!؟. 
(7) لين منظور؛ لسان العرب» مادة؛ قضى. ص 5131 
(1) للرجع السابق مادة؛ قضىء ص118؟. 
(0) الرجع السايق مادة؛ قضىء صن5111. 
(1) المرجع السايق مادق ذهب ص1217, 
(؟) الديوات جاء ص 711 
(8) انظر شرح انبيت بالديوان جا. صن 714 
[1) ابن منظود: لسان العرب, مادك عوض. 71001 
)1١(‏ للرجع السايق. مادة؛ عوض: صن 5100/٠‏ 
[لنذا اللرجع السايق مادة. عوض. عن 7990/٠‏ 
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أما الفعل المراد في سواق البيت وهو «استبدل» فيقال فيه: متَبَثْلَ الشى» وتبثل به 


واستبدله واستيدل يه. كله المخل منه بدلآ"؟. 
فالفعلان يعنيان ٠‏ في النهاية - إحلال شىء غيل آخرء 
)٠١(‏ ايها الشاهرون حَوْلَ وضابى ننث مكحم آؤ تذكرُوا إل تجّدا 


وتسيمآً إثا سرى ضوع الآ فاق مشكا. وشَظْرٌ الجَوُ ننلا؟؟ 
ِذْ إن الفعل ضُوْعْء بمعثى «ملاًء و«ضوعء - في الأصل اللغوى - يمنى حَرْك 
وقيج2"1. 
والصلة بين الفعلين «ضَوْعْه و«ملاء أن تضوع الريح يعتى انتشار راتحته. وهو ما 
يتفق نمامًا مع معنى امتلاء الآفاق بالمسك» إذ يقال «ضاع السك وتضوع وتضئع» أى 
تحرك فانتشرت رائحته» !1 . 
(1) قدت وجائة خرك, لاست بذا لمات من مثيئقى في توح تصوبر”؟ 
وارتسم - هنا - يمعنى «رسمت وصورتء1'. والصلة بين القعلين أن ارتسم يعنى 
امتغل. كما يعلى كَبْرَ وذئا". وامتثل الشىه يعنى - فيما يعنى - تضَوزة 0 
العلاقة بين الفعلين المذكور وللراد. 
(19) كم سَمئوا ينا بها تيص انقلا وَشْلُوا يدا كانت با راي اللضّ ”1 
القمل .شلء بمعنى «قطم». لآن هذا الفعل يتعدى بالطمزة فيقال» اشل" م 
١‏ الكرجع السابق عادة: يشل ص!؟؟. 
(1) الديوآن جاء ص 771 
[؟) ابن متظور: لسان العرب, عادة. ضوع؛ ص 77١‏ 
(1) المرجع السليق. هادة. ضوع. ص :11 
(] الديوان جا صن/؟. 
(1) انظر شرح الت هالتديوان م1 ص78 
(9) ابن منظور: السان العرب, مادق رسمء ص1141. 
(8) المرجع السايق مادة, تل ص 4179. 
(4) الدبوان جا, ماله . 


يدا 


بَيج19. والفعملان بينهما صلة قوية؛ إذ إن أحد معاتى الشلل بالنعش 71 
(1) تقذدت بن جنان الهْب منطقة مُفقود يوشاح عَيْرٍ مفلاق”"؟ 
والفعل «تقلدء - في الأصل - عأتى في قوله: تقلد السيف؛ أى حمله. وتقلدت المرأة 
أى وضعت القلادة في عنقها'"؟. 1 
٠وتقلدء‏ - هنا - بمعنى «لبسن». ودليل ذلك المفعول به «ملطقة»؛ إِذ يقال: «انتطق 
الوّخِلَ أى لبن لللطق وَهْوَ كل ما شدذت به وَسَطَكء!*1. 
فالفعلان «تقلدء و«لبس. يشيران إلى معتى واحد. 
(14) بَيْنَا قَرّاء كالزلال لطافة 23118 
أذ كاراب عمل بن غقذاته ١‏ أو كانَهواء يَجُول في فاه" 
فالفعل .هَال: يتعدى ي«علىء فيقال هَالَ عليه التراب هيلا كما يتعذى بتفسه كما 
في قوله؛ َال الرّمْل أى دق”"!. والفمل اللطاوع في الحالين «الهال». وهو المراد من 
سياق البيت!*1. 
والصلة بين الفعلين واضحة؛ فالفعل القصود هو مطاوع الذكور. 
وتتضح في تلك الظاهرة العلاقة يبن الأفعال المذكورة ف السياق الشعرى والأخرى 
اللقصودة, وهذه العلاقة تقوى - أحيانا - إلى الحد الذي يكون فيه الفعل المقصود هو 
المرادف من حيث الاستممال اللقوى للفعل المذكورء وتضعف - في بعض الأحيان - 
حتى إنه ليبدو أنه لبس ثمة علاقة بينهما. ولكن بالبحث في معائى الفعل المذكور تجد 
المعنى القريب من مثيله المقصودء ثم بالبحث مرة أخرى في هذا المعنى القريب يتضح 
اللراد. وتتباين العلاقة بين الفعل اللذكور والآخر المراد على النحو الثاليء 
(1) للرجع السليق مادة؛ شلل. صن17؟7, 
(17 الديوان جا ص ١.707‏ 
(4) اين منظور؛ السان العرب- مادة؛ قلد. عن 014 
إلا الأرجع السابق مادة؛ الطّق؛ عس ١5177‏ 
(1) الديوان ج؟. ص١1؟؟.‏ 
1" لين منظور: لسان العرب. عاذة؛ غبل؛ ص/؟117. الاك 
(4) انظر شرح الببث بالديوان ج؟. ص173؟. 
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)١(‏ الترادف التام بين المذكور والمراده كما قي الأقعال يسدى”/ يعطى. ويترك/ 
تجعل, واكتقى7/ استخئى: واعناضس”/ استبقل» وأودع / ترك, وفاق”/ علاء وتمل/ 


(؟) الترادف غير اثتام بين المذكور وللرادة كما في القعلين »ترد. و«تجعل:. 
فالردٌ يعنى رجع الشئ. والإرجاع يعنى الإبنال» أى أن الفعل «ردُء شور إلى معنئ 
التبدبل والتغيير, وهو ما يتقق مع مدلول القعل «جعل١-‏ 

ويتضح هذا الترادف غير اتام بين الفعلين «ينيئ/ وءيحكى»» فيشيئ - في الأصل - 
معتاء يخير. وف ٠الحكاية»‏ إخبارٌ. 

(؟) وجود علاقة السببية بين المذكور والمراد: بمعنى أن أحدهما سيب الآخرء 
كما في الفعلين «6ل» و تحمال,. والتالم لا يحِدث إلا يعد تحمُل. وفي الفعلين «اشتاقء 
ودأحسث»» فالشوق لا يكون إلا عن حبء وكذلك في الفعلين «يصيوه وءيغرم»؛ قمن 
معائى الصبا الميل إلى الشىه والشوق إليه. والمرء لا يميل إلى الشىء إلا إذا أغرم به 

(2) اشتراك المذكور والمراد في الدلالة. ومثال ذلك «التقودء وءالممادلة. فالقود 
قل النفس بالتفس, والميادلة تعنى أخذ شىء مكان آخر. 

وتتضح فكرة الاشئراك في الدلالة في الفعلين «اكتسى. وءاستبدل»؛ ففى الكسوة 
استبدال حالة بأخرى؛ أى استيدال الكسوة بالعُزى, وفي الفعلين «تسأل عن و«تقف 
على» فالأول يعنى الاستفهام عن أمر ماء والثالي يشير إلى الوقوف على أمر محدد هدقف 
قهمه. 

ويرِرٌ هذه القكرة أيضا الفعلان «ارتاب» و.٠خاف»؛‏ فالأول يعتى الشك والاتهام. 
والآخر يعير عن شعور نفسي معين والقعلان «أغالطء و.أخدعء من حيث إن أوطما 
تشير دلالاته إلى الابتعاد عن الصواب, بينم يعنى الثاني الانحراف عن الطريق السوى 
في المعاملة. 

كذلك يُظلهر هذه الفكرة النعلان «ياعدء و«وقىء اللذان بشيرآن إلى معنى التجنب 
والوقاية ٠‏ 

(6) الارتباط المثالى بين اللذكور وللرادء كما في القعلين ٠وغى.‏ نيأةٌ أى: سمع 


1 


نبأة. فهو يفترض أن النيأةً (أى الصوت الخغى) قد سْمِحَتْ وفهم المرادٌ منها. ومن هنا 
تبدو المثالية يبن الفعلين- 

(1) الارتباط العكسي بين المذكور والراد. كما في «ترى» بمعنى «سمع. 
فالعلاقة بين القعلين علاقة عكسية. فأوهُما مصدره حاسة الإيصار, والآخر مصدره 


حاسة السمع. 
(؟) الارتياط الجزئي بين المذكور ولمرادء ومثال ذلك الفعلان «شلء و.قطم.» 
فالقطع أحد معائى الشلل. 


1 د 


لزنا 


إحصاء لظاهرة التناوب يين الأفعال في ديوان البارودي: 


الصورة الأول: 
أفعال تتعدى ٠‏ في الأصل اللغوى - بتفسها. وتتعدى في السياق يحرف جرء 
(عشرة افمال) 
الفعل للذكور ‏ انفعل الراد القعل اللذكور ‏ اتفعل للراد 
أذ قرّكَ اهرس عْوَى 
يمر يرد أدْعُو أصيحٌ 
تلئل الطز زافق أحِن 
الصورة الثاتية» 
أفعال في الأصل اللغوى لازمة, وترد في السياق متعدية: 
(فعلان) 
التمل الذكور ‏ الفمل اقراك ا الفعل الذكور ‏ الطمل اثراد 
3 تمل تجا عَجْرٌ 
الصورة الثالثة ١‏ 
أقعال تتعدى - في الأصل اللغوى - بحرف جر معين. وتتعدى في السياق بغيره, 
(ثلاثة عشر فعلا) 
الفمل اللذكور 2 الفعل للرك الفمل الذكور 0 الفعل الراك 
عنس يحكى تَعْص تزرى 
نضيئو يرم أصاف وَضل 
أنتع أملا يَدينٌ يُميل” 
ملك غرّر نعف ترضى 
أغرى أوْقَم 0 تميل 
أغرى حصن تشال تف 


لزنا 


الصورة الرابعة: 
أقعال تتعدى - في الأصل اللغوى ٠‏ بحرف جرء وتِرٍدٌ في السياق متعدية يتفسهاء 


(سبعة إقعال) 
انتمل اللذكور ١‏ الفعل اللراد الشمل اللذكور 0 اتقعل اللراد 
طافت زر يَاعَدَ (يَاغذتى) وقى (قنى) 
ارتاب خافتَ اشتّاق أب 
يشدى يُشعلى بدر أن 
قطرّقّ أصَابٌ 
الصورة الخامسة: 
أفعال تتعدى - في الأصل اللقوى - إلى مقعول به واحد. ونتمدى في السياق إلى 

(فعل واحد) 
الفعل للذكور أ الشعل الثراد 
أغالط أخْذعٌ 
الصورة السادسة: 
أفعال ترد بمعتى أقعال أخرى» 

(أربعة مدير فملة) 

الفمل للذكور 2 افعل الرك الفمل اتذكور ‏ الطعل اثراد 
يَعْركُ يفل يَقْضِى يَذْعَ 
قرّى 000 اعتاضن استبدل 
غخال تنيقن سل قطم 
وى شمع لقند لبن 
كرد تجغل عيبل تلهال 


ينا 


ثانيا: التناوب بين الأسماء: 
تعد ظاهرة التناوب بين الأسماء من الظواهر الأسلوبية اللافتة للنظر في شعر 
البارودى» ونعتى يذه الظاهرة ورود اسم في السياق الشعرى بديلا عن تظير له. 
ولا يعتى ذلك أن أى اسم من الأسماء يَصْلحٌ لأن ينوب عن غيره؛ إذ لا بد أن تكون 
هناك مشابة أو علاقة بين الاسم النائب الولرد في السياق والآخر المثوب عته. 


وتتضم تلك الظاهرة عيلى التحو التالي؛ 
)١(‏ «للدمع» يمحتى «التمع»٠‏ 
ويرد هذا ف اثثى عشر موضعاء 
يقول» 
هُوَى قضمير الزند. وان مذمعى ١‏ تاخز غن سَفيَاهُ لاتق الضذو"'' 
أى» لو أن دمعى تأخر عن سقياه. ٠.‏ 


وَللَدْمَم: مُسِيلَ الشمعء'”, وهو أيضا ‏ جْتَمَعٌ التمع فى نْوَاجِى العيْنِء!”' والمدمع 
آأسم مكان من «دَْمَمْ» المفتوح العين في اللضارع, أى أن نسم المكان «المدمع» قد ورد في 
السياق بمعتى الاسم «النمعء. ويأثى جمع كل من الاسم التائب والآخر المتوب عته 
كما ببى: 
«المدامعء بمعنى «التموع»: 
وقوام ذلك سبعة مواضع ٠‏ 
)١(‏ كان اللنى لوق الشهِيق متام تجول بد أو نان على جيرا" 
يريدء كان التدى فوق الشقيق دموعا". 
(؟) «لناقي؛ يمعتى «الدموع»: 
يقول» 
تلوبينى عَلى عَبَسراتٍ عينى؟ وَنَؤْلا اكخبٌ نَم قجر الالفس 1*1 
)١(‏ الديوان ج؟. ملكا 
|1 لين متظور؛ لسان العرب- مادة؛ دمع. ص؟149, 
[7!) الرجم السابق ماذة؛ فعمء ص164977, 
(؟) الدبوان جلاء ص ةء 
(2) انظر شرح البيت بالخهوان جا صن 4. 
(1) الديوان جدا. ص 777 


ذا 


فائاقى عى أطراف العين مما بلي الأنف. ومقردها «المأقى» أو «المؤقى»7", 

ونلاحظ في المواضع السايقة ارتياطا قوبًا بين الاسم المذكور والآخر المرلد. فالألفاظ: 
المدمع والمدامع والماقى تعنى في الأصل نجرى الدمع من العين» ولكنه يراد بها الدمع «أو 
النموع». والعلاقة بين هذه الأسماء النائبة والأخرى المنوب عنها علاقة مكانية. قاللفظ 
يدل - أساسا - على اللكان ولكنه في السياق يشير إلى الاسم ذاته. 

(؟) واللحظ» بمعنى «العين»: 

هوه 

فتاه قان الل صور لها البهتتد أشرار الصَلُوبٍ يه عمّدا”؟؟ 


حَرَاِجِبَهَا القهبئ. وَخَظَْتَاهَا ا سَهْمَانٍ. والآهدابُ ريشلٌ!”1 


هَنى لال الهيد بن جايكم فتكت بنا خذسا يقر مهلدا“" 
إذ «اللحاظء مصدر لاحظته إذا راعيته؛ ويرى بعضهم أن لحاظ العين مؤخرّهًا مما يلي 
الضدغ!*. 
وقد تى اللحظ - وهو مصدر يعتى النظر بمؤخر العين - ثم جمع على لحاظء 
وبلاحظ أن كل المواضم التي ورد فيها اللفظ ومشناء وجمعه في التغزل في الحبيبة 


ووصفها 

(1) القن بمعنى العينء 

يقول» 

فول والجَفْن يكسُوبِجاتة دُمُوعَا كَمْرْقَضَْ الخْمَان من المقدٍ 

)١(‏ لبن منظور لمان العرب.. مادة, مأق. ص!!11. 
١|‏ الدهران جنا؛ عسن7171. 
(! الديران ج1, عن 199 
(1) الديران جاء سرتكا 


(5) ابن متغلورء لسان الحرب. مادة» لحظ. عين ١‏ ٠؟.‏ وانظر شرح البيت بالديوان. 
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لفذ كنت لى غوثًا على اللغر مَرْةٌ أفمَا لى آزالت الوم مُتكلِم الخذ1'؟ 
والجفن غطاء العين من أعلى وأسفل””', وليس هذا هو المعنى المقصود. إنما يقصد 
بالجفن العين'”. ودليل ذلك ورود الفعل «يكسوء والاسم الواقع مغعولا يه «دموعاء, 
قالجفن لا يكسو نجادٌ السيف . أى حماتله - دموئاء إنما هي العين- 
والعلاقة بين الاسم الوارد في السماق الشعرى والآخر المنوب عنه ولضحة وظاهرة. 
فاللسظ يصدر من العين, والجفن جزء منها. فالعلاقة بين اللفظين علاقة مكانية. 
(©) «اتضدعاهء بمعنى «الكلام»» 
يقول» 
يكيث لها وَنَمْ آلْهَمْ ضنافا وَقَدْ بَيكى مِن الطب الغريبٌ!" 
وذكرٌ الصدى بدلا من الكلام يدل على أن الباكية التي يتحدث عتها كان بكاؤها 
يدوى في الأرجاء, ويقوى هذا أن يكاءها كان بالليل ٠‏ فهذا أيلغ ما لو قال: أفهم كلامها. 
إذ «الضدى؛ ما يهِمْكَ من صؤْت الجتل ونَخْوه بمثل صوتك*1. 
(1) «اندجى» بمعنى «الثيل»: 
غبيك, هل طال الدجى؟ أم تقهدت كواكبه. ام ضل غن لبجه لذ 
والدّجى: «الظلمة. واحدتها دُيّة:0'. والظلام من سمات الليل. إذن ققد ذكر 
جزءا من مظاهر الليل - وهو الدّحى - وَقصَدَ به الكل - أى الليل - وذكرّ الظلام لأته 
يوحش النفوس وعقيف القلوب. 
(1) «الميْسُوره بمعنى «القثيل»: 
يقولء 
اضدٌ هن النؤقور يذركة قتا ١‏ واقلح باليسور تخقبة الخف"» 
4١(‏ الدبوا جاء ص5824, 
(17 ابن منظور؛ السان العرب. مادة: جقن. صس144. 
(؟! انظر شرح البيت بالديوان جاء ص794, 
(1! الديوان جاء صلا 
(4) ابن متظور: لسات العرب. مادة: صدى. ص!147. 
(1] الدموان جاء ص؟77. 


(9) أبن منظود. السان العرب. مادق دجاء ص155. 
(4) الديوان جاء صس717 
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«والميسور ضد المعسورء؛ وهو مما يمرا" أى ما تيسر وسَهُلْ. وليس هذا عو 
للعنى المقصود,ء إنما المقصود بالميسور: القليل اليسبرا''. 

وعلة الإتبان هذا اللفنظ مراعاة المشاكلة اللفظية والمزاوجة بينه وبين لقظ الموفور 
وكلاهما يوزن مفعول, مما يحقق - في النهاية التطابق الشكلى الكامل بين شعطر البيت 


وجزء كما ملي 
آصَدُ عن المؤلور يُذركة الحخنا ‏ وآقئع بالميسور يتغقبة الخضة 
قكل من الصدر والعجز يتركب من: 
فمل مضارع + ضمير مستتر (فاعل) * جار وبجرور + فعل مضارع + صمير 
(مفعول به) > قاعل ٠‏ 
يقول» 


فنهَارهُ غبت اللهيف وَنَيْلَهُ ف ضاغة الزخمن لَيْل العبْد””" 
فالغيث هو ١المظر‏ والكلاء!*'. وليس هو المعنى المراد. أما الغيث بمعنى القوث ٠‏ 
وهو النجدة والإعانة - فهو المعتى الكقصود”"؟ والصلة بين اللفظين أن في الغيث نجدةٌ 
وإنقاذا من المَخْل والجذب. 
(1) «الضمير» بمعتى «القلب»: 
يقول» 
أتى الوق لأ لذ يُجن ضميز وَل مشرق بالحَدينٍ عير" 
فالضمير ,الس وداخل الخاطرء”'', وهو الشىء الذي تُضْمِرٌهُ في قلبك!*1. فالعلاقة 
بين الضمير والقلب - هنا - علاقة مكانية. 
(1) ابن منظور: السان العرب. مادة؛ يسرء ص88ة1. 
(1) اتفلر شرج البيت بالديوان جناء عن 717 
(؟) الديوان جا صءالاء 
(4) ابن منظور؛ السان العرب: مادة؛ ليث صن7؟؟؟. 
(0) انظر شرح البيت بالديوآن جاء ص ١لا‏ 
(1) الديوان ج75 عن هاء 
(97) ابن متظور؛ السان العربء مادة؛ ضمرء ص51*1. 
(4! المرجع السايق مادة؛ ضميرء ضن 51١1‏ 71097 


دنا 


وتأتى الضمائر يمعنى القلوب في قوله: 
فَيَا يُعْدَ ما بَيْتَى ومين اجِبْتَي! و قُرَبِ مَا امتَفْتْ غلليه الضمَات2"3 
أى: يا قرب ما التفت عليه القلوب!؟. 


)٠١(‏ «الرؤياء بمعنى «الرؤية»: 
يقولء 9 5 

يمن فِيهمْ من لَحمَدُ الغين رونا 6 ول مِنْهمْ إلى اللفس جل" 
أى؛ لبس فيهم من محمد العين رؤيتة. 


والرؤية هى «النظر بالعين والقلبء!''. و«الرؤيا: ما رايت في منامك."2. 

وثمة علاقة بين اللقظين من حيث دلالتهما على الشاهدة: إلا أن المعلى في الأول 
يشير إلى حدوثها في اليقظة, ويدل في الثاني على وقوعها في الخلّم . 

(11) «الؤجدء بمعتى «الؤجود والإعدا يمعنى «العَذٍب: 

يقول» 

فَها من تزدريه النْفْسُ من ضغةٍ قَمَامُ بحس له وعد وإغقام" _ 

فاتوجبد في السياق السايق بمعثى الوجودء كما أن الإعدام - هنا - بمعنى الغدذم””. 
فالعدم هو اللاوجود. 

والإعدام يعنى الافتقار*'. والقدّم معناء فقدان انشىء وذهايه'" أى أن اللفظين 
يشيران إلى الفناء والزوال . 

ويتضح من هذه للواضع التي ناب فيها الاسم عن نظير له ارتياظً الشاعر الوثيق 
(1) انظر شرح البيت الديوان جما ١88‏ 
(؟) الديوان جد؟. صن١74,‏ 
(؟] ابن منظودء السان العرب؛ مادق دأى, من/1؟98- 
(6] اللرجع السابق مادة؛ رأى؛ عي 145. 
)١(‏ النيوان ج؟. ص 7 
(1) انظر شرح الييث بالديوان جد5. عن 407, 
(6) ابن متظورء لان العرب, مادق عقي صن041؟. 
(49 للرجم السايق ملاة؛ عدم؛ ص7/45- 


ينذا 


بالتراث الشحرى وثقافته العربية الأصيلة. فالألفاظ إما مستمدة من البيئة البدوية 
القديمة. كما في +الدجى», ٠الصدىء‏ وءالغيث». وما تابعة من مواقف الحب والغرام 
التقليدية التى جرى عليها الشعراء مثل «الدمع» و«اللحظ؛ و«الضميرء وهالجفن.- 

أما العلاقات بين الأتفاظ الواردة في السماق والأخرى المثوب عنها قيمكن تفسيمها 
إلى ما ملي؛ 

)١(‏ قد تكون العلاقة بين اللفظين - الوارد والمراد - مكائية. كما في «المدمع» بمعنى 
«الدمعء, فاسم المكان «المدمع» يرد في السياق بمعتى الاسم ذاته. 

(1) اللغظ للذكور أيلغ من مثيله المقصود. كما في «الصدىء بمعتى «الكلام», وإن 
كان حدوث الأول - في الحقيقة - تاليا لوقوع الثاني. 

(؟) قد تكون المشاهة بين اللفظ المذكور والآخر المراك راجعة إلى أن المعني المقصود 
كائن في ثنايا التفظ للذكور في السياقء وِيُبْرِرْ ذلك ٠الغيثء‏ بمعنى «الخوث.. ذكلاهما 
يشير إلى معتى النجدة والإنقاذ. و«الإعدام؛ بمعنى +القدم» فالمعتى فيهما يدل على 


الزوال والفتاء. 

(4) أن اللجوم إلى لفظ بدلا من لظ آخر قد يأتى لتحقبق التجانس بين أكفاظ 
البيت والمزاوجة بين شطرّنه. 
ثالقاء اتتناوب بين اللصادر 

أ- عم اللصدر ثائبًا عن مصدر الفعل المذكوره 

ويقصد به أن ينوب المصدرٌ للذكور في السياق عن مصدر الفعل الوارد في البيت» أى 
أن يأتى مغمول مطلق مراددًا لمصدر آخر. 

وقد وردت هذه الظاهرة في أربعة مواضع ٠‏ 

يقول: 

(1) يلرموتتى لا حضف وَجذَا بحسنها وأك امرك بالحُسْن لَنسن يَهيم””!؟ 

فتد ثاب المصدر ١«وَغِدَاء‏ عن مصدر القعل .هَامٌء وهو هَيْمّاء!". والفعلان 

© الشوات جب ص00 000000000 


١‏ للفعل هام مصائر أخرى. إِذ يقال: خام يا هَيِْمًا وهيوما وعُيامًا وكجيانا. انظر؛ لين منظور: لسان 
العرب. مادة: هيم. ص ة؟/؟. 


للا 


«وَجدَء وءهام, بيتهما صلة وثيقة. فَالوَجِدُ هو شدة الحب7"', وهام هو الجنون من 

شق" ويدهى أنه لا بحدث إلا بعد حب شديد. 

وليس أدل على قوة العلاقة بين الفعلين - وبالثالي بين اللصدرين - من أنه يقال 
رج ل“ همان أى حب شديدٌ الوجد!؟". فاطيام والوجبد من حقل دلالى واحد ولكن 
ييتهما درجات متفاوتة. 

(؟) يخلت غلينا بالشلآم شتانة وَجَمنكٍ مَطرُوقُ الفثاء كَرِيئ7؟ 

إذْ تاب للصدر «ضناتةء عن مصتر الفعل «بَخَل». 

وثمة صلة قوية بين «الضدنة. و«البخلء!*'. فالضنين هو البخيل”'', إلا أن المعنى 
الكائن في الصدر «ضتانة. أقوى مما في مصدر القعل «يخلء. فالضٌُ هو «الشىء 
النقبس الماسئون يه.7". فهو «ما تختصة وتضوٌ به, أى تبهل* لمكانه منك وموقعه 


عننبك,!15. 
وعليه فإن المحبوية قد ضمت بالسلام, لأن سلامها شىء نقيس لا تجود به إلا على 
من تشاءء 
(؟) ........- تفلزث ا 3111ذظطغ2 


إلى تِسْوَةٍ مثل الجُمَانٍ تتاسقث فَرَابِدَهُ حُسَناء وألقة الشْمْل!"؟ 
أى؛ تناسقت فرائده تناسقّا. فئاب المصدر «حستاء عن مصدر القعل «كثاسق» من 


١8497١ اثرجع السليق مادة: وجق. ص‎ )١( 

(7| للرجع السابق ماذة؛ هيم. ص 59994. 

(! الديون. جم؟, عس801 ١‏ 

(4 اترجع السايق مادة؛ هييء صن 19010 

(5) في البخل لغات آربع: اللخل, والبّخل. واتتغل. والبخّل؛ انظرء ابن منظود: السان العرب- مادق 
يشل . عس 777 

[لذا المرجع السايق مادة؛ سنن ص 71154 

(7) المرجع السايق مادة؛ غستن. من 7114, 

(4) المرجع السايق هادة؛ خينن. ص 4ا1؟. 

(4) التيران ج7, ص11 . 
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ع طوس سوه و ريس م جم وت 
لاء التسوة الفائنات. 
والتناسق في أى شىء لا بد أن يَتْمَعَهُ «حُشْنٌ» فيه. و.الحشن سد القنم 
ونقيضة'””. ومن الأؤلى أن يكون هذا الحسنٌ سِمة في هؤلاء الحسان. 
(1) زاى مقنتى تزغى رياضن جناله فناقبها حذين؛ بالشهد والتلع”" 
إِذْ تاب المقعول المطلق «حدينء عن مصدر الفعل «عاقب,!*1. - وَالحَدٌ عو ما يمنع 
لنت عن اللعاودة'”!, فكأن الحب ذنب حده السهد والدمع, أى هما عقاب للمحب. 
ومن الملاحظ أن هذه المصادر المتصوبة قد يُمكن تأويل بعضها على النصب على 
التمسيز أو المفعول له - أيضّاء 
ب- عبئ للصدر نائبا عن الجال: 
يقول» 
دَثُورٌ مذاز الطؤق من حَيتُ تنتفى مسيرًا. وَتلسَل السلال الأراقم/90 
واللعتى في فوله, «تلتقى مسيراء أنهاء أثى الجداول. تتلافى سائرة'"' باعتيار المصدر 
«مسيراء حمالة . 
والصلة أن الحال المنوب عنه «سائرة. اسم فاعل من الفعل «سار, 
وقد جار أن يَرِذ المصدرٌ نائبا عن الحال, اعيل سارعا 0 قد 
مسده. فيكون حالا؛ لأنه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غَنادف:*». 


1410 اين متظور؛ لسان. العرب. ملدة: نسق. ص‎ ١١ 

(1) اللرجع السايق هادة؛ خيسن. عن/4139. 

(؟) النيوان ج5. صن 1؟؟. 

(؛) انظر شرع البيت بائديوا جدا. عن 771. 

[©] ابن منظور؛ السان العرب. مادة؛ حدد؛ صفلا 

1 الديوان ج؟,. صس؟79- 

انظر شرح البيت بالديوان ج؟. ص؟4؟. 

1 البره؛ امقتضب . تقيق محمد عبداخالق عضيمة. المجلس الآعلى للشتون الإسلامية. 7/؟هف ج؟, 
عن 7714 


ينا 


ج- محئ المصدر تانيا غن الصغة» 
يقوله 
تَرُوح نفدو تين اأنانٍ مؤْحَة ضفاغا بن الوضيئ مُشتوكت فَزو1” 

إذ إن »غَزْره مصدر للقعل غَرُرَء!'', وجاء هتا بمعنى «غزيرء'"! والوصف بالمصدر 
- هنا - للتاكيك والمبالغة. 

ويظهر من خلال ظاهرة التتاوب بين المصادر وجودٌ صلة قوية بين اللصدر المذكور 
وما هو متوب عنه. سواء أكان مصدرا أم حالًا أم صفة. 

أما الإنابة عن مصدر الفعل المذكور في السياق ققد تكون بسبب العلاقة الوثيقة بين 
الفعل اللذكور وفمل المصدر الوارد. وبالتالى بين مصدريهماء يحيث يصلح أحدها 
للإنابة عن الآخر كما في .هت وجداء. 

وقد يَرِدُ المصدر النائب عن مصدر آخر لأنه أكثر دلاثة على المعتى الراد. من حيث 
إنه يضيف إلى السياق دلالات جديدة؛ كما في «يخلت ضنانة», و«تناسقت حسناء. 

وقد يكون اللصدر المذكور بنفس معنى اللصدر النوب عته. كما في «فعاقها 


٠ حدين»‎ 

ويأتى المصدر نائيًا عن الحال. لأنه يؤدى دوره ويسد مسده؛ ويج كذلك تاتبًا عن 
الصفة للتاكيد والمبالغة. 
رابعًا: التناوب بين اروف 


تتميز الحروف في النيوان بكثرتها العددية, وتنوع استخدامهاء وهذه الكثرة وهذا 
التنوع يدلان على الثراء التخوى عند الشاعر. والتناوب بين الحروف يشير إلى مدى 
القدرة على تطويع الحرف بحيث يأثى بديلا عن حرف آخر دون إخلال بالمعنى المراد. 
وقد تحدث إضافة دلالات جديدة إلى هذا المعلى. 
(1) النيوان جد؟. ص31 
() يقال: كر يمر عَزَرَة ورا وَعُزْرَاء أي أن لتقمل ٠غزره‏ ثلاثة مصادر فين منظور؛ السان العربء 
علدة غزر, ص7121, 
[؟) انظر شرح البيث بالديوان جاء ص15 


فنا 


وقد نبه ابن شام إلى أن هناك أمورًا أشتُهرث بين المعربين والصواب -فلافها. من 
ذلك قوهم إن بعض حروف الجر يتوب عن بعس ”"', فيرى أن الحرف باق على معناه 
وأن العامل ضمن معنى عامل بتعدى بذلك الحرف» لان التجوز في الفمل أسهل منه في 
الحرف.”"ا. 

وترى أن في هذا مشقة في العضمين والتأويل, قإنه لا مائع في المجال الشحرى من 
التجوز في الحرف؛ على أساس أن وجود حرق بديل عن حرف آحير في السياق قد 
يؤدى إلى حضور معتيين: للعنى المفهوم من وجود الحرف المذكور, والمعتى المتخيل 
باقتراض الحرف اللفصود. ولعل ذلك يتضم فيما بلي؛ 
أولا؛ الحروف أحادية البناء: 

)١(‏ الياء» 

«الباء المقردة حرف جر لأربعة عشر معتى,٠'‏ كما أحصاها اين هشام في مغثى 
اللييب؛ وقد ورد نابا ععن غيره في خمس حالات ف دبوان البارودى هي؛ 

-١‏ ورود الباء بمعني .مّع.. 


يقول» 
هما زؤضة غناء بَاكَرَهَا الحَيًا باؤطف ساج. أشمل اليَزْقّ سَاجم 
باقطف من أخلاقهمْ وَصِفَاهمٌ نا 


أى باكرها الحياة مع أوطكف ساجء أي سحاب أوطف بمعثى قريب من الأرضص "2 , 
وذكز آلياء بدلا من «معء يبرز معنى الارتباط بين الحيا [المطر) والسحاب. وَوْضْمَّ 
مع بدلا من «الباءء يله أن ثة مصاحبة بينهما. 
فالمعتى المفهوم - وتقًا للحرف المذكور - هو الإلصاق والارتباط, والمعنى لتحا 
بوجود «مع* هو المصاحية. 
إ١)‏ أبن هشام: مقنى اللبيب ٠‏ مطبعة الحلبي. جدا, عن ناا 
إلذا للرجع السابق .عن دطناء 
(؟! الرجع السايق جاء ص98 
(1) الديوتن ج؟,. ص ١٠1؟.‏ 517. 
(0) انر شرح البيث بالدهوان ج. ص +83 


رقنا 


ب- ورود الباء بمعئى «غلّ» الاستعلالية: 
يقولء 
لَوَنْتَ به كَفُى: وآطْلَقْتْ شاعدى ولقثُ لنقرى» ويك فائض على رسشّل!؟! 
والمعنى الظاهر.من السياق: لويث بالتصل كفى'". أى الاحتواء والضم. والمعتى 
المتخيّل؛ لوبت كفى على النصل. أى أمسكت بقوة. 
ج- ورود الياء يمعنى «من» التي للتبعيض» 


قيض لا تهف الحَُام عليه وف تكشقىب شلافة قندا" 
أى: تُسقى منه عمنهة أى من النيل. 

والمعنى في «تسقى يهء أن ثمة مساعدة هن التيل ومعاونة منه في سقى الحمام ٠‏ وفي 
«تسقى مته. .., دلالة على أن هذه السلاقة - وهي أفضل الخمر - هي بعض ما في 
> ورود الياء بمحتى «ذفيء الظرقية؛ 

يقول» 

حر جضت به طرُون قاس ١‏ قؤتجخبح قبلى نس لقي" 
قالعنى على وجود الباه أن شعره هو سيب وجود هذه المحاسن؛ وعلى تقدير في أنه 


قد جمع في شعره اسن م تجتمع لشاعر غيره. 
ه- ورود آلياء بمعنى «عِدد: 
يقول» 
وبى من ضميم الغزب حؤزاء طَذْةٌ نجيلة يمرك النذد رما الََاصِم "2 


(1] الديران ج7. ص1ه. 

(1) انظر شرج البيت. بالديوان جد7- 81 
(؟) الديوان جاء صن !59. 

(4) الديوان جدم. ص141. 

(8) الديوان جد؟. ص454. 


فرلا 


يريد . ٠‏ ٠وعندى‏ حوراء طفلة مععوة 
والمعنى الظاهر من البيت أن هذه المحبوبة ملاصقة 
من ان هذهء المحبوبة ملاصقة له, جزه ملهء والآا< 

المتخيّل يوحى بالامثلاك والاستثفار. تن 0 
(؟) الغاءء 

ورود القاء بمعتى واو العطف» 

يقول: 

قفا بى قُلِيلا. وانطَرَا بى, الشتفى بَلكم الخضى ين اللوى فاللفائم!؟1 

يريد؛ «بين اللوى والتعائمء””. 

وللعنى على وجود «الفاه. قيه إسراع إلى تقبيل منازل الحبيبة ولخفة إلى ذلك وعلى 
تقدير «الواوه يعنى الرغبة في لثم حصى ديار الوى دونما تمبيز بينهاء 
2( اللام» 

أ- ورود اثلام بمعتى «إل» اججارة: 

يقولء 

وعلى وجود «اللام» فالمعنى أن سيق الناس في اللكارم هو للخيرات نضل أى غلبة لما 
وإعلاء لشانهاء وعلى تقدير .إلى. يكون المعنى أن سبقك الناس إلى الخيرات فوز لك 
وتصر. 

ب- ورود اللام بمعنى «على» الاستملائية: 

يقول: 

نحنف الحخبُ سَْواء كدنائئكي لفضونة""" 

)١(‏ الديوان ج؟. ص 19؟1؟. 
)١(‏ انظر البيت 1-0-0 , ضُهم أن مر 
حاصو موس حبار والوسور بهم أن الناء ٠لا‏ فيد التريب في البقاع ولا في 


(؟] الديوان ج؟, صن 517. 
(4] الديوان جدة. عن 1كا. 


114 


والمعنى الظاهرم كلتا - أى هو والحمامة ٠‏ ييكى للفصن حتى يرق لنآ ويشاركنا 
همومناء والمعتى المتخيّل: أننا نبكى ونحين على القصن ٠‏ 


ع- ورود اللام بمعنى «من» الثي للتبعيض١:‏ 
يقول» . 1 
فنا فطث سَاغةٌ, أو بَعْضْ فَبِيَةٍ إلا لصخ في ساحاينا نزّل7؟ 


وعلى وجود اللام في «للصيد في ساحاتنا نزل» قاثعنى أن ما صدنله كان له في كورنا 
منزل ومستفرء وعلى تقدير «من١‏ يكون المعتى أنه كان مما صدناه طعام وفير وخير 
كس 77 
د- ورود اللام بمعنى :في الظرقية: 
يقول عن الخمر: 
تمت الأمان؛ فقائر حِسْتها خَبَحًا ئَحَارٌ بتزكه الأفْهام؟”" 
فثمة معنيان: الأول أن حيرة هذه العقول مردها أنها تحاول معرقة الحقيقة. . ٠‏ والثالي 
أن هذه العقول حائرة في إدراك هذه الحفيقة. 
ثانيّاء الحروف ثناتية اليناء: 
(1) إذء 
-١‏ ورود «ان» بمعني «قدء اثتي اللتحقيق» 
يقول: 
والثامن شتى وال هُمْ اجخمشوا 0" في واجد تيسن قزقة إخسة؟" 
المقصود :بالواحد الذي ليس قيله أحد. آدم عليه السلامء ويذا لا تكون .إن» - 
في هذه الخال ٠‏ إلا بمعنى قد. ويكون التقدير؛ ٠والتاس‏ شتى وقد اجتمعوا في 
والحل ٠. ٠٠‏ 


(1) التيران 72 عن!11. 

(1) انفشر شرح البيت بالديوان جر5. 111 
(| الدهوان جد7. ص757, 

(1! الديوان جا. ص21 
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ويقول: 
رَضِيتَ من الثثها وإن كُث مكريًا بعفة نفس لآ ثميل إلى الوفر”؟ 

فهنا البيت من قصيدة نظمها في متفاء يسرتديب, يؤكد فيه - من خلال التركيب 
المبدوه بإن. - أنه كان مثربًا أي غنتيّا. فالعنى: «رضيت من الدنيا وقد كدت 

ب- ورود ءان» بمعني »لوء الشريكية؛ 

والفرق بين «إن. وملَوْء - وهما أدانا شرط - أنّ .إن» تتسم بسمتين أساسيتين؛ 

الأولى: أها تفيد الشكء أى تفتقر إلى التأكيد. 

والأخرى: أنها تأتى للاستقبال: أى «لعقد السببية والمسيبية في المستقبل.!". 

أما «لَوْء فهى تأتى للماضيء وتفيد «تقبيد الشرطية بالزمن الماضى,0', كما أنا 
«تكون حرف شرط للمستقبل,''', إلا أن الحضى فيها أوضح من الاستقيال. قهى «شرط 


للماضى غالياء©2, 
ومن أمثلة وروذ «إنء بمعنىي لق قوله, 
فذ برقم الملمُ آقوامًا وان فوا وحَخْفِض الجهل آقوامًا وإذ حَنزنوا!"؟ 
أي؛ ولو ترهوا. - . ولو خزنوا. 
وقوله: 
ذع المخالة. والَم أن صَاجِيها وإن تحضن لآ بنجو مِن اتيل”"؟ 
أى ٠ ١‏ ولو تصن . - 


وقد وردت «إن» بمعناها الشرطى الحفيقي في ثلائة وتسعين ومأثتي بيت. ٠‏ 


(1) الديوان جنا ص؟1. 
لين عشام؛ مغثى اللبيب. جا ص81؟, 
[فيذا اللرجع السائق جاء عن ,1١2‏ 

(1) الرجع السايق جباء ص8 .7١‏ 
ةن 
(7) الديوان 5 ص78 


فنا 


وجاءت بمعنى «قَدْء في واحد وثلاثين بيتا. وبمعنى «لَرْء قي ثلاثين بيئا في النيوان. 


وتخلص من هذا إلى حقيفتين:- 
الأولل: وهي خاصة. وتتمثل في تنَسُك ءإن. - في الديوان - بشرطيتها وبمعناها 
الأصلل . 


والأخرى: وهي علمة. وخلاصتها أنه ليس كل ترتيب يحوى في سياقه الأداة «إنء 
يُقَدُ تركييًا شرطيًاه إذ الشرطية تعنى تعليق معنى على آخهرء أو حدث على غيرو" 
)١(‏ أؤه 

أ- ورود «أؤ؛ بمعثى واو المطف»ه 

يقول» 

فَيَا فلب ضَم) إن الَمْ باك اللؤى فك فرَتق أو قلآق نه خو1؟؟ 

وعلى وجود «أؤء بمعناها الأصلى فثمة إهام في المعتى؛ هل الحد للراق أم 
للئلاقى . - أما عند تقدير «الواوء فالمعنى - حينتذ - أن كلا من الغرلق والتلاقى له حيد. 

ب- ورود دلو بمعني «حَنّى٠‏ 

يقول: 

فلا نيرحُوا لزتشاثوها. فَرْيْمَا أغادثة؛ أو ات بوَغدٍ مَقارب 17 

والمعنى الظاهري التخبير بين أمرين, والآخهر تعليق الأمر الأول على ححدوث الأمر 
الثالي أى: فلا تبرحوا حتى تألوها؟ . 
(1) انظرء فتح الله أحمد أحمد سليمان؛ الجملة الشرطية في شعر البارودى رسالة ءاجستير مقدمة لفسم 
اللغة العربية باداب القاهرة. (انقام) ن1, 4. 
(؟) الديوان 0 ص !71 
(؟) الديوان جاء ص 1١7‏ 
(4) في هته الحالة «“لضمر مع أذ (أن) وذلك إذا كان معناها معتى حتىء . الرمائى؛ مماتى الحروف” 
ص 79. كم يكون الفمل الشارع الاقم بعد ٠أره‏ متصربا بأنْ الضمرة؛ انظر؛ ابن هشام؛ مقنى اللبيبء 
جاء ص 14, 


يفنا 


() ماء 


وروذ «ماء بمعتي «َمَنَ» الوصولة» 
يقول» 
القد غلقث ما لئس اللنلس دُونها غناة. ولا ملها بذى صَيْرَة وضال!؟1 
و «ماء - باعتبارها اسمًا موصولا - تأتى لغير العاقل. وقد وردت في الموضم السايق 
للعاقل٠‏ 


المعنى على وجود «ماء بمعناها الأصلى يفيد التعمية على هذه الخبيبة. . - وبمعتى 
«التى» فيه تصريح واد - 


(4) غنه 
!- ورود «غن» بمعتى «مِن» الجارةء 
ل 500 
عضى ومن لَمْ بابنى غك ادم ١‏ بنشرى. وم ينين غلن بريذ"! 


وعلى وجود ٠ن‏ بمعناها يكون المعنى: لم يأتثى قادمٌ ينوب عنك ويطمثنى 
ببشرى. ٠‏ وبتقدير «من»: لم يأتنى رسول' متك . ققى الأول إناية. وفي الثاني حضورٌ 
رسول قحسب» 

ي- ورود «َغَن» بمعني «الباء» الججارة: 

يقول: 

سَل بضْر عَنْى إن جهلتَ مغاتتى تخبرك غن قرف وَعِزْ أفذم!”؟ 

وثمة معنيان؛ الأول أن مصر تحكى لك - إن سأئتها - عن الشرف والعز. - والآخره 
أنك إن جهلت مكاتى وسألت مصر عنى فهى تخبرك بلمرى. تم تتجاوز ذلك إلى 
إخبارك بالشرف والعز الأقدم. 


(1] الديوان ج؟. ص86 1. 
(؟) الديوان جا ص ,72١‏ 
(؟) النيوا ج؟. من.1؟. 


كينا 


(ه) منء 


أ- ورود «بن» بمعتى « آم الاستفهامية؛ 
يغول» 

أذوزء ولا أذرى وإن كنت خازمًا يميتئ إذنى لِلْهَدَى من شِماليهاا؟؟ 
أى؛ لا أدرى- ٠.‏ عمينى أدنى للهدى م شمالية"" 


وقد يكون هتالك حدذف لأداة الاستفهام في عَجْرْ البيت؛ وتكون مِنْ - في هذه الحالة - 
ولردة للفصل. إذ إها دخلت على ثالي المتضادين! "© واللعنى على هذا؛ لا أدرى أيمينتى 


أدنى للهدى من شمالياء 
ب > ورود «بن» بمعتي «عَنْء التي للمجاوزة: 
يقول: 
آنا إلى غرف الايام. والكشفث لَه سرائرها من كل تكتزن!'؟ 


واللعنى - على بقاء «من» بمعناها الأصلى - أن ما اكتشِففَ من المختزتات يبين هذه 
السراثر ويوضحها. . - ٠‏ وبتقدير «عَنْء فالمعثى أن سرائر الأيام قد انكشفقت عن كل ما 
تحتها من الخفليا والمختزنات*1. 

ج- ورود «من» بمعنى «ف» الظرليةء 

يفول 

فلم ببق من كلب غقور وَكَلَيَةٍ من الح لأ جاء بالفم' ونال" 

ف «منء في عجر البيت - وهي العنية هنا - إذا كانت بمعناها الأصلى فهى تفيك 
الانتساب, أى انتساب هذه الكلاب إلى هذا الحى. . وإذا كانت بمعنى +فى؛ أفادت 
الشمول والاستغراق» أى اتطياق الحكم في البيت على كل كلاب الحى - 

"1١ص الديوان جا.‎ )١( 

(1! تنظر شرح البيت بالديوان جمة؛ ص591- 
(8 اين عشام؛ مُغتى اليس ج1, صن 11 
(1) الديوان جة. صلا 

(0) انظر شرح البيث +الديوان جباء صنلا .4٠‏ 
(1] الديوان جم*. من1ه؟. 


لهذا 


(7) فيْء 
أ- ورود هله بمعنى «َمَبٌ» 
يغول» 
ذكاء «ازشقائيمن» في جلم «أخنقيء وَهِمة «غطروه في شماحة سَاتب!"؟ 
وعل وجود ١فيء‏ يمعناها الاصلى فالعنى أن حِلْمَ للمدوح يشبه جِلْجَ أحنف. وهيته 
تمائل هية عمرو. وسماحته متاظرة لسماحة حاتم- وعلى اعتبازها بمعنى مع" 
فالمعنى أن الممدوح يجمع في شخصيته كل هذه الصفات مجتمعة دونما فصل بين صفة 
وأخرى» فالصقات في المعنى الآول متفرقة وقي الذاقي متحدة. 
ب- ورود «في» بمعتى «عَلى» الاستعلاتية: 
يقول: 
وبؤارق نهل فيئا بالندّى وضواعِقّ تثقَصنُ في الآغناء0؟؟ 
والمعتى على بقاء «فى» في شعلرى البيت فيه استغراق. ٠.‏ وعلى تقدير «غلى١‏ فيه 


استعلام . 
ج- ورود :فيه بمعنى «من» التي للتبعيض: 
يقول* 
خجزث ها ا مل» وفارفت يرتى وَعَاضَيْت فل #خلآن من كا زاضهاا"؟ 
أى: وغاضبت فيهم رضاءهم. ٠.٠‏ أو وغاضيت متهم من كان راضيا!*1. 
د- ورود دق بمعنى «لام» اإخره 
يقول» 


قَفِيم يَخَافُ المَرْه سؤزة يَوْمِه ول غَده ما فين من وقيه بُرّنة) 


(1) الديوان ج7. صن 19494 

(1) انظر شرح البيت بالديوان ج7. عن 999 +:7. 
(؟) الديوان جما. ص الا. 

(4] الديوان جة, مس١17‏ 

[2] انظر شرح الببث بالديوان ج؛. ص*؟5. 

(1) الديوان جاء عنا؟, 


أى؛ في أى شىء يكون خوق المرء؟... للم جذاف هذا للرءة 
قفي الآول سؤال عن مكمن الخوف... وفي الثالي استفهام عن يبه 
ه- ورود دقء بمعتى دل» الجازة: 
فذحي اوت كز الطيوفي تقر تؤلاهم تج قتق العا المهل 
فإبقاء «ق» يجعل في المعتى شمولا واستغراقًاء قهؤلاء الآباة قد أحبوا لوت كلهم: . 
وبتقدير «إلىء””! يصير المعنى فيه جَلْتٌ؛ فْكرهُ الضيم هو الذي جلت حُبٌّ الموت إلى 
هؤلاء الأخرار- 
و- ورود «ؤ» بمعنى «الياء؛ اجارة: 
يقول: 
لَه بائفلآً شَمْل غن المَنْنٍ وال وف رائذات الخببل شفل غن الاهل!؟ 
وللعنى على وجود «في»: أن «الشقل عن الأهل» سمة من سمات ٠رائنات‏ 
الخيل.؛ وهى حياة المقامرةء ويتقدير الباء قالمعنى: أن شغله عن الأهل مرتبط برائدات 
الخيل. 
(0) سمه 
ورود «لَوْه بمعنى «لا» الثاقية: 
يغولء 
فَتِقِى بمَا ثليه الْسِنةٌ الهَوى وَغن الدْمُوع. لَحَفُهَا َم ينلع 
لآفخسبى قؤلى خديغة ماكر إذ اوفئ بعَهِدمٍ نَم يَشْدَع!'" 
أى؛ «لا يدفع» ودلا يخدعء7*, 
)١(‏ الديولن ج7, صن879. 
(1) انظر شرح البيث الديولن ج7. ص 279, +24. 
(؟) النيوان ج؟. ص1ى, 
(4] الديوان ج1, ص78 
(0) انظر شرح البيت بالديوآان جد؟. ص2؟. 


لهذا 


ولو استبدل «لاء بءلم. لأصيح الفعلان مرفوعينء مما يؤدى إلى الإقواء"؟. 
(8) استعمال «يا» لنداء القريب: 

حرف النداء «ياء يستخدم لثداء البعيدء وقد نُودى به القريب في قوله: 

تافنب, مفش لاتئْفِيقَ من الهوى؟ نا قلت مانن؟1”1 

إذ جعل قُليَهُ - وهو المخاطب - في مكان بعود أو كأنه لا يعرف أبن قلبه التي 
عق 

وقد يكون ئداه لللقريب باستخنام ياء تأكيدًا للمعنى وتقوية له. ودليل ذلك تكرار 
كل من للنداء ميا قلب. والاستفهام «مالك. في عجر البيث. 

وتخلص إلى أن «ياء حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكمًا. وقد ينادى ها 
اتقريب توكيدًا. وقيل هى مشتركة بين القريب والبعيدا"'. 

وبيدو جليًا من دراسة ظاهرة التناوب بين الحروف فٍ صورها المختلفة كيف أن 
إحخلال حرف ممل حرف آخخر يؤدى إلى حلب معتيين في السملق؛ المعنى المقهوم من 
وجود الحرف المذكورء وللعنى المتخيل بافتراض الحرف المنتظرء 
ثالقاء الخروف ثلاثية اليتاء: 

)١١(‏ آلء 

-١‏ ورود «ال» يمعتى «ف» الظرقية: 

يقول» 

فقذ تزقخنى ساجئ الغفل سَليرا 0 إلى الغن لآ فد قدَئ وَل لاه 

أى أن الشَدَر - وهو التحير . سيسير يه إلى طريق الغى - أى الضلال. .. أو أنها - 
أى عيون الحسان - قد تركته حاثرا في الغى. 
١١‏ الإغواء هو اختلاف حركة المجرى بكسر وضمء وهر عيب مين عيوب القاقية٠‏ 
(1) الديوان جا. 505 وقد ورد في موضع آخر بالديولن جد ص 104. 
(؟1 انظر شرح البيت بالموضعيئ السايقين - 
11 ابن عشام؛ مغتى اللبيب. جدا, عن11. 
(10 الديوان ج7. عى14- 


ب- ورود «إلىء بمعنى «اللام» الجبارة 
فمن إلى مَنَجًا الضعيف إذا ألبَّل نيل واطيفت لم2 
فثمة معنيان؛ الأول «قمن يندب؛ أو يسارع إلى إعانة الضعيفء وإجارته؟ء!"؟. 
والثاني «فمن يُرتجى لحماية الضميفا1". 
(؟) أمفاء 
ورود «آماء بمعثى «ألآ» الاستقتاحية: 
أما وَصلأل فى دجم طرْةٍ يُلُوح ودر فى عَقِيِق مَبَايم 
قد لودع الييْنَ الث بِمَهْجَبِى ندوباء كأثر الؤشم من تف ولشم1*7 
ف«أناء حرف استقتاح بمعتى ,األا.. وهو يأتى هذا ويكثر قبل القّشه*؟. 
(؟) غلى+ 
أ- ورود «عَلى» بمعنى «لام» التعليل: 
يغول» 
مضى وأقَمْنابَغَدَهُ قل ناكم على الفضل تَبْكيه باخخرّ قاتى 217 
والمعنى على وجود «تلى»؛ أن المأثم قد أقيم على الفقيد وهو القضل+وعلى تقدير 
«اللام. أن حزئنا : على المرثى ٠‏ كان لقضله وإحسائه'"1. 
/١(‏ الشيوان ج؟, حن114. 
(1) انظر شرح البيت. هالديوان جد7. ص ها4. 
(؟) آنظر شرح الميث باللديوان جم صن خا4. 
(؟) النيوان ج؟. ص 114", هل. 
[2) انظر شرح البيث بالدبوان ج.؟. ص 544. ولين خشام؛ مشنى اللبيب جاء ص86 


(1 الديران جا. ص4ة, 
(7) انظر شرح المت بالديوان جدة. عن هة. 


رايا 


ب" ورود «غلى» يمعتى «َمُمْ»: 
يقول» 
أضيو إِلَيهَا على بُقدٍ, رَيَغجبَنى ألى أعيش بِيَا فى قوب إملاق'؟ 
أى أصبو إلى روضة النيل على اليَغد. . أو أصبو إليها رغم بعدى عنها'''. فالمعتيان 
يختظفان من حيث إن في الثاني مفارقة. 


03 ورود «غل» بمعئى «الياء؛ الجلرة: 
يقول: 1 
أتإعمنى جلا وَتَهْجُرٌ ساختى غلى لير ذنب؟ إذ ذا تعجيت1" 


أى: وتهجر ساحتى غير معتمد أى ذنب ٠١.‏ أو وتهجر ساحتى يغير قنباء ٠٠‏ 


»*»* © *< * + 


(1) النيوان ج15 ص ١559‏ 
(؟) الظر شرح البيت +الدهوان ج,7. من 779. 
(+! الديوان جبا. ص 717 


نينا 


النتاذ 
يمكن إيجاز النتائج العامة المستخلصة من التتاوب فيما يلي: 

(1) أن استيدال فعل بفعل آخر, أو إحلال قعل حل غيره يؤدى إلى توسيع المعنى وإثرائه 
من حيث إن هذا الإحلال يجعل الفعلين مصطحبين. ومن ثم يصطحب المعنيان- 

(1) أن العلاقة بين العلين - الوارد والمنوب عنه - قد تصل إلى حد الترادف في 
الاستعمال. وقد تكون هذه العلاقة سيبية» أى: أن أحد القعلين مُنَيِيّ للآخر, كما 
في الفملين؛ «أشتاقء و«أحب» فالحب مسيب للشوق. وقد ترجع هذه العلاقة إل 
اشتراكهما في الدلالة كما في «استفادء و«بادل». فَالقودَ هو قثل النفس بالنقس. 
والبادلة تعنى أخذ شىء مكان غيره. ومن هتا يشترك الفعلان في الدلالة على معتى 
التعويض - وقد تنش عذه العلاقة من الارتياط ال#ثالى بين القعلين؛ ويُقصد به ما يتجز 
عن أحدهما من معان ليست بالضرورة واقعة. وإنما وقوعها مفترضء ومثال ذلك 
الفعلان: «قراء و «فهم» فليس خسرورًا أن يتبع الفهم عملية القراءة. لكن يقترض أن 
يقترن بهاء 
و«تسمعء» كما قد يجمع بيتهما الازتباط. الجزئي» أى أن مكون أحد الفعلين من معانى 
الفعل الآخرء كما في الفعلين «قطعء و «شل'., إذ القطع أحد معانى الشلل. 

(*) أن التناوب بين الأسماء مُبْْرُ إلى حد كبير ارتباط الشاعر الوثيق التراث الشعرى 
الفديم» ويُظهرٌ تمافته العربية الأصيلة؛ بِذْ إن الألفاظ الواردة في هذم الظاهرة مستمدة 
من البيئة البدوية في كثير من الواضع» ومن ثم فهى تعمكس تَاثْره باللوروئات القديمة 
وبين محاكاته للقدماء, في الوقت الذي م يغفل بعض مظاهر الحياة العصرية. 

(4) أن العلاقة بين الآثفاظ الواردة والآخرى المنوب عنها قد تكون علاقة مكانية. بمعتى 
أن اسم المكان مَرِدُ يمعنى الاسم ذاته. وقد يكون اللقظ المذكور أكثر دلالة على المعتى 
المراك من مثيله المنوب عته, كما قد تكون العلاقة بون اللفظين راجعة إلى اشتراكهما 
معًا في الدلالة وأحيائًا يصيح اللجوء إلى الفظ بعينه بدلا من لفظ حر ضرورة لتحقيق 
التجانس في السياق والمزاوجة بين صدر البيت وعجر 

(2) أما في اللصادر فالتناوب بينهما إما أن يَليْمَ من وجود علاقة بين ما هو مذكور ونظيره 


نينا 


المنوب عنه. أو أن للصدر الوارد أكثز دلالة على ما هو مقصود من حيث إنه ضيف إلى 
السياق دلالات جديدة. وقد تصل العلاقة بين المصدرين إلى حد الترادف بيتهما في 
الاستعمال. أما إحلال الصدر عمل الصفة فيأتي للميالغة والتاكيد. 

(1) أن التناوب بين الحروف يعتى إضاقة معنى آخر إلى المعنى المُفترض يوجود الحرف 
اللقصود. أى أن لمدال «حرف يحرف لا يتجز عنه تعويضُ معلى بمعلى» بل إرداف 
معنى بمعنى؛ فإ حضور معنى الخرق المحدوف والذي كان للهوره منتظلرًا هو 
بمنزلة حضور معنى الحرف المستعملء!"!. 


© > # # 
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لهذا 


الفصل الرابع 
الحخدف 


قضية الحذف من القضايا للهمة التي عالجتها البحوث الأسلوبية والنحوية والبلاغية 
يوصفها انحراقًا عن المستوى التعبيرى العادي. 

ويستمد الحذف أهميته من حيث إنه لا يورد المنتظر من الألفاظ. ومن ثم يفجر في 
ذهن المثلنَّى شخنة فكرية توقظ ذعنه. وتجعله يتطيل ها هو مقصود. 

وعملية التخيل هذه - التي يقوم بها المتلفى - تؤدى إلى حدوث تقاعل من نوع ما 
بون المرسل والمتلفّى قائم على الإرسال الناقص من قبل المربلء» وتكملة هذا النقص من 
جانئب المتلقى . 

والحذف لا يمسن في كلل حالء إذ ينبغى آلا يَْبَعَهُ خلل في اللعنى أو فسادٌ في 
التركيب. لذا لا بد أن يتأكد المرسل من وضوح الحذوف في ذعن المتثقى وإمكان 
تخيله . 

ومن خصائص العربية أن فيها أنماطًا متعددة من الحق. فهى لا تكتثى 
.بالاستكثار من الحذف. ولكنها تتوعه أيضّاء حتى لو قال قائل: إن العربية هي الغة 
الحذف ما كان عليه من ذلك بأس,*؟. 

وقد اختلف النظور النحوى عن مئيله اليلاغي في النظر إلى هذه القضية, فالتحاة 
يبحثون الحذف من منطلق يوز أو لا يجوز. فمما يجوز حذقة - مثلا - تمييز «كمء 
الاستفهامية إذا ذل عليه دليل»كما يجوز - عندهم - ححدف حيرف الجر +َرُبٌ» ويقاء 
عمله. ومثالمالا يجوز حذفه الفاعل ونائيّة. 

وتظهر علةٌ ذلك في كون هؤلاء النحاة لا بجيزون حذف العٌمدة أو ما يقوم مقامه 
ويل مله. ولذا لم يحذفوا الفا عل أو النائب عته. في الوقت الذي حذفوا فيه ما يُعَدّ من 
الُكئّلات مثل المفاعيل - ويدخل ضمنتها تمميز «كمء الاستفهامية - لأنها مما يمكن أن 
يحذف ولا يخدث لبسًا عند المتلقى, إذ إن مثل هذا الحشف يكون في ظاهر اللفظ ولا 


(1] ميع اللخة العرييق كتاب الأتفاظ والآساليب ٠‏ الظاهرة (/الاأام ص؟؟؟. 


17 


يكون في ذهن السامعء ذلك أن الحذف عتد النحاة واليلاغيين معًا ليس نفيَا معللقًا 
للمحدوف. وإنما هو عدم ظهوره في اليناء الظاهري للجملة. وكأن المُعْوّل عليه عند 
الطائقتين هو قول آين مالك حين قال: «وحدذف ما يُعلم جائز.. 
كذالك تَحَدث التحاة عما يهب حذقةُ مثل: خبر «لولاء. وخبر «لاء النافية للجنس 
إذ تقديره في الحالين «موجود. , ْ 
أما البلاغيون قيرون أن إعباز الحذف ينيقى ألا يإدى إلى غموض المعنى: إِذ به تكون 
صورةٌ الجملة مؤدية تلمفصد البلاغيء وفي ذلك دلالة على تناولهم لظاهرة الحذف الذى 
حددوا ماهيته وكيقيته وعلة اللجوء إليه. 
وأهمية الحدف - عندهم - تنبع من أنه يثير الانتباه. ويْلفت النظرء ويبحث على التذكو 
فيما حُذَف. فتحدث عملية إشراك للمتثفى فى الرسالة للوجهة إليه. 
ويعنى ذلك أن البلاغيين كانوا على وعى بتأثير الحذف وقيمته فى التركيب. ولا 
يختلفون على أنه أكثر بلاغة من الذكر: لآن الذكر سَدِرٌ فيما هو مألوف من أساليب 
التعبير. والمألوف - أيَا كان - ليس له من الإثارة ما لغير األوف. 
فالحذف - إذن - خروج عن النمط الشائع فى التعبير أو هو خْرْقَ للسئن اللغوية. 
ومن هنا كانت قيمته وتأنرة. 
ويتتاول هذا الفصل بيان عدة أمور؛ 
أولأّه ظاهرة حذف المسند إليه ق الجملة الاسمية. وهى تتقسم إلى ثلاث صوره 
الأولى: حذف السند إليه في صدر البيت. 
الثانيةه حذف السند إليه فى عَجُز البيت. 
الثالثة: حذق المستد إليه فى صتر البيت وعجزه معاء 
ثانيّاء دراسة ظاهرة حذق المسئد والمسند إليه فى الجملة الفعلية, وهى تأتى فى أريع 
صور: 
الأولسى: حذف المسئد واللسند إليه والاكتفاء بالمفعول المطلق عتهماء 
الثاتية: حذف اللسند واللسند إليه والاكتفاء بالقعول يه. 
والثالثة: حذف المستد والستد إليه لوجود قرينة على حذفهما. 


11 


والرابعة: حذف المسند واللسنذ إليه فى التراكيب الشائعة فى الاستعمال العربي 
القديم ‏ 
ثالكًا: دراسة الحذف فى الحروف. وفيه بحث للظواعر التالية: 
)١(‏ خدذف خمزة الاستغهام. 
)١(‏ دف ءلاء النافية 
(؟) حذف .هَل بعد ١أَمْء‏ التى للإضراب. 
(4؛) حذف حرف التداء. 
رابعاء دراسة ظاهرة الحذف فى التركيب الشرطى, وفيه بحث لظاهرتين اثنتيت؛ 
)١(‏ حذف أداة الشرط وفعله. 
(؟) حذف. جواب الشرط. 
وأخم) يمرج الفصل؛ على حذف الَضّلات أو المُكَئلات فيتناول المسائل التالية» 
)١(‏ حيذف المفعول به وهو يأتى فى ثلاث صوره 
(أ) حذف المفعول به لقعل يتعدى فى الأصل إلى مقعول به واحد. 
(ب) حذف الفعول به الأول لفعل يتعدى فى الأصل إلى مفعولين- 
(ج) حذف للقعول به الثقى تفعل يتعدى فى الأصل إلى مفعولين. 
(؟) حلف التعت»٠‏ 
(؟) حدف النعوت وإيقاء النعت. 
(؛) حذف اللستغاث به. 
(ه) حذف المستفاث لأجله. 
(1) حذق المعطوف عليه. 
أولاء حذف المسند إليه فى الجملة الاسمية: 
تتكون الجملة اللفيدة من ركثين الساسيين هماد المستد إليه, وال مسنك. 
واللسند إليه هو الفاعل ونائيه. والميتنأً. واسم الفعل التاقص. ولسم الحرف الناسخ ٠‏ 
أما المسند فهو الفعل, واسم الفعل. وخير للبتداء وخير القعل الناقص, وخر الحرف 
التلسخ . 


لجنذا 


والمقصود بالمسند إليه الحذلوف فى الجملة الاسمية الذى نتتاوله هنا هو الميتدأء وقد 
ورد فى ثلاث صوره 

الصورة الأول: حذف المسند إليه ى صدور الآبيات» 

ويبلغ عدد مواضم هذه الصورة ثلثمائة واثنين وعشرين هوضهًا بنسبة 28,5 إلى 
مجموع أبيات الديوان. أى أنها تشكل ظاهرة لافتة للنظر. 

وتتوزع هذه المواضع كما بلي: 

)١(‏ مائة وثمانية وستون موضمًا في الوصف. 

(1) ثلاثة وستون موضعًا في الغزل. 

إثيةا أربعة وأريعون موضعًا في المدج . 

(4) سيعة عشر موضمًا في الفخر. 

(5) خمسة عشر موضتا في الذم. 

(7) سبعة مواضع في الرثاء . 

[/) سبعة مواضع في الطجاء . 

(4) موضع وأحد ف الزعد. 

)١(‏ حتف اللستد إليه اف الوصف» 

ورد السند إليه حذوقًا في يمال الوصف ف مالة وثمانية وستين موضقاء 

وتشكل هذه الظاهرة نحو نصف عدد مواضع ظاهرة حذق المستد إليه. وكان 


المستد في هذه اللواضع: 

الخمر. والليل. والدخرء والنجوم. والسحاب, والبجر. وللطرء والحرب» والأهرام. 
والذوم. .. 

يقول عن الجمرء 

حَهزاء ذاز ينا الحَبَابء كانها شفْق بنث فيه نوم سماء”؟؟ 

وعن اللبل: 
<< ليل غَيَامِية حيْرك» وَاجمة حشرك. وساغاثة ني الطول المج !*1 
(1) الديران ع1 ع 171. 000 


(؟] النيوان ج؟. ص127. 


ويقول- 
دَهْرَيْمْرٌ وأمال قشر واف ١‏ لمَاركْمَرُ ويام نَهَا حتغ"؟ 

والتقدير في ثلاثة المواضع السابقة؛ 

«هى جمراه.؛ و«هو ليل١,‏ وءهو دهرء . 

وحيذفُ المستد إليه في هذه المواضعء وفي غيرها من المواضع التي وردت في بجال 
الوصف. يجىء بخرض التعظيم والتوقير وإضفاء المهابة على الوصف» فالمسند هو اليحرء 
أو الليل. أو الحرب.... كما يجىء ها الحذف بهدف التشويق. ودئيل ذلك كله وقوعٌ 
اللسند في كل هذه المواضع في أول صدر البيت, مما همل هذا المسند مفتاحًا للبيت 
بنطلق منه الشاعرء ويبنى عليه الأقكار والمعانى . 

وتتردد في هذه المواضع التي جاءت في ججال الوصف ألفافاً بعينها يقع كل منها 
مسندًا مثل؛ «ملاعبء - ويقصد مسارح لَعِبه في طفولته وبجال أنسه ووه - وتأتى في 
ستة مواضع!", و «صراء» - وهى الخمر - وترِدُ في ثلاثة مواضع!"2, و«منازل» - 
وهي الأماكن التي بها ذكرياته - وتجىء في موضعين”'". وويلاد» - ويَعثى وطنه مصر - 
ويقع في موضعين”*. و«صرحان. وءبناءان. - ويقصد الحرمين - وتردان في 
موضعين'". ومثلهما .أيات. و «رموزء - وهى الأهرام - ويقعان في موضمين 
كنك" 

وتَرَدْدُ هذه الألفاظ وأمثلطا بما تحمله من معان دليلء يدعم استنتاجنا. أعنى أن 
حدذف الستد إليه في هذه المواضع كان هيدف بث الهيبة والعظمة وجعل الييت يثبتى 
على هذه اللفظة التي تتصدره- 


(1) النيران ج5ء ص ١719‏ 

(0 جلا مقاب 1ه جرلا 7114 7/770 3 1/711, باللا" 
(؟) جل ال/1ء جك 7/7 جار اك 

(1) جا اللا دك /1 

60 > يزوية 

(لكسث, عه/ث, سج ثم 

زكر جك دمل سر غلابا 


لذذا 


(؟) حيذف اللسند إليه في الغزل» 

وعدد مواضعه ثلاثة وستون موضعًاء 

وقد صَوْرْ الشاعرٌ في هذا الغزل الحب. والشوق. واليام. ونظرة المحبوبة. وقدّهاء 
ومنزطاء ووجههاء وعينيها. 
يقول: 

فتاء لها في قصب اسن سُوْرةً نَفضرٌ علهَا الفيذ وى رَواجم!17 
ويقول: 

هَيْفَاء مال بها اللَعِيمٌ فَخَطوًُا خرن القطاء وَنْطْقهَا يماد 

والتقدير في الموضعينُ: «هى فتاق.. و »هي هيفاء.. 

وحذق السند إليه في الغزل يأتى بغرض التعظيم وإتزال للوصوف متزلة كبيرة. 
فالسئد إما فتانه. أو نظرجاء أو قوامها. أو حيه. . 

يُضاف إلى هذا أن الحذف - هنا - يجىء بغرض تدليل الحبيبة. وبيآن ألها ليست 
بحاجة إلى تعريف أو إشهار- وثمة ألقاظ تتكرر في القزّل؛ فلفظة «فتاة. - وهى عبوبته . 
قَرِدُ مست مرات''؟. والألفاظ الدالية يم كل مثها مرتين: 

«حوراء.”'', وءنظرة'*', ومخلاء.'"" - ويقصد منازل أحبابه و.طزف,ث*, 
و«صريع, 17 و«صريع حوىء"2, و خزال.1, 


[1) الديوان جاء. ص ادف 

١‏ الديوان جا. ص1 

(؟) جنا 1ف , اعلرلى جر كل أل جثن 14ث/ل جل اعلرلء 
له 

0 ايز 0 الحفلةة 

)7١(‏ جذف 9ه برء, ارا 

(97) جك غاثثا اضايف 

[4) جيل كات جر؟. 1/41 

لذ كز لفن 5 إنيزقة 

0 اللو ك0 ايزالة 


دنا 


[لوذا حنف اللستد إإنيه في المدح؟ 
وعدد مواضعه أربعة وأريعون موضعًا. 
يقول عن حافظ إبرأهيم : 


ليق بتضريف الكلام يَشُوقه ما شاه بَيْنَ سَهُونَةِ وَعَسَرَازَا'' 


ذو فإكرة فاضت بما أويغث من جكمّة. كتقارض خلج" 
وبمدح صديقه الشيخ حسيئًا المرصفى فيقول في ثلاثة أبيات متتالية: 
هَمامٌ آزائى الذْمَز في طَىْ بُزده وََفْقِنِى حَتى القتنى الأمَائِل 
أغ جين لآ بْتَقَى اع وتجابل إذا قل عِنْدَ الناتجَاتٍ المُجَامِل 
بَمِيد تال الفغر. نو ال خيلة أزاك بيهر الفيّبِ مَا الدهْرٌ فامل!”؟ 
وحذف اللستد .إليه في المواضع السابقة يأتى لإضفاء الطيبة والجلال على الممدوح, 
وتوقيره وتعظيمه . 
والمدح - عتد البارودى - يتسم يسمة أساسية. وهى أن كل الصفات المخلوعة على 
الممدوحين معنوية, قا ممدوح «سهل' ا خليقة». أو «متواضعء للقوم. أو «صادق الود أو 
«مهذبٌ الطيع, أو «المعئ.... 
وتعل هذا راجم إلى أن كل من مدحهم كانوا أصدقاءه أو أساتنته. أو حكام اليلادء 
والثابت في ذلك أثه م يتكسب من المدح شيئاء 
(4) حدف المسند إليه في الفخرء 
ويرد في سبعة عشر موضمًاء 
يغول البارودى عين نفسه» 
وَقورٌ, واخلآم الغالٍ خفيفة صَيُْور: وذاز اخخرب مِرْجَلهَا يَفلى!؟» 
/١(‏ الغيوان ب عن111 
(1) الديوان جد؟. ص201. 
8 الديوان ج7, ص7 
(؟) الديوان جد؟. ص ءالا 


فالصفات التي خلعها على نفسه وافتخر ا كلها معنوية؛ قهو م وَقُورٌء و «صَبُورٌ. كما 
أنه «ضَئُول» و هام وسجيته غى: 
سجيّة نفس لا نميل مع الهسوى وذمةٌ هد بين سيف ومضحف !1 
من اذغرء فاغقاضست فن الشغربالضحخوا"/ 
وقول عن قصيدة له: 
كَالَزْق في فجّل. والزغد في زجل والمَيِثِ في هت والشهل قِ هَمَل 
غَرَاء. تعلقهَا الأْمَاع من طَرّب وتشتطيرٌ بها الأنبَاتَ من جذَل 
خَولِيَةَ ضافها بكر قله بالمخجزات قبيل الأنس والحليّل!؟ 
والتقدير هى - أى قصمدته - «كالبرق»: وهى ٠غراءء‏ وهى ٠حولية..‏ 
ومن لللاحظ أن الصغات التي وصف بها قصيدته صفات معنوية. 


ويقول في القخر بقومه: 
أقامن إذا ما نوا الآمر أضبَحُوا ١‏ وما هم بتظارين للفهم والضحوة"» 
والتقتير. هم (أو قومى) أناس ٠‏ 
أما عن دلالة حذف السند إليه في الفهر فدّلك كان للتقخيم والتعظيم. 
(6) حذف اللسند إليه في الذّم: 


وأتى في خمسة عشر موضعاء 
ويلاحظ عند تحليل تلك الظاهرة أن الصقات التي ينعت ها من يذمه الشاعر قد 
تكون معنوية. كما ف قوله» 
مَعَنَوْنْ الأغلآق بين عَشِيْرةٍ جهلا. كما يَتَلَوْنْ اكشفزيق!؟ 
4١١‏ الديوان. جم/. عن ١1/3‏ 0 
[يذا الديران جد1, حس /777. 
(؟! الديران ج7, صٌن؟. 77, 
(1) الديوان جد؟. عن ١؟:‏ 
(40 النديوان جدا, ع نلا 


وقد تكون هذه الصفات غير معنويةء كما في قوله, 
قِيَاحَ الواصى والوجوده. كَاْبُم ِمَيْرٍ آبى هَنَا الاثام موا" 
والتقدير قي الموضعين: «هو متلون الأخلاقء. و «هم قياح التواصي.. 
وَحَذْفُ المستد إليه في اننم يجىء لتحقير المذموم» والتهوين من شأئه. والخط من 
منزلته. كما أن هنا الذف يقيد أن المذموم ليس بحاجة إلى تأكيد تلك الصفات التي 
نُعت بها. فهى متأصلة قيه. 
وقد استُخدِمت كلمة «قومء في الذم. وكان المسئد إليه محذوًا كما استخدمت ذَافٌ 
الكثمة في المدح. 
ووردت كلمة «قوم. الواقعة مسندًا - في الذم - في موضحين. كان المسند إليه فيهما 
محذوفا؛ بينما وَرَدَتٌ الكلمة في المدح في موضع واحد- 
(1) حتف المسند إليه في الرثاء: 
وبقع في سبعة مواضع . 
ويبدو من اللواضم السبعة التي ورد المسند إليه فيها محذوفا في الراء أله يرثى ابتته في 
ثلاثة متهاء ويرثى رفاعة الطهطاوى في ثلاثة أحمرّ ويرثى وُلَدَهُ في موضع ولحد. 
يقول عن ابنتهء 
خاسِيّة. ذم خذر ها اليل والشرى ول للْحَيرْ نين صَنْحَفَيهَا الشقلاز"؟ 
والتقدير: هى (ايتته) هاسية. 


ويقول عن رقاعة: 
خلال يَقُوحَ المشك غلها مُحْدْك وَيُفبى على إثارها الملوان'" 
أى: هى خلال 


والحذف في الرثاء كان - كما في الوصف والخزل والمدح والفخر - للتعظيم والإجلال. 


(1) الثيوان جا صس 177 
(؟] النيوان ج1. عن ؟7. 
(؟] الديوان جا. +٠١8‏ 


(1) حدف المستد إليه في الهجاء: 
ويأتى في سبعة مواضع . 
وقد يلصق الشاعرٌ بمن عجوه صفات معنوية. كما في قوله: 
أشوَج. أخمق. شَبِيم, لَبِيم ١‏ نتم آننة. زتيم. غثل"" 
وقد تكون هله الصفاتٌ غير معنوية. كما في قوله: 
ضفر الؤبجوم من الأخفاد. تخشيهم 
- وهم - [صحاء - ف دزع من الشقم !"1 
والتقدير: ,هو أهوج 00 وء«هم صقر الوجوهء . والحذف في الجاء - تمامًا كما في 
الذم - كان للتحقير من شان المهجرٌ والتقليل من قيمته في الحياة. كما أن هذا الخلشف 
يوحى يملازمة هذه الصغات للمهجر. 
(4) حذف السند إليه في الزهدء 
ويجىء في موضم وإحد هوا 
خرق نت نؤف تفنى الم يَفْنُوها حفوث!" 
أى: ٠هى‏ حركات. . 
والحدذف - هنا - لتحقر شان المستد «٠‏ حركاتء ٠‏ 
من هذا نرى أن حذق المسئد إليه ورد في مالتين وتسعة وتسعين موضمًا مقيذدًا 
الإجلال والتعظيمء وذلك بنسبة 47/ تقريبًا إلى مجموع المواضم التي ورد المستد إليه 


محذونًا فهاء 
وجاء حذق المسند إليه بغرض التحقير والتهوين ف ثلاثة وعشرين موضعًا بنسية 
7 تقريبًا إلى مجموع مواضع ظاهرة حذف المستد إليه. 


والملاخظ أن كل المواضم التي ورد فيها المسند إليه محذوفا كان المستد والقمًا في أول 
صدر الييث. ماعدا ينا واحذا ورد اللسند فيه في آخر الصدر. يقول فيه: 
)١(‏ الديوان ج7. صنة؟7, 
(1] النيوان ج؟. ص تاه 
(؟] الديوان جا عن01؟- 


ذا 


عَلَِكَ سلامٌ انه ملى. تجية يُوَافِيكَ فى خَلدٍ ينا المَنعان!'" 


ووقوع السند ٠تحيةء‏ ف آخر صدر ألبيت يفقده شيئًا من أهميته. ذلك أن ورود 
المسند في أول الصدر يعنى أنه من الأهمية بحيث يتقدم على ما سواه ويبدأ معلل البيت 
به. كما أن بجىء المستد في أول الصدر يجمل منه المحور الأساسي الذي يدور وله 


ويعنى ذلك كله أن البدء بالمستد يُضفى عليه أهمية يقتقد بعضها إذا تأخر. 
الصور الثاتية: حذف المسند إليه في أعجاز الآبيات: 
ويأتى ذلك الحدذف في عشرة مواضع. 
يقول» 
قالث: فهْل مسن ذَزاء يَسْتَطَبٌ بم 
قنْتَ: الوضال: فزاحت وَهى ثيْكب!1 
أى قلت؛ هو (أو الدواء) الوصال. 
ويقول» 


كل وَعَمٍ اغذى إلى الوم من با ز: وذكن مسن الجمّارٍ أضل؟ 

أهية عءء هو أضل - 

وهذه الصورة - التى ورد قيها السند إليه محذوقًا ووقع المسند في عجر البيت - 
تختلف عن سايقتها التي كان موقع المسند فيها في أول الصدره فتأغُرٌ المسند أفقده 
بعض الأهمية فلم يعد هو مور البيت؛ بل صار زا من العاتى التي يحتوبها البيت. 
الصورة الثالئة: حذف المسند إليه في صنر البيت وغَجُزده 

ويأتى هذا الحذف في موضم واحد هوء 
)١(‏ النيوان جة. ص/!*1. 


(1) الديوان ج7, عن 118, 
(7! الديولن جد”. ص!11.ء 


فإما غابل فاون منة وإغا فاجرٌ فاضون مِرَضِى!1 
والحذف - هنا - يختلف عما سبق في أن المسند إليه حلوف بعد إِمّا مرتين» في صدر 
البيت وعجُزه. 
والتأكيد واضح في الحذفين: ودليله البدء بالمسئد يعد لِمّاء وتكرار إِمّاء ووجود الفاء 
في القعل اللضارع المكرر «أصُون». كما تتضح أيضا الموسيقى في ألفاظ البيت: 
انإماغابق فاضون ملة وإما فاجرٌ فاون مرضى 
ثائيّاء حذف اللسند وللسند إليه ف الجملة الفعلية: 
وَمَرِدُ هذا الحذق في أربع صوره 
الصورة الأول: حذف اللسند والمسند إليه والاكتقاء عنهما بالمفعول اللطلق؛ 
تشيع ظاهرة وَرُود المفعول المطلق والاستغناء عن المسند وللسند إليه في التراث 
العري شيوعًا كبير). ومن هنا يبدو التأثر بالأساليب. العربية التقليدية في شعر البارودى. 
وقد ورد في هذه الظاهرة المقعول المطلق «مهلا, سبع مرات”'”, ونظيره «صَجْراء أريع 
مرفت!”!, م كل من 7 اليه و عطناءاكار و«قضناء1, و.عراكاء!"؟ مرة واحدة. 


يقول: 
مهلا خا انهل لأ يلوباك ما تطرث عَهنَائ في هَدَمِ الدنْهَا من اليفج*؟ 
يقول, 
يا قب صَبْرًا بيلا. إِنَهُ قَدر ١‏ تجرف غلى لثزه من فر رإخلاق"» 
أىء ها قلب اصير صبرا. ٠.‏ 
)١(‏ الديوان جرا. 147 


1١‏ عاذ هال 1/16 جيك ارال الكل 77لاء جر؟ لاؤا/ا, جك 1الا/, 

زع جا كار جات الا 1714 1777 

>5 نقلة 

(ه) جد 1/117 

لذ بير ننقة 

() ج؟. 3/77 وقد ورد قي هذا للوضع مصدر آخحر - بالإضاتة إلى اللصدر «عراكاء - وهو شرك , 
(4) الديوان جباء ص 794. 

(4) الديوان د صس7712, 


وهذه الظاهرة لم تُستخدم في الديوان إلا في مجال النصيحة. والاستعطاف والحض 
على شىء ما. والتعزية, فالمعائى المفهومة من المفعول المطلق للستخذم لا توحى إلا 
هذا 
وقد شَذْ عن ذلك موضمٌ واحد وَرَدَ فيه المفعول المطلق مسبوقًا بأداة استفهام 
«اطمزةء, ما جعل معتى البيت يتبنى على هذا الاستقهام. 
يقول: 
أصَبرًا غلى مسن الهسوان والكمْ غديذ الخضى؟ إلى إلى لت رَِجم!"؟ 
الصورة الثانية: حلف السند واتسند إليه والاكتقاء بالمقعول به 
يقولء ّْ 
انق فى غينٍ مجفاها الى فيكم. وقلب قد يراه المزاغ” 
والتقدير: اتقوا الله. 
والتصريح بالمفعول به وهو لظ الجلالة «اللهء - بعد حذق المسئد والكستد إليه - 
ووقوعه في أول صدر البيت يُضفيان عليه - أى على لفظ الجلالة - مهابة وتوفيا. 
الصورة الثائثةء حبذف الستد وللستاء إليه توجود قريتة على حذقهماء 
وتجىء ذلك في موضعين. 
يقول: 
فاتئن الأتى شاذواء ويَانُوا؟ الخ تكن 
٠‏ نجل كما خَلواء وتزخل بفنف9”» 
والتقدير: ٠-١‏ وترحل مثلما رحلوا؟ 
إذ حذق السند والمستد إليه؛ لأنهما مفهومان من السياق في عجز البيت. 
0٠‏ 0000.. تحيل كما حلوا. ونرحل مثلما + .... ٠.٠04‏ (رحلوا). 


أقعال من جذر واحد: تجل: خلوا؛ ونرحلء رحلواء 

قعلان مضارعان؛ تحل؛ ترحل٠‏ 

فعلان ماضيان: حلواء رحلواء 

ونلاحظ من هذا أن الجملة الفعلية المحذوفة يفعلها وفاعلها لا بد أن تكون من 


جئس المذكورة «نرحل٠.‏ 
ويقول؛ 
هئ مْهْجَه ذَهْب الهرى بشفافها مقمودة. إن فخ قث لكان أل؛؟ 
أى؛ فكانبا فد ماتت. 


والحذف هنا يدل عليه الفعل المأكور لمث . 
أى أن الحذف في الموضعين إنما كان لوجود دايل بحيث إن المعتى ثم يلتيس 


والتركيب + يختل٠‏ 
اتصورة الرابعة: حذف المسند والمسند إليه ف التراكيب الشائعة: 
ويأتى ذلك في موضعين: 
يقولء 
الآ بآبى من قات ثُورًا مُجَْسْدًا يفيض عَلَيْنَا بالثعيم رواؤه'"' 
يقول» 


الآ بابى من خنئة وَحَدِيكه إذا ما النقينا ذه المين والشفع!"؟ 
والتقدير في الموضعين: أقدى بأبى..- 
وحَذْفُ الكسند والمسند إليه في مثل هذه التراكيب شائع في العربية. وهو لا يكون إلا 
إذا كلن المقدى ذا منزلة عظيمة لدى القادى. فهو في الوضع الأول صديقه «عبدالله ياشا 
فكرى». وفي الموضع الثاني حبييت». لذا قالموضعان تتصدرهما أداةً الاستفتاح ٠ألا.‏ التي 
تنبه السامع أو القارىء إلى ما بعدها. 


|١(‏ الديوان جداء عن241. 
(؟! الديوان ج؟, عن 770 
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ثائئاء الحذف في الحروف: 
(1) ذف همزة الاستفهام؟ 


ويرد ذلك في أربعة مواضع ‏ 

وحذف هذه الحمرّة جائز سواء أتقدمت على «أم,, أم لم تتقدمها. والأمران ممكلان في 
للواضع الأربعة . 

وهمثل الخحالة الآولى - أعنى أن تتقدم الهمزةٌ على «أم: ٠‏ موضعان, 

ينول 


فبفلد لآل أن تبيخ تفخت 0 الإاجرة. أؤنظم ناما" 
وإذا عَرَها أن الشاعر يقصد باللآثئن - هنا - أبيات قصيدته التي نظمها في مدح 
خديو مصر .إسماعيل باشاء أدركنا أن حذف المزة جعل قوله. «فتلك لآل. يتحول 
من الإنشاء إلى الخبرء كأنه يشير إلى أبياته ويقرر؛ «فتلك لآلء. فحذفُ الهمزة أضفى 
على المعنى إثبانًا وتقريرا. 
ويقول عن عصفور روضة: 
يصمخ. فنا انرى» لطزقة ضاجي رهم الشجايا. لم يُغنى لقاجم!1"؟ 
وتقدير الكلام: أيصيح لفرقة صاحب آم يغنى لقادم؟. 
فالشاعر يتظاهر بأنه لا يعرف سبب صياح هذا العصفور الأنه فارقٌ صاحبا - وهو 
الخديوى سعيد - أم لأنه يستقيل بصماحه قادمًا عزيزًا - وهو الممدوح - سيئولى الولاية. 
والبيتان السابقان من قصيدة واحدة. وحذف خهمزة الاستفهام فيهما جاء ملائمًا 
للغرض الذي نُظمت من أجله هذه الفصيدة وهو للدح, إِذْ إن الشاعر كان يبدو - في 
الموضعين السابقين - وكه لا يعلم أى الأمور هو الصواب. وتلك ميالشة كانت عناسية 


أما الحالة الأخرى لني كمذف فيها همزة الاستفهام. ولا يأتى بعدها «أم. فقوامها 
له 


)١(‏ الشيوان ج*. صس518. 
(7) الدووان ج7, عن 41 


يقول: 
تلوميتِى عَلَى عَبْرَات عَيْتَى؟ نولا الحْبْ تخ كجر المآفى!') 
وحدف الحمزة - هنا - أكسب الكلام تقريرًا وإثبانًا. بل إن حطفها كان مواقفًا للقام 
الحزن والبكاء الذي يَفْضْر فيه الف وتفتتق الكثمات. ومن ثم حُذفت اللهمزة لآنها 


الفيلة اللَخْرْج. 
ويقول في الموضع الآخره 
أشل التهاز عن الخبيب وق الخفا ١‏ َلئَة تامونة وققاما"! 
فحذفت مزة الاستفهام, وال معتى: أأسأل الديار عن الحييب ...-. وحذفها في هذا 


الموضع كان ملائمًا تلموقف الذي بُقِفْةَ الشاعر وهو موقف الحسرة على ما فات. قفى 
الييت حزن مم الهمزة المجهورة من الظهور. فهو كسابقه. ويصم أن يكون الكلام في 
الموضعين خير). تقديره في الأول: أنت للوميني. . . وفي الآخرء إنى أسال... بحذف 


همزة القعل في الثاني عتفيقا. 
(؟) حدف دلا» النافية: 
وبأتى في صورتين: 
الصورء الأو حذتها في جواب القسم؛ 
ويجىء ذلك في سبعة مواضع٠‏ 
يقولء 
قنيى بهم كَيِفْ. وَناظِرّتى عن حُشبهم ناه تلكَرف!" 
ألى» تال لا تتحرف. 


وحلف «لاء النافية يجوز في جواب القسم إذا كان المنفى مضارعاء7'. وقد كانت 
الأفعال الواقعة في جواب القسم في المواضع السيعة مضارعة. وحذف حرق النفى لا 


(1) الديوان جداء ص ؟72, 
(؟) الديوان ج؟. 732 
(؟) الديوان جم ص/741, 
(؟) ابن عشاب. متنى اللبيب؛ ج؟, صضن|7ا. 


يؤدى إلى التياس اللعنى بالإنبات؛ «لأن الفعل الموجب بعت القسم تلرّمه اللام والنون. 
قترك اللام والنون مشعر بأن الفعل منفى٠".‏ إذ لو كان القعل مثينًا لوجب توكيده 


باللام والثون. 
وفي موضعين من هذه المواضع كان الفعل الواقم في جواب القسم هو «أنسى.. 
يقول» 
قغاته ألْسّى هذقا ما قَرْنْمَتْ بناث الشسحى نين الأزاكة واوئي171 
ويقول»* 


اق الى ما حَيِيتٌ عُهُودَةٌ وَِكَلّ عَهْدٍ فى الكرام كِمَامْ!"؟ 
فالفمل .أنسى: يشكل حوالى 18,5 من جملة الأفعال الواقعة في جواب القسم. 
والتي وردت منفية. وكانت اللواضع الخمسة الأخرى كما بلي : 
«تاللة تتحَرفُ». وءتاش أغناء. و«وزيك أذرى., وءآلين يَشْرنْنَ». وءآليْتٌ أَكُذِب 
أمّا عن الفعل «أنسى» فليس ثمة شك في أنه منفى. لا لتجرده من اللام والئون. أو 
لأنه لا ينتيس بالإثيات فحسبء بل لآن الموقف الذي يُقِقُة الشاعر وحديكة عن الوفاء 
والشوق في الوضمين السابقين يتفيان الدسيان عنهء فالتفى في هذا الفعل أوضح من 
غيره من الأفعال الآخرى. 
وقد ذُكرت «لاء التافية قبل الفعل «أنسى. الواقع في جواب القسم في موضع ولحد 
قتط هوء 
فوائ لا أنسٍات مَا كر ارق ونا حْخ طَيِرٌ بالازاك مُهيْنِهَا!'؟ 
كأنه أراد تأكيد القسم؛ خشية أن يكون فيه شبهة إثبات١‏ إذ إنه يرئى أمه. فلتى بدلاء 
ووجود ٠لاء‏ في جواب القسم - هنا - يؤكد حذتها من الواضع السابقة؛ ومين أن 
الشاعر عَمَدَ إلى حدذفها عمتاء 
(1) سميريه؛ اللكتاي؛ جد7. صن 1١6‏ 
(1) النيوان جا ص1١7ء‏ 
(؟) الديوان جد؟. ص؟؟7, 
(1] الديران ج7. ”117 


الصورة الثالية؛ حذف دلاء النافية بعد «حَنّى»٠‏ 
ويجىء في موضم واحد يقول فيه: 
ولأ تسل آخذًا غون؛ غلى امل حَنى تتكوذ أسير الك والئن!'؟ 

أى؛ حتى لا تكون.. . ْ 

وحمذفها في الوضع السابق أقاد التأكيد؛ فهو يريد أن يقول: إنك إن تسل أحدًا عونا 
على أمل تكن أسير الشكر والمثن. 

فحذف «لاء بعد «حتىء جعل العنى المتمثل في الشطر الثالي من.البيت مَذْقَا لا 
حالة إذا وقع اللعنى المفهوم من شطره الأول - 
(؟) حذف دمَل» بعد «أمْ التي للإضراب» 

وبقع في موضع واحد فقطء هو 

هل للمكارم من يخبى مُتاسكها أمْ لنطملاقة بَهدَ اتيزم بن خفيى !"2 

أى: أم هل للضصلالة. ... 

وءأم. في البيت للإضرابء أى؛ الإضراب عن المعنى الأول المتمثل في صدر البيت 
وإثباته للثاني المقهوم من غجزه. 

وحذف هَل" - هنا - جعل المعنى الكائن في عجز البيت مُثْينًا. فكأنه فد ين بعد 
الاستفهام من أنه لا يد للضلالة من هاد أو أن بجىء الهدى يعد الضلالة أعمٌ عتده من 
إحياء مظاهر الكرم؛ لذا ضرت عن للعنى الأول وأكبتهُ للثالي. 
(4) حذف حرف النداءه 

ويرد ذلك في ثلاثة عشرٌ موضمًاء 

ويرد حرف التداء في عدة مظاهرء 

أ- قد يكون المناذى مضائًا إلى ياء المتكلم, وموقعه صدارة البيت» وهو لفظة .خليلٌ 
وعدد مواضع هذه الصورة أربعة. 


21 الديوان جدلةاء عن‎ )١( 
18+ الديوان جنا.‎ )1( 


يقولء 
خَبِينئ! هذا الوق لفك تثاببى 
فميلاً إلى «المِفيَاس» إن حِفْكَمَا قفيئ'' 

فمخاطية الصديقين من عادات الشعراء . ويقال إن الشاعر عندما يقعل ذلك» إنما 
يخاطب واحذًا ويفرج كلامه مخرج الخطاب مع الائنين» لأن أدئى أعوان الرجل اثنان؛ 
راعى إيله وراعى نشمها"؟. 

وفي الأبياث الآربعة مسحة من الشوق والحزن واليأس والحسرة, وألفاظ الأبيات 
تشير إلى ذلك؛ ففى الموضع السايق تلحظ الألفاظ: الشوق وقاتل (وإضافته إلى ياء 


التكلم). وخاف, وقٌقْد (وإضافته إلى ياء اللتكلم) - 
ويقول في موضع آخر: 1 
علي. هل غال النّجى؟ ام تقينت ١‏ تَزاكية أم ضَل غن نجه القدا" 
هنا نججد الجمل الآنية: 


.طال الذيى». وءتقئدث كَوَاكِيُةُ, وءضل* القّده. وكلها تعبر عن المأس والحرن. 
والبيتان السايقان من قصيدة واحدة نظمها في منفاه بسرنديب يَيْثُ فيها أشواقه إلى 


مصر. 
ويقول في الموضع الثالث» 
خبي! ماف الدغراغوَلَ خشرءً ١‏ من لزه يذقى فرضة قيجي!"" 
وفيه تلمح الآلفاظ؛ «الدهرء. و«خسرة؟؛ وديخيمء . 
ودايع هذه المواضع؛ 
خَلِيَ! غل يَعْدَ الضَبابة سَلَوَة؟ وَقل تَعَبَاب فات بالأمس غَرَجم؟!*؟ 


(1) التيوان جاء عن 80؟. 
(؟) الزوزني: شرج للعلقاث السبع. مطبعة عبيح بالأزفر [59اه - 1918م) ص6* 
(؟] الديوان جاء حس؟77. 
(4) الديوان ج*, ص14 , 
[2) الديوان ج؟. ص؟7١.‏ 


لحا كان المنادى - في الأبيات الأربعة ٠‏ خليليء, قليس ثمة داع لآداة التداء؛ فُهُمَا من 
القُرب والدنُوٌ بحيث لا يحتاجان إلى نداء. 
به ويَظهرٌ ذات المغزى من حذف حرف النداء في قله عخليلبًا صاحزيه: 
لاسنوثفا (احوئ) من شاليكما وخا المَطِئٌ تمُورٌ بالاخجلاس !"2 
وهذا المنادى ٠«أخوئ»‏ محذوف الأداة بَرِدُ في موضع واححد ققط هو السابق. 
ج- وتتضح أيضًا ظاهرة حذف حرف النناء قيل الاسم النادى رب الذي يأثى 


متصدرًا البيت. 
ويرد هذا ف موضعين؛ 
يقول» 
زَبْ!. لنُعَهُربِقِرِيتهمْ وَاقخَصف مِنْهَمْ بمَا زَعَموا" 
وتقول 


ري خَذ لى من العَيُونٍ بحفى وأجزتى من الم لسن ُنْقى1؟ 

والبيتان يشتركان في سمات واحدة؛ فهما دعاء إلى الله. وهما ينساويان في عدد 
أفعال الأمر, قفى كل قعلان: قفى الأول: قنع وانتصفء وفي الثاقي: أجر وخدل. 

ويضاف إلى هذا أن الشطر الأول في الموضعين بيدأ بقعل أمر بعد الملتّى. وأن 
الشطر الثالي فيهما يتصدره قمل؛ أمر كذلك. 

ووجود هذه السمات كان مناسبًا الدعاء. ودف أداة النداء عند االدعاء إلى اث لا 
يحتاج إلى مان . 

و «زب» ٠‏ في الموضعين - مناذى منصوب يقتحة مقدرة مَنُمَ من غلهورها الكسرة 
التي جىه بها لمناسبة ياء المتكلم اللحذوفة - 

د- ويأتى ال مناذى «زب. - وهو بمعلى ضاجب - مضدافًا وواقعًا قي صدارة البيت 
وأداة تدائه محذوفة. وذلك في موضع واحد عو 
)١[‏ النيوان جنا؟ء ص /111. 


17# الديوان ج؟,‎ )١[ 
711 الديوآن جدا. عن‎ )*( 


رَبْ الفشُوة, لا تسيق إل غذل يَبهتَ من مْسْهٍ نبي على مضض"'؟ 
لذا مم يكن ثمة حاجة لآداة التداء. فالمعاقب إذن قريب إلى قلب مُعَاتِبهء 
ه وتحذف الأداة مع المناذى المضاف إلى عام المتكلم «مؤلاى» في موضعم واحذ, قيه - 
كما في سابقه - عتاب وشكوى. 
يقول» 
نؤلاى! قذ طَال مَرِهِرٌ النْوَى فل يَوْمٍ مَرْ بى الف غام”*؟ 
وإذا عَِمْنَا أنه كان عاقب صديقه وأستاذه الشيخ حُسَيْئًا الَرَصَقَى اتضحت علةٌ 
حذف أداة النداء. تماما كما في سابقه. ودلول ذلك استخدامه للفظ «مَوْىء» الذي يعنى 
الصاحي, والناصرء والحليف والصديق, وال محب..'”. كما أن المنادى يتصدر البيت. 
و كما تيذف أداة التداء مع المنادّى المضاق إلى غير ياء المتكلم في ثلاثة مواضع . 
يقول* 
إنيك ابن بَصْحَامٍ الغلأم عملت بزكي الغاني لا يُكفكفها الرْخِر1*1 
والييت قاله الشاعر في مدح صليقه عبنانك «باشاء قكرىء لذا ‏ يكن هناك ضرورة 
لاستخدام أداة النناء. كما في سايقه. 
ويقولء* 
أرَاك الجمى1. شَؤْقى إلَيك خَدِيدَ وَصَبْرى وَنُوْبى في هواك طَريد*1 
وهو يقصد باراك الحمى؛ مصرء فالنادى قريب منه. 
ويقول في الموضع الثالث» 
فمهلا بَبِى الدنها عَدَيناء فإنا إلى غايّة تنفتُ فيها لقَرَايو9» 
وهو يخاطب هذا البيت أعناءه وظاليه 


(1) الديوان يما. من 4غاء 

(1) الديوان جد صن 781 

(+] أبن منظور؛ لسان العربء مادة؛ ولىء صن !191. 
(1) الديوان جدا. عىالة. 

(5) الديوان جاء ص»77. 

(1) الديران جرا, ع1 


وقد تصذر البيث المصدرٌ «مهلاء الذي ثاب متاب قعل الأمرء وَوْرْدَ المناذى - 
كسابقه - مضافًا إلى غير ياء المتكلمء 

وحدّفْ حرف النداء في الموضعين الأول والثانٍ كان لقرب المنادتى؛ سواء أكان قربًا 
حقيقيا أم قرًا معنوياء وذلك في لبن بطحاء الكلام, و «أراك الحمى.. 

أما الحذف في الموضع الثالث فيأتى للتحقير من شأن المناذى والتفطيل من مكائته. 
فالنادى - هنا - هم الأعداء المتجيرون. 

- ويأتى للناذى عَلَّمًا مفردًا معرفةٌ في موضع واحد هوه 

غبامن, يَا خَيْرْ المُلوك غدالة وأجل من نطق امرْؤ يكنائه 
وْلئْحَبِى مِثلك الرئضا. وَجْلَوْتَ لى وَجهَا قرفت البشْرّ في آثثانه'"؟ 

والتقديرء ها عباس, وهو مناذى مينى على الضم في محل نصب؛ لأته مغرد معرقة. 

وحَدِفَ حرق النداء» لآن المناتى - وهو المدوح الخُديوى عياس حلمى - قريب 
إلى الشاعر. 

من هنا ترى أن حذف حرف اللذاء - بوصفه ظاهرة أسلوبية - قد ورد في ثلاثة عشرٌ 
موضمًاء منها اثنا عشر موضعًا كات المثلذى فيها الرب. ومَنْ يحمل طم الشاعر المودة 
والحب كخديوى مصرء وصئيقه عبداله باشا فكرى. وإستاذه الشيخ حسين الرصقى. 
وأخلائه وأصدقاته. وموضم واحد كان اللناذى فيه ممن يبغضهم المناديى. 

أما حرف التداء الذي يُقَدْر قي كل صور الحذق السايقة فهو مياء. ولا يقدر سواه 
عند الحذف”'', ذلك أن ياء هى أَمّ حروف النداء وأكثرها استعمالة17. 
رابغاء الحذف ف التركيب اتشرطي: 

الجملة الشرطية تتركب من أداة الشرط وجملة الشرط وجملة جواب الشرط . والمعنى 
الكائن في جملة الجواب يرتيط بالعنى المتمثل في جملة الشرط. بحيث يصيح التركيب 
الشرطي - في التهاية - تركيبًا واحرًاا"ا. 
(1] الديوان جاء 78 
)١(‏ اين هشام: مقثى اللبيب. ج؟. ص!4. 


(؟) الرقاقى: معاتي الحروف, ص؟4؛ رآبن هشاج: مقنى اللبيب؛ جاء ص11 
[؟) انظره قتح الله سليمان. الجملة الشرطية في شعر البازودى. صن 9. 


انا 


ومن للسائل المتعلفة بالحذف في التركيب الشرطي» 


(1) حذف إداة الشرط وقعلهه 

وَرْدَ التركيب الشرطى الخال من أدلة الشرط وفعله؛ وذلك باستهخام الأمر في تسعةٍ 
وأربعين موضعًاء 

وأداة الشرط وفعل الشرط قد يحذقان بعد الطلب. وشرط ذلك أن بلي هذا الطلت 
قعل“ مضارع بحردٌ من القاء يُتصد به الجزاء . 

يقول البارودى؛ 


فاخبل بنفساك فيلغ ما آرَْتَ با فائلهيث لا برغب الأخطار إن وقيا''؟ 
فقد جاءت جملة الطلب ,احمل» بصيغة الأمرء ثم الجملة الفعلية ذات القعل اللضارع 
المجزوم «تبلغ.» وتقير الكلام: فاحمل بنقسك, إن تحمل بتقسك تبلخ ما أردت٠‏ 
أىء أن الفعل المضارع »تبلخ» مجزوم على تقدير أداة الشرط «إن». ويتضح هذا - 
أيضًا - في قوله» 
واجقيبْ مزلا تشاكتة قلخ من نر وَبِن غينا"' 
ونلاحظ أن الششرطية والتعليق واضحان رغم حذف أداة الشرط وقعله. كما أن 
العلاقة التلازمية بين الجملتين «اجتنبء؛ و «نتجء ظاهرة في السياق+ 
والتركيب الشرطى بصورته هله تتضح فيه صفتا السرعة وللباشرة. ويسم بالإججاز 
والتركيز. 
وإذا عرفنا أن أكثر من نصف هذه التراكيب (نحو /9:) قد ورد في صورة جكم. 
وأمثال سائرة. أدْركْنا لبخ كان اللجوء إلى مثل هذء التراكيب؛ فالحكمة لا بد أن تكون 
موجزة وسريعة, إذ إنها يرز معثى ثريا في تركيب لغوى بسيط» ححتى تكون قربية إلى 


الذحن. سهلة القهم . 
يقول» 
فافرن الحلم بالشماخة تَبلغْ كل مَا رفت نيقة من مُزَاد؛"؟ 
1001100000 
(1) الديوان جرا. من 164. 


(؟! الديوان جاء عن 776 


ويغول, 
فاغتحفت على المثم. تلخ شأو منزنة 2 في الفضل طوف بالعرٌ والغزم!0؟ 


ويقول - أيضّاء 
مَمْز الأشهّاد تغرف قذرّقا ليست الخْرةً مين جنس الزصن 2*7 
فني كل اللواضع السابقة تتضح الحكمة. التي هي سمة أساسية من سمات الشعر 
عتد البارودى. 
(؟) حيلف جواب الشرط» 
تتعرض جملةٌ الجواب في التركيب الشرطى للحذق إذا كان ثمة دثيل عليها أو قريئة. 
بحيث لا يؤدى حدثها إلى ننس في المعنى17. 


وقد وَرَدَ حذفُ جواب الشرط في الديوآن في موضم واحد فقط. يقولء 
دما أبَى الحُعُام إلأتمادبا وَحَالَ طِلابْ الحق مون التوالق 0 
فجوابُ الشرط غيذوقف. 
وَيَحْسْنٌ - كى نستوثق مما تقول - أن نذكر ما سبق البيتٌ. وما لحقه. 
يقول» 5 
بزوموث من مَؤْنى البلآد تَقَاذ مَا تالاه من وغد إلى الذاس ضادق 
فَنَما نبى الحُعَامُ الأغقاديا وال لاب الح ذون الشواطق 
أنامن كْرَوة جز الطُلألة بالمنَى تغاقا وَبَاعُوا انذين مِنْهُمْ يدايق" 
فالجواب في قوله: «فلمًا أبَى الحكام إلا تماديًا. ٠.‏ محذوف, وحلكٌة - هنا - 
)١(‏ الديوات ج؟. صس؟77. 
/١(‏ الديوان جداء صن #الا. 
(*| اختلف الساة حول ما يتقدم حملة الشرط؛ فعضهم يرى أن ما يسبقها هو الجواب بعينه. وآخرون 
يرون أن ما متشدعها إنما هو دلبل عليها. وجواها - حينثط ١‏ محمذوف. وإنآ كانت ٠الشرطيةء‏ تعتى تعليق 
حدث جملة الجواب عل نظيره في جملة الشرظ بحيث لا بصح إطلاق ملعتى الذي فيه جملة الشرط دون 
تقيبده بما يعدم إن تستطيم الثول إن ما سيق جملة الشرط هو الجواب نفسه. الظر: سيبويه؛ الكتانب, 
جد؟. م37 37 والسيوظىء يم الجوامع. جلا. عن 70 
(4] الديوان ج.5. 536 
(15 التيوان جد؟. ص)716. 18؟, 


نذا 


يثير ذهن المتلقىء ويلفت اتتياهه. فيقوم هذا المتلقى بتخيل ما هو محذوف, 
وصياعَتِه على تحو يؤدى إلى اكتمال المعتى, ومن كَمْ تَحْدْثْ عمليةٌ تفاعل بينه وبين 
الشاعر. 
خامساء حذف الفضّلات أو «الْكمُلات»: 

قد تركب الجملة من مسند ومسند إليه وحدهماء وقد يُزاد عليهما من الألقاظ 
بغرض استيفاء المعتى - واللقظ الذي يَرِدْ في الجملة وليس مسننًا أو مسئذًا إليه يسمى 
فضلة. وقد وَرَدْ الحذف في الفضلات في الصور التالية؛ 

)١(‏ حتف القعول بهء 

ولمدء الظلهرة ثلاث صور, 

الصورة الأول: حذف المفعول به لفعل يتعدى - في الاصل - إلى مفعول يه 
واحد. 
ويأتى في موضعين: 
يقول» 

إذَا لرنأى نرت الواز جغمتم كُمَا تَطَابَر يَدَ القذحة الكرر('؟ 

ويقولء* 

وَدَارٍ اللبى مزجو وَتَمشْقَى ودافة وكين من مَودَاتِ الوب غبلى جلو؟1 

والتقدير في الأول: إذا ارتثى أمرّاء ولي الثالي: ودار الذي ترجو وداده وتفشى 
عدوكن!1. 

ومغزى الحذف في كلا الوضعين أنه يعطى عدة خيارات من مقاعيل مختلقة» إِذْ 
يَمْكِنْ أن نتخيل في الموضع الأول: إذا لرنئى أمرًا أو خلة, أو شيئًا. ٠٠‏ ويمكن أن 
تتصور في الثاني تخشى عدوانه. أو ظلمه؛ أو كيده, أو مكره؛, أو دهاءء. .. 
)١(‏ الدبوان جرا. عن -2. 


(؟! التيران ج1. صن !11 
(؟) تمظر شرح البيتين بالديوان جد؟, ص 2١»‏ 11 


نذا 


الصورة الثانية: حذف المفعول به الأول لفعل يتعدئ - في الأصل - إل 


مفعولين: 
ويأتى عذا الحذف في موضم وآحد هوه 
كانت لَهُمْ غضب يشتدفغون بها كَيَدَ المَدُو, هما ضرُواء ولا تفئوزة'؟ 


فالفعل «مستدفعء يتعدى في الأصل بنفسه إلى مفعولين. قيقال: «استدقعث الله 
تعالى الأسواء, أى طلبتٌ منه أن يدها عنّى.7", 

وحَدْفْ المفمول به الأول يمل الذهن ينصرف إلى تصور عدة مفاعيل: قهم 
يستدقعون «اللهء, أو «أنصارهم. أو «قومهم. .... 

الصورة الثالثة: حذف المفعول به الثاتي لفعل يتعدى - في الأصل - إلى 


مفعولين: 
ونردُ في موضع واحد هود 
ولا تظلوا ثمَاه لقال وَانتَسبُوا فالملم أفضل ما يخويه ذو نسم!"؟ 
إِذْ حُذف المفعول الثالي ل .ظن.ء 


وهنا يمكن تصور عدة مقاعيل؛ يصلح كل منها لأن يكون مفعولًا ثانا مثل «كافياء 
أو »حامياء أو «متشنًا حضارة.... وفي كل تصور يختطلف المعنى عن نظيره. 

والقعل .ظن» من الأقعال التي تتعدى إلى مفعولين «وليس لك أن تقتصر على 
أحيدغما دون الآخرء”©؟. أما علة وجوب ذكر المقعول الثالي فهى أن أفعال الشك والبقين 
- ومنها ظلن - «ليست أفعالًا وصلت منك إلى غيرك. إنما هو ابتداء وخيرء!*. 

وعلى الرغم من حذف القعول الثاني ل «غلنء إلا أن العتى قد ازداد ثراء. بسبب 
تعد المفاعيل المحتملة الوقوع . 


)١(‏ الديوان ج؟,. ص؟51. 

(8 ابن منغلور: لان العرب. مادة؛ ذقع. ص 1594. 
(؟! الديوان ج7, مين +50. 

(1) البرد- القتضب. ج؟. ص كه 

(0) الرجع السابق. جد صن 9:3 


رزذا 


(؟) حذف النعمت»: 
ويقع في موضم واحد هوء 
وَضيرى غلى الايام لا بن مدل وتكن يد مفلوتة وَخسان"؟ 
أى: «ولكن يد مغلولة وحسام مغلول.. 
وقد حُذف النعت - عنا - لآن ما قبله يدل عليه. فالعطف أشرك المنحوتين في ذات 
التعت. كأنه يقول؛ «يد وحسام مغلولان.. 


(؟) حذف المكتعوت وإبقاء النعت: 
ويَرِدُ في ستة مواضع. 
يقول: 
وَهُل أسَوقْ جَوَادى للطراد إلى ضيد النائر في خطرّاء ممزاء'"2 
أى؛ في أرض خضراء 


والمواضع الستة التي حُذف فيها المنعوت واكْتقِىَ بالنعت كلها في الوصف. والتلازم 
بين النعت واللنعوت هو ما حمل حذفّ المتعوت أمرًا غير مُجلِء فالنعت ملتصق 
بمنعوته. بحيث إن ذِكْرَ هذا النعت يغنى عن التصريح بالمنعوت. 
(14) حدف الستغاث به؛ 

وبأنى في موضع واحد هو 

ذاب فوادى بحب نَيِنى يا لشزؤاد يراه ويجه!0؟ 

ديا لِعُؤادٍء ؛ أسلوب استغاتة وهى نداه من يعين على دفع مشقة. و «ياء: حرف 
نداء واستغاثة, واللام يعده مكسورة تدخوها على المستغاث لأجبله؛ والمستغاث يه 
محذوق. وَحَذْف الستغاث به - هتا - جعل بالإمكان أن نتصور مستغانًا به من بين 
عدة خيارات. فالمستغاث به هو «الناسء أو «ليل» - مميوبته - أو «العاشقون» الذين 
يعانون ما يعاتى - 
(1) النيوان ج؟. ص أن 


117 النيوان ج؟؛ ص‎ )١( 
.؟1١ص (؟) الديوان جا.‎ 


أوزذا 


(0) حذف للستفاث لأجله: 
ويجى”» في موضم وأحد هوء 
ينوخ غلى ققد الهديل. و يكن ذأ قبات؛ ين تَهنْحما"؟ 
واللام في «يا لله. مقتوحة لدحوهًا على المستغاث به. والمستقاث لأجله 
عيذوف. والغديرء ها لله لهذا الطائر. ومغزى حذف المستقاث لأجله هنا - وهو 
الطائر - أنه قد هلك ينواحه على الهديل - جد الحمام - قالحذف إذن رمر طلاك هذا 
الطائرء 
(1) حذف العطوف عليه: 
ويأتى في موضعين. أوهماء 
يا ففْبْ ماف لاثفهه سق من الهوّى يا كُنَبُ مَافْلك 
أَوَمَابَنَا نكأنتفو دعن الضبَاة أوَّمَا هذا 3ف4ا"؟ 
فاهمزة في أول البيت للاستفهام. والواو بعدها عاطفة. والمعطوف عليه محذوف» أى؛ 
«أتماديت ف الصباء وما بدا لك أن تعود عتهأ". 


هنك لم تشْمح شَعَاة فبى ونح نُبْصِر ضَلى بَدَنِسي؟©؟ 
وهو كسايقه. والمعطوف عليه اللحذوف مقدر؛ أى: أغفلت وم تبصرا"ا. 


[) الديوآن ج؟. ص81 

(1) الديوان جا عن79/8, و ج؟. ص 185 
(*) انظر شرح الييث بالموضمين السابقين ٠‏ 

!4) الديوان جة. ص .5١‏ 

(6) انظر شرح للبيث بالديوان ج1. ص٠4‏ 
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الأول: أعما يدوران حول الحب والهوى. 

والثانية: أن المعطوف عليه في الموضعين مسيوق بادا استقهام. وينتلفان في أن 
للعطوق عليه المحذوف موقعه صدر البيث في أوشُما؛ وعجّزه في ثاتيهماء 

أما حَذْفُ المعطوف عليه في البيتين فعلّته أنّ أهميته أفل من مثيلتها في المعطوف. فلا 
بعنيه أن قليه قد تمادى في الصما بقدر ما همه أن يعود عن هذا الصيا. . ٠‏ ولا يقلقه أن 
حبيبه قد أغفل شكواء بقدر ما يؤله أنه لم يبصر ضنى يدنه. 

معتى هذا أن المعطوف هو الأحق بالانتياه من المعطوف عليه؛ لذا كان ذكرٌ الأول 
وإغفال الثاني . 


* © »* © * 


1 


نخلص من هذا الفصل إلى النتائج التالية: 

(1) أن وقوع المسند ذى المسند إليه المحذوف في أول الصدر يجعل اللمنى مييًا على هذا 
السندء فتتمحور كل المعاتى والصور حوله. بينما تأخخره ووقوعه في عجز البيت يؤدى 
إلى إقاده بعض أهمينه. 
وثمة دلالات - كما رأهنا في شعر البارودى لحدف المسئد إليه في عمالات الوصف. 
والخزل, والمدح. والفخرء والرثاء؛ إِذْ الحذف فيها يأتى للتعظيم والتوقير. أما في مجالات 
الدذم واقجاءء والزهد فالحدف فيها يشير إلى التحقير والتهوين. 

(5) أن حذف السند والمسئد إليه والاكتفاء بالمقعول المطثق. وحندفهما في التزاكيب 
الشائعة يأتيان تلثرا هالأساليب العربية التفليدية وحاكاة للقدماء والتراث العري 
القديم . 

(؟) أن حذف السند والمسند إليه والاكتقاء بالفعول به الذي يقع في صدر السيت يُضفى 
على هذا اللقعول أهئية خاصة. 

(4) قد يكون ميرر حذف المسئد والمسئد إليه وجود قريئة على حذفهما في السماق. 

(8] أن حذف غيزة الاستفهام يؤدى إلى إثيات الحكم ويحَْل الكلام من الإنشاء إلى الخبرء 

(1) يأتى حبذف «لاء الناقية ف جواب القسم ين لا يلتبس المعتى بالإثيات؛ أما حذقها 
بعد «حتى» فيغيد التحقيق والتأكي. 

[) قد تحذف مغل بعد أمْ التي للإضراب, فيؤدى حذفها إلى إثبات المعنى. 

(4) أن حيدذف حرف الثداء إن أن هدبل على قرب المثاذى ودنوه. يحيث لا يكون ثمة حاجة 
لاستخيدام الأداة. وهو الألغلب, وإنا أن مكون تحقيرا من شان المتلذى وهو نادر. 
[4) أن ححدف أداة الشرط وفعله في التركيب الشرطى يجعل التركيت متسمًا بالإيجاز 
و ة والسرعة. وال الحكمة هو أكثر اللجالات التي يصلح لها مثل هذا التزكيب. 

أما حشذف جواب الشرط فيصرف الذعن إلى تصور ما هو محذوف. وبتعدد المتلئل 
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تتعدد المعاتى وتزداد ثراءٌ. كما أن هذا الحذف يكون بمثابة إشراك للمتلقى في عملية 
الإبلاغ. ويصدق هنا أيضًا على حدف اللمفعول به وحذق المستقاث يه. 

(١٠)عاتى‏ الحذف في النعت حين يكون هناك ما يدل عليه في السياق, أما حذف النعوت 
فيجىء عندما يكونان متلازمون يحيث إن ذُكِرَ أحدهما أغتى عن التصريح بالآخر. 

(11) يَردُ حذف الستغاث لأجله رم شلاكه؛ أى أن الواقع اللغوى يرمز إلى المعنى ويشير 
إليه. 

(1؟)أن حذف اللعطوف عليه يعتى أنه أقل أخمية من المعطوف. 


© 6#ه» 


إيزنا 


الاعتراض 

يقصد بالاعتراض إيراد كلام بين عتصرين متلازمين, كالاعتراض بين المسئد 
والمستد إليه. أو بين الفعل «الفاعلء أو بين النعت والمتعوت. أو بين القول 
ومقوله موثلا 

وقد أطلق البلاغيون على هذا القن عدة مصطلحات منها «إصابة المقداره و 
«التتميم» و «الاحترازه . 

وول من تعرض له الجاحظ (ت 05١م)‏ وأسماه إصابة المقنار- ثم جاء بعده ابن 
اللعتز [ت 197ه) الذي فسّم ععاسن الكلام إلى ثلاثة عشر قسمّاء جعل «الاعتراض١‏ هو 
المحسن الثاني, ويعتى عنده اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه. ويأتى قنامة بن جعفر 
(ت 78397؟ه) ويُطلق على هذا الاعتراض مصطلهًا آخر هو «التتميم+. 

أما أبو عالال العسكرى (ت 98؟ه) فيرى أنه يعنى اعتراض كلام في كلام م يتم» ثم 
العودة لإتملمه!. 

ويوضح ابن رشيق القيروانى (ت ؟41ه) كيفية حدوث الاعتراض الذي يسميه 
البعض - كما يقول هو - الاستدراك. إذ «مكون الشاعر آخدًا في معنى ثم يعرض له 
غيره فيعدل عن الآول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول من غير أن يفل في شىء مما يشد 

زيل 

الأول 

وأما لمن ستان الخفاجى (ت 477ه) فيسمى هذا الضرب «الاحتراز؛ ويعنى 
(1 الاعتراض فى النفة يمنى الحبلولة دون بلوغ الشئ. فالفعل اعترغى يعتى »لضب وملم واو عار 
كالمشة المتصية في اللفر والطريق وَنخوها تنم الشالكين سلوكها. ويغال: اعترخن الشىء ون انشىم؛ 
أئ حال وله ومة معان أخرى للاعتراضء منهاء الدخول في الباطل والامتناع عن الحق كقالك يقال» 
اعترصى فلان الشىء:لكظة. نان العرب ملاة؛ غرض, ص 7/.01. 
١١‏ أنظر العكرى. كتاب السناعتين ص١11,‏ 
[*! لين رشيق؛ العمد؛ ف عستاعة الشعر وتقدء؛ لاا 
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«الاحتراس» ويقول؛ «أما التحرز ما بوجب الطعن فأن يأتى بكلام لو استمر عليه لكان 
فيه طعنء فيأتي مما يتحرز به هين ذلك الطعنء!"!, 

وقد ورد الاعتراض في الديوان في سبعمائة وأربعة وسيعين موضعًا. وجاء الاعتراض 
بين عناصر الجملة الفعلية في النين وثلشمائة موضع تتوزع على إحدى عشرة حالة؛ ويقع 
الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية بركنيها المبئدأ والخبر ف للثماثة واثنين وثلائين 
موضعاء ثم الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية المتسوخة بإنّ أو إحدى أحواتها في 
ملثة وستة وعشرين موضعاء ول ذلك الاعتراغى بين النعث والمنعوت في سيعة 
مواضعء وأخي؟ الاعتراض بين عناصر التركيب الشرطي» ويرد في سيعة مواضع 


أولًا الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية: 
وياتى ذلك في لثنين وثلشماثة موضع. تتوزّع على إحدى عشرة حالة, 
)١(‏ الاعتراض بين القمل واتفاعل بجملة حالية: 


والاعتراض هالجملة التي تقع حالية - في هذه الظاهرة - يأتى هيدف وصف الحالة 
ألتي كان عليها الحدث. إِذ يشكل المعنى الذي تيرزه هذه الجملة الحالية حجزةًا مهمًا من 
الإطار الكلي للحدك. 
يقول+ 
وَقَذ شاقنى والصُبْحُ في جنر انه حَنِينُ خانات تجَاوين في وقرا"ا 
أى: وقد عي شوقى - في أول الصباح - حنين حمامات. ٠‏ فالجملة الاعتراضية 
«والصبح في خدر أمهء تسهم في اكتمال المعتى وتحديد زماثه. 
(1) الاعتراض بين الفمل والفاعل من ناحية والفعرل من ناحية ثاتية بالمفمول لاجله. 
ويأتى ذلك في موضم واحد فقط هوه 
تحنلت خوف امن كل رَُرِيَةٍ وَعنل ززاها الذْهرٍ أخلى من اللَنْ!”1 
فلن ستان القاجي: سر النصاحة مراع 
(1) الديوان ج.؟ عير ه- 
(؟) الديوان ج ؛ ص ثاء 


كنا 


فثمة تأكيد في البيث على علة تحمل الرزايا. ولذا كان الاعتراض بالمقعول لأجله 
٠خوف‏ اللنء . 
(؟) الاعتراض بون الفمل والفاعل من ناحمية وللفحول من تاحية ثاتية بالجار والمجرور. 
ويجئ ذلك في مائتين وأريعة وخمسين موضمًاء 
ويأتى اعتراض الجار والمجرور بين الفعل وفاعله من ناحية والمفعول من ناحية ثانية 
بهدف التأكيد وبيان الأهمية. ودليل ذلك أن حرف الجر «الباء. يمن ف واحد وسيعين 
موضعًا ويدل في معظمها على الاستعانة - وهى أحد معاتى «الباء». فالباء في هذه 
اللواضع تأتى للتأكيد- 
يقول: 
متكت بها سَتُوز اليل حَنّى خَرَجَتٌ من السْوَادٍ إلى الجياجي 200 
قشمة تأكيد على الاستعانة بالناقة في هتك ستور الليل» أى؛ أن المعنى الأهم - في 
السياق السايق - هى ما يتمثل في الاستعانة ببذه الناقة. ثم يأتى معنى هبتك ستور الليل 
- من حيث الأهمية - في المقام الثالي. 
ويؤكد هذا أنه - في هذه القصيدة - يصف ناقة من النعمانيات. فالمعنى الأكثر أهية - 
إذن - هو ما يتعلق باللوصوف. 
ويقول» 
فاضقّل بنا ضدا الهُمُوم. ولا تكن غمرا تطيرَ بَلبَه الأؤقاء1”؟ 
هنا أيضًا تاكيد على أن صَفل الهموم لا يتم إلا بالاستعانة بالخمر. وفي هذا اللوضع - 
كسابقه - الضمير في ٠عاء‏ يعود إلى الوصوف وهو - في هذا السياق - الخمرء 


ويقول» 
يَصُوُون في حُجُب الآكلة غلبية لَهَا نَسَبٌ بَيْنَ الجشان صَمِيمًا” 
يريد التأكيد على أن «الصونء إنما هو في حجب الأكلة. 
(1) الديوان جنا عى194. 0 


778 التيران ج7 ص‎ 1١ 
(؟! الديران س7 عن ف-ة.‎ 


(4) الاعتراض يون الفعل والفاعل من ناحية وللفعول من تاحمية أخرى بالجار والمجرور 


وجملة الشرط ١‏ 
وذّلك في موضع واحد؛ هوه 
كان الضبا ثلقى غليه إذا جَرَتْ مسابل ف الأزلام, أن لقث علزدا''؟ 
فالجار والمجرور يؤكدان, وجملة الشرط تُعَلق الحدث» فالصّيا لا تفعل ما تفعله بروضة 
المقياس إلا إذا جرت 


(0) الاعتراض بين الفمل والقاعل من ناحية والمفعول من ناحية أخرى بالنقرف والمضاف 
إليه. 
وتأتى هذه الظاهرة في عشرة مواضع . 
وياتى الاعترامن بالظرف في هذه الظاهرة بهدف التركيز على التحديد الخكالٍ أو 
الزماني للحدث. 
يقول: 
فانت ثزى بئن الفريقين قبْة مت فيها نَلْسَهُ اليطل الجفدٌ"" 
يريد التركيز على تحديد المكان بالظروف والمضاف إليه «بين القريقينء ٠‏ 
ويقول: 
فلم أنراث انهه ضور قفنككم تماثيل 1 جَجُلَنْ نَهْنْ مَسَابِم29 
فالتحديد الزمائتى - هنا - بيرزه قوله, «قبلكم.. 
(1) الاعتراض بين الفعل والفاعل من تاحمية والمفعول من ناحية آخرى يجملة الشرط: 
وترذ ذلك فى ثلاثة مواضم ‏ 
يقول» 1 
قد ينال الى إذا كان شَهْم مبْتَمَاهُ في ضَهْوَءٍ من تهارا'" 
() الون جامكا. 00000000 
)١(‏ الدبوان ج ١‏ ص١١‏ 
(؟) الديوان ج؟ س7771. 
(4) الديوان جد صن198. 


إِذ تعلق حملةً الشرط ١إذَا‏ كان شهماء الحدث. فالفتى لا ينال مبنغاه إلا إذا كان 
() الاعتراض بين الفعل والفاعل من تاحهة والمفعول من ناحية أخرى بجملة التداء. 
وتأتى هذه الظاهرء فى موضعين- 
يقول» 

فغساك تتزع من ندال أهوَاء - نا قنبى - جِيَّانَك1'! 
فالاعتراض بجملة التداء .يا قلبى: هدقه ٠‏ هنا - التتبيهء 
(8) الاعتراض بين القعل والفاعل من ناحية وللقعول من ناحية أخرى يجملة دعالية: 
ويحى م ذلك فى موضعين. 
يقول» 

قرى بَيْنَهُمْ - يَافرّقَ اللا بَيْنَهُمْ - هيب صياح يَضعدّ القفك الغال!"؟ 
فحرف التداء أو للتنبيه «ياء وجملة الدعاء ملَرّقَ الله بيتهم٠‏ يعترضان'» لإبراز جسامة 

ما يفعله حؤلاء الصبية, فكأن سماع صياحهم يجمل المرء يدعو عليهم بالتفرق. 

(4) الاعتراض بين الفعل والفاعل من ناحية والمقعول من تاحبية ألخرك بجملة حالية: 
ويأتى في ثلاثة مواضع. 
يقول» 


وكيف ينال الجن وَهْوْ مُحْذْد شويزة غَيْبِ هَوتَا الحسنُ يضفق”؟ 
فالجملة الحالية ,وهو حددء تحدد طبيعة الفاعل ٠‏ الحسء» وتصفه, وهى بلك تسهم 
فى اكتمال المعنى ٠‏ 
)1١(‏ الاعثراض بين الفعل والفاعل من ثاحية وللقعول من ناحية الخرى بجملة كاملة. 
ويأثى فى موضم واحد فقط هوه 
عونا - فابخلناء - فضل حَبَائِهِ ومن جب إنشاكة وَهوَ توفل7) 
[1) الديوان ج؟ من197. وهذا البيت يرد أيضا فى جد ص 101 
)١[‏ الديوان ج؟ عن ١8؟.‏ 


(؟) الديوان س١‏ عن8214؟. 
(]) الديوان ج؟ صالها. 


فالجملة الكاملة ,أبخلناهء المكونة من القعل والفاعل والمفعول تبي رد الفعل عند 
البحر الذى قصد طليا للمعروف. 
وهذه الجملة - مع القاء اللقترنة بها - قيها السرعة والإيهاز بحيث يمكن الاستغناء عن 
اللفعول .فصل حماتهء وتقرل+ «عرونا فأبخلتاه. دون أن يختل المعتى. 
(11) الاعتراض بين المفعول الأول والفعول الثاتىه 
ويرد ذلك فى اثنين وعشرين موضعًا تتوزع على حمس صوره 
الصورة الأولى: الاعتراض بين المتحول الأول والمفعول الثانى بالجار وللجرور, ويقع 
ذلك فى غاتية عشر موضعًا. 
ويعترص الجار والمجرور بين المفعول الأول والمفعول الثاتى فى هذه الصورة:؛ للتاكيد 
على إثبات الفعل لصاحيه. 
يقول» 
غبامنْء يا خَيْرَ الملوك غذالة امل من تضق امرؤ بقَكاب»ه 
أونيتبى نك الرضاء وجلوت لى وَججهَا قزات اتبشَر ني اثنائه''؟ 
إذ اعترض الجار والضمير المبنى الذى فى محل جر ٠منك»‏ بين المفعول الأول وهو الياء 
ف ٠‏ أوليتتى» والمفعول الثانى »الرضاء . 
والاعتراض - هنا - عدف التأكيد على أن الرضا كان ممن يمدحه لا من سواء. فهو 
تايع منه وليس من غيره. 
ريفول» 
أولمتنى منك وُدا قبْل مغرقة كم اتكليت بضدّ قبل إغلآن*”؟ 
فالود كان ممن يخاطيه لا من غيره. 
وقد يعترض الجار والمجرور؛ للتوضيح, كما فى قوله؛ 
حَسِبُوا التُحَولَ في الطباع خليقة وَنَسَولَ الاحلاق يسن يُطاق؟'”" 
(1) الديوآن جا ص79, 


1١‏ الديوان ج1 ص4!!,. 
(؛ الديوان ”1 ص 7:4 


قفد اعترض الجار والمجرور ءفى الطباعء بين المقعول الأول «التحول. والمقعول الثانى 

وهو يريد التنبيه إلى أن التحول الذى حسيوه خليقة إنما كلن فى الطباع. 

إذن تستطيع أن تقول؛ إن الاعتراض بالجار والمجرور بين اللقعول الأول والمفعول 
الثانى يأتى إما للتأكيد على ما يمثله الجار والمجرور من معان ثبت القعل لصاحيه؛ وإما 
للتوضيح والتمين ٠‏ 

الصورة الثانية: الاعتراض بين للفعول الأول واللفعول الثانى بالظرف. 

وعجى م ذلك ل موضع واخق هوء 

نقذ كشت إى غَزرنًا غلى الذخر مَرةْ ما إلى لراك ايوم مُنَكُلِمَ الحيد”'؟ 

إذ اعترض الظرف «اليوم» بين المفعول الأول «الكافء. فى «أراك» والمفعول الثانى 
«منشلمء 

والاعتراض - هنا - يعنى التركيز على الزمان, كأن الشاعر ثم يعهد من سيفه اذكسار 
حده من قبل. لذا فهو بتعجب من ظهور ذلك الانكسار «اليوم٠.‏ 

الصورة الثالثة: الاعتراض بين المفعول الآول والمفعول الثانى بالظرف وللضاف إليه 
والجار والمجرور. 

ويتمثل هذا فى موضع واحد يقول فيه عن مَغْشَرِهء 

فقد اعترض الظرف والمضاف إليه «عند التخاصمء والجار والمجرور »فى الندى» بين 
المفعول الأول «لسان» والمفعول الثانى «سنانء . 

والظرف والمضاف إليه يحددان الزمان, والجار والمجرور بيرزان» فأنت تحسب لسان 
الواحد من قومه في وقت التخاصم وى مجتمع القوم - سدنًا. 

الصورة الرابعة: الاعتراض بين الفعول الأول والفعول الثانى يجملة حالية: 

يَرِدْ ذلك فى موضع واحد ققط. هو قوله هاجياء 
[1) الديوان جا ص قدلا 
)١(‏ النيوان >5 ع١‏ 


ضفر الوجوم من الاخفاد, لحمسيهَْ ١‏ -وفخ|صشاد- ف مزع من الشقر؟ 

فاعتراض الجملة الحالية ٠وهم‏ أصحاء» بين المفعول الأول وهو الضمي فى ٠‏ تحسيهم. 
والمفعول الثانى الجار والمجرور ٠‏ فى درعء أدى إلى ما يشيه المقايلة؛ فهم أصحاء وأنت 
تحسبهم مرضى. كما أن اعتراضها يعنى التنبيه إلى أنّ هذا الظن غير صحيح. 

الصورة اخنامسة: الاعتراض بين المتعول الأول وللفعول الثثنى بالشرط ٠‏ 

ويأتى ذلك فى موضم وآحد ققط هوء 

فسَقى الجمى ذئمى إذا ضَن الخًا بِجْنَاد به شلآفة جابة'1 

إذ تقدم المفعول به الأول «الحمى», وتأخر الفاعل «دمع» ف «دمعي.. وجاء يعرها 
الشرط ,إذا خمن الحها يجمات درته: ثم المفعول الثاتى «سلافة.. 

والشرط - هنا - يُعَلّن الأحداث, فدموعه لن تسقى وطنه إلا عندما يضن المطر 
+مائه, واعتراض الشرط يدل على أهمية المعتى الكلمن فيه. 

وقد أدى هدم المقعول الأول وتأخر الفاعل واعتراض الشرط إلى التعقيد وثقل 
التركيب ٠‏ 

ثانهاء الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية بركتيها «ائيتدا والحتير:. 

ويتمثل ذلك فى الاعتراض بين البتدأ والخبرء وعدد مواضع هذه الظاهرة ثلدمائة 
واثنان وثلاثون موضمًاء وعدد صورها إحدى عشرة صورة. 

الصورة الأولى: الاعتراض بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور, 

ويرد فى مالتين وخمسة وأربعين موضمًا 

ومن أبرز دوافع الاعتراض بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور الرغية فى الالتزام بنتقس 
التركيب. فى شطرى البيث» أى أن هلجأ الشاعر إلى مثل هذا الاعتراض فى صدر البيت 
ثم يعود ويلتزم به فى عجزه. فيؤدى ذلك إلى المقابلة ل تركيب البيت. وينتج عنها خلق 
نْعُمة موسيقية متميزة تقوم على التماثل التركيبى التام بين صدر البيث وعجزه. 

والتقابل قد مكون نامًا بين شطرى البيت كما فى قوله: 
[1) الديوان ج.؟ ع هله. 
(1) الغيوان 7 ص 0171. 


فاجسَاذنا في مطح الأزضي هْمِدَ وَآواحَنَا في مشرّح الخو وْشَع!”1 
ويبدو التقايل السابق على الوجه الآتى: 
٠‏ الغاء/ الواو. وأجسادنا/ أرواحناء وق” فى. ومطروح / مسرح, والأرض” الجو, 
وعند/ رثم. 
ومن هذه المقابلة أن يكون أول صدر البيت وأول عجره لفظين متضادين. كما في 
قوله. 
سَماؤقا بالقُصُون واشجة وأزطها بالتيّات مُوفززة”؟ 
فقابل بين «سماؤهاء و «أرضهاء وها ضئان. ثم وازن بين «الغصونء و »النياك* 
وهما ليسا يضدين؛ كما وازن بين وأشجةء و«مؤتزرة: وها كذلك ليسا بضتين بل 
بكادان يكونان بمعثى واحد. 
وقوله» 
فانجاذها للكَاسِرَات تفال وََوَازْهَا للعاسلات مسارخ 2 
فيين «أنجادهاء و «أغوارهاء تقابل ضدى ثم تقابل غير ضدى بين «الكاسرات؟٠‏ 
و«العاسالات.. وبين ٠معاقلء‏ و «مسمارجء ٠‏ 
وقد تكون المقابلة بين صدر الببت وعجزه دون وجود تطابق تام في البيت. 
يقول» 
فُخنوفن من اهأترع ندية ١‏ وَلْليْهَنْ من الوم صضوابع'"» 
فتايل الخدود بالقلوب. والدموع بالهموم. والندى بالصدىء, وكلها مقاهلات غير 
تامة. يمعنى أن كل لفظين من الأتفاظ السابقة لا يتطايقان تطابقًا تانًا في المعجم 
اللقوى. ولكتهما يتقابلان في السياق الشعري٠‏ 
وقد تكون المقابلة بين الصدر والعجز مع اشتراك بعض الألفاظ في المدلول» كما في 
قوله, 


/١(‏ الديوان جا ص؟71, 
(7) الديوان جا صن 104 
(+! الديوان جا ص 971 
(1) التدبوان جد ١‏ صن 779 


فترلؤة قى المَشْكلات كَواكبَ ‏ وهمائة فى للفضلات مُتاصل!' 
فالشكلات والمعضلات بمعنى وآخد. 
وقولهء 

ونهى عَلْيْكِ مُصَاحِبٌ لسيرتى والدْمَعْ فيك مُلازْمٌ لوشادى!؟؟ 
فمصاحب وملازم يشتركان في البعد الدلالى. 
كذلك قد بكوت الاعتراضي بالجار والمجرور بين الميتدأ والخبر هدف التحديد. وبيان 

الحالة. 

يقول» 

تخ إلى السب منسسواء كُنن بَبعَى لفُضسيد 9 
فالتساوى بين الشاعر والحمامة في الحب لا في شىء غيره: 
كما يأتى الاعتراض دف إظهار البعد المكاني كما في قوله: 
يريد إبراز المكلن بالجار والمجرور بين الميتدأ المؤخر والخبر القدم. 
يقول: 

ولى مسن الشول تصيم. إذا ذغوثه فى حاجة أؤ فضا!*' 
اعترض بالجار والمجرور »من القول+ بين الخير المقدم «لىء والميتدأ المؤخر «نصيرء. 

وإذا كان الجار والمجرور يمدد. فإن تقدمم الخير - هنا - بأثى بهدقب التأكيد. 

الضورة الثانية: الاعتراض بين البتدأ والخبر بالظرف. 
ويرد ذلك في خسة مواضع. 
يقول» 

ُنَفْتِ مَنَاكٍ مسن أرب فسيحى فانت الهُوْمٍ في جو فسيم”"' 


(1] التيوان م7 ص /111. 
(؟) الديوان جيا ص!4؟. 
(؟) الديوان جا صن١)١‏ 
[؟) الديوات جا من١1(ء‏ 
|2) النيوان جه ص41ا. 
)1١(‏ الديوان جنا سا١‏ 


لييذا 


فالظرف «اليوم. المعترض بين المبتدا «أنث, والخير ءفي جوء يجىءه بهدف تحنيد 
الزمان. واعتراضه بعنى التأكيد على هذا التحديد. والملاحظ في هذه الظاهرة أن ثلاثة 
من الظروف الخمسة الواردة جاءت مجردة من الألف واللام »يوماء واقترن اثنان منها 
بالألف واللام «المؤمء مما يؤكد أت الاعتراض بهذا الظرف يؤكد على التحديد الزماني 
للمعنى ٠‏ 

الصورة الثالثة؛ الاعتراض بين الميتدأ والخير بالظرف والمضاف إليه. 

وعمئ ذلك في أربعة وثلائين موضمًاء 

ويلغت النظر في الاعتراض بالظرف واللضاف إليه أن وجود هذه الظاهرة في شطرى 
الييت يلق توعا من الموسيقى تقوم على التشابه في التركيب بين أجزاء الصدر والعجّز. 
تمامًا كما رأينا في الاعتراض بالجار والمجرور. 

وفي إطار هذه الظاهرة قد تكون ثمة مقابلة ضصدية بين ظرفي صدر البيت وعجزه. 
وأخرى بين اللسنئد في الصدر وتيره في العجّز, ثم جناس ناقص بين تام الصدر 
وختام العجزء وتجتمع هذه السمات الثلاثة في بيت واحد. كما في قوله» 

فقلبى نحت الشرد كاللار لأف ودشمى قزق الخد كالم سَلقمَ01؟ 

فبين الظرفين ٠تحتء‏ وءفوقء تقابل ضدى. وتقابل آخر بين ٠التارء‏ وءالماءء, 
وكلاهما بقع مسنتا, ثم الجناس الناقص بين «لافح»٠‏ و«ساقح». 

وهذه السمات - مجتمعة - تَحْدتْ في البمث إيقاعًا موسيقيًا متميرًا. 

وقد يكون في البيت مقابلة بين أول الصدر وأول العجزء ومقابلة أخرى بين الظرفين» 
كما في قوله, 

فالشفْرٌ فخث الظلال زابهة اشير فؤق العُصون مُلتشره؟؟؟ 

فثمة مقابلة يين الغفر - وهي الظباء والغزلان ٠‏ والطير. باعتبار أن العفر من جنس 
الحبوان الذى يقابل الطيرء ومقابلة أخرى بين الظرقين تحتء وءقوق.. 

وهاتان القابلتان غقلقان تخمة موسيقية في البيت, وقد يقوم البيت على التشابه في 


1" النيوان ج؟ عن9؛١,‏ 


التركيب باستخدام الظرف والمضاف المعترضين بين المبتدأ والخبر في شطرى البيت. كما 
في قوله, 
فكْحاظنا بين اللْمُوس زَسَابِلَ وَرَيْصَائْئَا بين الكُكُوسٍ سَفِير!؟؟ 
قالبيت لا يقوم على مقابلات. وفيه مما يلفت النظر - بالإضافة إلى التمائل قي 
التركيب - استخدام ذات الظرف «بينء في الصدر والعجز. وعلى الرغم من هنا 
فالإيفاع الموسيقى ملحوظ ٠‏ 
كذلك يرد الاعتراض بالظرف واللضاف إليه بين المبتدأ والخبر للتأكيد إما على المكان 
وإما على الزمان. 
يقول» 
والماد ما بِيَْنَ الفياض سائِل تخنو على شَّطاتِه القَبَاطل؟؟ 
قالظرف والمضاق إليه «يين الغياضء يحددان البعد الكاني للحدثء واعتراضهما 
يعنى التأكيد عليه. و«ماء الواقعة قبل الظرف زائدة- 
ويقول: 
لزت إل الدموع. فلم تجنْتى ١‏ وَفْدُ الدع علد حزن خان!” 
وفيه تنبيه إلى اليعد الزماتى وتأكيد عليه بالظرف والمضاف إليه «عتد الحرنء.. 
الصورة الرابعة: الاعتراض بين البتدأ والخبر بءلاء النافية للجنس واسمهاء 
ويمثل هدء الصورة موضعان . 
يقول» 
تازعقت اليؤفوة واغتلفتث قوس اك التُضارى. قآنس. - لآ خا - يفن" 
قفي الجملة المعترضة: .لآ شكُء: “لاء نافية للجنسء وء«شلك» اسم لا. هينى على 
الفتم في حل نصبء وخبرها محذوف, والتقدير لا شك موجود. والجملة المعترضة ين 
الميتدأ وخبرء لا محل ها من الإعراب. 
(0 الفبرات جا عا 0000000000 
|١(‏ الديران جد7 ص الاء 


(0! الديوان جا ص41 
(؟) الديوان. ج7 عن779- 


والاعتراض - هنا - بأتى بهدف التأكيد على المعتى الذي تبرزء الجملة المكونة من 
للبتدأ والخبر «أنت بغل٠‏ فهو بنفى الشك عما تحمله من معنى- 
الصورة الخنامسة:؛ الاعتراض بين المبتدا والخير بجملة تداء, 
ويرد ذلك في ستة مواضع - 
يقول» 
أنايا نَمَرْعَاِمْ بمصيرك فيك تكثنى يجموح لينلا" 
اعترضت جملة النداء «يا دهرء بين اللبئدأ والخبر ءأنا عانم.. 
والاعتراض بالنناء يعنى أمرين» 
الأول: أنه يخص بلمعتى من يناديه دون غيره. 
والآخره أن هذا التداء يفيد استحضار المثاذى. 
الصورة السادسة:» الاعتراض بين المبئدأ والخبر يجملة قسم؛ 
وعبئ ذلك في ثمانية مواضع . 
يقول: 
هم - لغغرى - أذلّ من قدم انلف سل تفوس واتلغل مِنْهُمْ إل:"؟ 
إذ اعترض القسم «لعمرىء بين للبئذا والخبر هم أذلء واللآم - في لعمرى - لام 
الابتداء. وغمر؛ ميتشاًء وخيره حذوف وجويًا والتقدير: لعمرى قسم . 
والقسم اللعترض في هذه الظاهرة يأتي عدف تأكيق المعنى وثقريته. 
الصورة السابعة: الاعثراض بين المبتدأ والخبر بجملة حالية: 


فين يعن ساءعُم فضى. فلا فحث فَالشمْسن -وغئ ضباء-إلة المفل2"1 
فالجملة الحالية +.وهى ضسماء المعترضة بين المبئدأ وخيره تؤدى دورًا مهمًا في السياق, 
بحيث إن حلفها يِل باللعتى. فلو قال؛ ٠فالشمس‏ آافة المقل٠‏ فحسي. لكان ذلك قليًا 


!1١‏ التيوان ج؟ مصن؟0؟, 
(؟! الديران 7 من /1. 


اليا 


لحقائق الطبيعة. فاعتراضص الجملة الحالية - هنا - يأتى للتتبيه إلى المعنى الذي ثبرره. 
وقد تؤدى الجملة الحالية دور المنبه إلى أمر ماء كما في قوله؛ 
وها كَهَا تحفة ملى وإنا صَفَزت ادر وَهْوَ ضغيرٌ حَلنُ أجيادا'' 
يريد أن الدر حي أجياد عش رغم من صمرهء 
وقد يكون العنى الذي تبرزه الجملة الحالية ذا أهمية كبرى في السياق بحيث يضيف 
إلى اللعنى المتمثل في المبئدا وخيره معانى جديدة ذات تأثير. 


يقول: 
وما أنا - والننَهَا نِمِهمْ ولاه بتى قرف تَمْلو عله المضَاجم!"ا 
فهو ليس بذذى ترف .-..٠‏ مع وجود دنيا النعيم واللذة؛ فبين حاله وحال الدنيا 
تناقض , 
اتصورة الثامنة: الاعتراض بين للبتدأ والخبر بجملة استفهامية: 
ويأتى في موضم واحيد خوء 
لانت - وك الثاس إلتٍ - حبهية إل وَنْوْ غذبت لنب بالضد”؟ 


فالجملة الاستفهامية اللعترضة .وأى الناس أنت؛؟ - وهى حملة اسمية مكوئة من 
مبتكأ وخبر - «الغرض متها التعظيم والتفخيمء!؟4. 

الصورة التاسعة+ الاعتراض بين الميتدا والخبر بالشرط؛ 

ويجىء ذلك في واحد وعشرين موضعًاء 

ويلفت النظر في هذه الظاهرة أن أحد عشر بيئّا من عدد أبياتها - أى نصف عددها 
تقريبًا - يَرِدْ في الحكمة. وأن الاثنى عشر بمِنًا الباقية تأتى في الوصف والقخر 
والغزل. 

ومثال الحكمة قوله, 

فَالمشي إن جلز حُدْ العذل مَفْطَفَة واللضحّ مالم يكن ف الثر' خقريم!*؟ 

(1] الديوان جا عى585. 
(1) الديوان ج15 ص ١؟؟,.‏ 
(؟] الديوان جنا ص ,7١7‏ 
(1! الديوان جنا ع س 7+1 
(2) الديوان ج؟ عن711. 


رلنا 


تلحظ أن الاعتراض بالشرط - هنا - يقي التعليق والتقييد؛ فالعْتّب مقطعة إن جارٌ 
حدٌ العدلء والنصح تقريعٌ مالم يكن في السر, كما نلحظ تشاها في التركيب بين صدر 
البيت وعجّزه؛ فالمبتدأ يَردُ في أول الصدر «العتب». وفي أول العجز «النصيحء والخير يأتى 
في ختام الصدر ٠مقطعة.‏ وفي ختام العجز «تفريع» وهذا التشابه في التركيب جلب إلى 
البيت موسيقي صلرت متاسية لغرض الحكمة. 
ويقول في الوصف والغزل: 
كائما بين خِْنَيْهَا إذا نظرث «غاروث» يعبت بالالياب واتفغر'؟ 
فالشرط يقيد ويعلق. أى أن سحر عينيها لا يظهر إلا إذا نظرَتْ 
وقد يأتى الشرط لنشاك. كما في قوله, 
كيف نذذ بُغذ اليب نفسِى وف الات إن سَئْحْثْ غذابي!؟1 
فاستخدام أداة الشرط «إن. في قوله .إن سنحتء أفاد الشك والتقليل؛ أى+ الشك 
في غلهور هذه اللذات٠‏ 
الصورة العاشرة: الاعتراض بين البتدا والخبر بالاستثناء: 
ويأتى في ثلاثة مواضع كلها في الحكمة. منها سياقان يمعتى وأحد يقول: 
فنك يانفمن. فَالتْصَيْرلا ف بقاء الحُرُوب خَبْنْ وَجهل7؟ 
ويقولء* 
طل فَوْمٌ تَوَهْموا الضزز جِلْمًا وَهْوَ - إلا لَدَى التريية - م1" 
فالاستثناه - في الموضعين - يستشى الصبر في الحروب من الحكم؛ قالصير عيب 
ونقص إلا في الحرب. فهو فيها حمود. ويتضح ذلك أيضًا في الموضع الثالث حيث يقولء 
كل ضغب سؤى انذثة سهل وَحَبَاةٌ الكريم في الشيم ففل!"؟ 
فكل الصعوبات تبون إلا الذل واطوان. 
(1) الديوان ج؟ ص4 ,1١‏ 
[1) الدبوان جا عس!»1. 
[؟) الديوان ج؟ مس771 
[؟) الديوان ج؟ 291 
[2) الديوان جد؟ ص ١؟؟.‏ 


ليا 


ويلاحظ أن كل موضع من المواضع الثلاثة المكون من المبتدأ والاستثناء وألخير يصلح 


أن يُكُونَ ححكمة. . 
الصورة الحادية عشرة؛ الاعتراض بين الخبر المقدم وللبئدا المؤخر: 
ويتمثل في موضع واحد فقط هو 
ذكرنا به نا فد مضى من ذنوبئا وق الناس - إل لم يحم الت غطال!"1 


فثمة تعلق بجملة ١ن‏ لم برحم أنل. التي تعترض بين الخبر المقدم «في الناس, 
والمبتدأ المؤخر فل والجملة الاعثراضية - هنا - قد المعتى وتعلقه . 

ثالذا: الاعتراض بين عناصر المملة الاسمية المنسوغة بن أو إحدى أخواتها. 

ويرد ذلك في مائة وسئة وعشرين موضماء واستخدم فها إن وأن. وكأن. ولكن. 
وأغل. أى كانت إِنْ وكل أخواجا ممثلة في صور هذا الاعتراض التي تنوعت ويلغ عددها 
عشر صورء كانت كما يلي: 

الصورة الأول الاعتراض بين الاسم والخير بجار ورور 

وقد استخدم في هذه الصورة خمس أدوات هي بحسب شيوعها: .إن ووردت في 
خسة وثلاثين موضعا. و.أن. وءكأن. وترد كل منهما في ستة عشر موضعًا. ثم «لكة, 
3 خمسة مواضع. وآأخي «ليثء وتأتى في موضعين. 

واعتراض الجحار والمجرور بين اسم إن وخبرها يأتى لتحشيد اللكان. كما ف قولهء 

إذ من آم ف الّنيا غلى خطر ١‏ الأ يستقهم له قضد ومتهاجح 

فالمخطر في الدتها فحسب١‏ ويلاحظ أن الخبر - هنا - جار وتجروز «على لنطرء.- كما 
يرد الاعتراض عدف تحديد الشخص. وقد يكون هذا الشخص الشاعر ذاته. كما في 
قوله: 

فإذ أتا نَم أنيك ضديقا. فإثنى النفبى ضبيق لأ فين غهرذة'” 

يقصرصداقته على نفسه. أى هو صديق لنقسه لا لغيره. 
١١(‏ الديوان. ع شإ ا 
(؟] النيوان جر عى ها . 
(7 الديوان جنا ص+76. 


وقد يكون غير الشاعر. كما في قوله: 
فقال اثبذ قبل الضهال, ولا تتكن لنفبات حَزبًا. إِنْنى قد ناصِمُ7' 
فالتصح لمن يخاطيه لا لأحد غيرة- 


ويأتى الاعتراض بالجار والمجرور للتخصيص كما في قوله: 
فإن يكن سُوء راى. لز ملال حوى فبث كلفيهمًا ف القنم سيان7؟؟ 


فالأمران يتماثلان في القيح قحسب- 
ويلاحظ أن الاعتراض في الأحوال السابقة فيه - بالإضافة إلى ما ذكر في كل حالة . 
تأكيد على الجار والمجرور. 
وثمة تشابه بين حالات الاعتراض عندما تستخدم «إنء ونظائرها مع الأدلة «أنء» 
فتحديد المكان بظهر في قوله: 
بكى صَاجبى ا 2000 
ولَمْ باك مَبِعاه خف وإلمَا توم ألى في الكرِيهَة طاتخ!" 
فالجار والمجرور «في الكرهةء يفيدان تحديد المكآن- 
وتحديد الأشخاص يظهر في قوله: 
يَوَدْ الفغى مالا يون طماغعة ونم بذر ان الذغر بالئاس لب!*؟ 
قاحتيال الدهر مقصور على اناس ٠‏ 
والتخصيص يتضح في قوله؛ 
كَذَبِك. ما كنا لدكمُر ضئحة غلى ل ببقضن اللاس بالذرٌ الثقت!* 
فكلف الناس إنما هو بالشر فحسب٠‏ 
وفي كل الخحالات السابقة نلحظ تأكيذا على الجار والمجرور. 
- أما .كان فزن الاعتراض بين اسمها وخبرها يأتى لإظهار اليعد المكالي. وهى في 
هذا تتشابه مم عإنء و أءء 
)١(‏ الديوان جا عي171- 
(1] النيوان م1 ص 17١‏ 
(! الديران جنا عىس؟17 
(1! الديوان جا ص198 
(0) الديوان ج؟ ص4 


يقول: 
كان اختزاز القزط ف ضفح جيبغا سنا كوكي ف نطلع الفجر لايخ!0؟ 
بريد أن يتبه إلى أن مكان القرط في صفح جيدهاء 
وقد يؤدى الجار والمجرور - بالإضافة إلى الإشارة إلى المكان - إلى إثراء الممنى. كما في 
قوله: 
نَهُنَهْرَات بالنلاة كَالهَا غلى درام ككذار خلج اتزغدا؟ 
فالاعتراض ٠‏ هنا - يبين أن صماح الأسد كان قربا وشدينا 
ويعترص الجار والمجرور للتركيز على بيان السيبء» كما في قوله: 


ثرى به القَومٌ ضرغى لآ زات يه كلم من عتيق الخهر لذ سقطوا'" 
ققوله «من عتيق الخمرء يعنى يسيب الخمر العتقة. 
ويأتى - بعف ذلك - «لكِنٌ. التي ثردٌ في خمسة مواضع فقط وبين اسمها وخيرها 


اعتراض بالجار والمجرور. 
أما الاعثراض - هنا - فهو للكانة المعترض ومنزلته. أى أنه يتقدم لأهميته. كما في 
قوله» 


مَدَوْتَ سليما ف نُعِيم وَغْبْطَةٍ ونكن قذبى بالخرّلم جَرِهمً!" 

إذ اعترض الحار والمجرور »بالغرام» بين لمسم لكنْ وخبرها لما للاسم المجرور الغرام» 
من أهمية ومنزلة. 

ويقول: 5 
وما كَنث لؤلاً الحَبُ غضم للتى كسئ. ولكن الفثي للهوى علد”*1 
إلذا الديوان 5 ص١‏ 
(؟) الديوان جنة ص »:5, 
[4) الديوان جا ص" 
[2) النيوان جيا ص!77. 


ا 


- أما ليت فهى تجىء في موضعين وبين اسمها وخبرها جار ورور يعترضان, 
والاعتراض معها يأتى بغرض تحديد التمتى. وهو المعنى الذي تفيده ٠ليت٠.‏ 
يقول» 
با لَِعَنى في الشلك حَزْف سَرى لز ريشَة بين َوَاقٍ الحَمام!0؟ 
فالجار والمجرور .في السلك. أى في سلك «التلغراف. - يقومان بتحديد ماهية الحرف 
الذي يقصده الشاعر. وهما - في النهاية - يسهمان في اكتمال معنى التمنى,. 
ويقول» 
ليت الحْبَابِ لَنا يُمُودٌ بطيبم ومن الشفاء لآب تقر قذ مضي؟؟ 
فثمة مخصيص لعودة #لشياب وتحديد ها بالجار وللجرور «لناء. 
الصورة الثانية: الاعتراض بين الاسم والخبر يجار وممرور وحال؛ 
ويمثل هذه الصورة موضع واحد فقط هوه 
يَمْشِى الففى تِيهًا حو سو 0 امس سودي كيين 
كاثة فى كبرءس ارا سَفيتة فى لجّة تاعرةا" 
فالجار واللجرور .في كبرءء والحال «سادراء يبرزان وجه الشبه بين المشبه ٠الفتى‏ » 
واللشبه به «السفينة.. كما يسهمان في إيضاح حال الفتى وهيكته. 


الصورة الثالثة: الاعتراش بين الاسم والخبر بالظرف» 
ويرد في موضع واحد فقط هوء 
وقانفذ 01 ثٌ نكنةٌالبَوْءَ كف وى 


فالاعتراض بالظرف «اليومء يعنى التركيز على زمان الحدث. كأنه لم ير قليه غاويًا أبدًا 
من قبل؛ أو أن هذا الغى اليس صفة من 6 صقات قلبهء لذا فهو يتعجب من تبتل حاله. 
الصورة الرابعة؛ الاعتراض بين الاسم والخبر بالظرف والمضاف إليه» 
1١(‏ اتشيوان ج* ع 70 - 
[يذا الديوان جا عن 188. 
(5) الديوان ١‏ ص8؟1. 
(1) الديوان ج؟ مس701 


اليا 


وثمة تشابه بين هده الصورة وظاهرة الاعتراض بين المبتدأ والخبرء وعددها - هنا ٠‏ 
أربعة فقط. هى من حيث الشيوع؛ 
7 وترذ في سبعة مواضع, رءإنء وتأتى ف خمسة, ودأن. وتجىء في موضعين. 
ثم .لكنٌ. في موضع واححد- 
والآخر؛ أن تكرار الظرف والمضاف إليه الممترضين في عجر البيت - يعد ورودهما في 
صدره - م يَخذث إطلاقا في هذه الصورة. وهنا التكرار كان إحدى سمات ظاهرة 
الاعتراض بين الميتشا والخبر بالظرف والمضاف إليه. 
أما التشابه بينهما فيتمثل في أن الاعتراض - هنا - يأتى للتاكيد إن على المكان. ونا 
على الزمان اللذين يبرزغما الظرف والمضاف إليه- 
فالتاكيد على المكان يظهر في قوله, 
أفذات, ام ضِرْغَام خيس منجسن 11111111 
أمْ رفش محرسن تسبل كائة بين الخمَائل جَدْوَلَ دليق1"؟ 
إذ يبرز الصورة ويوضحها الظرف والمضاف إليه «يين الخمائل.. 
أما التأكيد على الزمان فنراه في قوله, 
لم الى من بكم يوسا أسَرٌ به كان كل سَوُور بَمدكُمْ حْن9'7 
عريد التاكيد على أن تحول السرور إلى ما يشبه الحزن إنما كان يعد راق أحيائه عنه. 
الصورة الخامسة: الاعتراض بين الاسم واخير بجملة كاملة: 
يقول»* 
ألا ليت هانيك الال وقذ مث تغوذ. وذاك العيَشنُ تأتى غلى فنر(+] 
إذا اعترضت الجملة الفعلية المؤكدة بدقده بين اسم ليت وخبرها «هاتيك الليالل 
تعودء ٠‏ 
والاعتراض - هنا - يأتى للإشارة إلى أن هذه الليالى قد مضت بالفعل؛ لذا فهو 
يتمتى عودتها بعد أن تيقن من ذهايا- واستخدام الحرف «قدء الذي يتصدر الجملة 
المعترضة يؤكد المعنى - 
|١(‏ النديوان < ص؟71. 
(؟] النيوان جا ص"؟. 
(؟! الديوان ج1 صرلا, 


الصورة السادسة: الاعتراض بين الاسم والخبر بجملة تداء: 


وعأتى في موضع واحد ققط هوء 
لنت التمذ. إن لير مثات. والنى تضثمات نا رَبْ السموات فاكرا"؟ 


وتتشايه تذك الصورة وظاهرة الاعتراضس بين المبتنأ والخير بجملة ئداء نشاها يكاد 
تاماء إذا لا نجد بيتهما إلا فرفًا واحدا يتمثل في وجود الحرف الناسخ إن الذي يؤكد 
ا معنى ٠‏ 
فالاعتراض بالنداء يحفق أمرين» 

الأول: تقصيص المنادى دون غيره بالكلام- 

الآخحر: استحضار المنادى وتفيل عناطبته . 

الصورة السابعة: الاعتراض بين الاسم والخبر بجملة حالية؛ 

وبجىء في أحد عشر موضعاء 

واستختم - في هذه الصورة - حرفان ققط من الحروف الناسخة هما ٠كأن‏ وتأتى في 
ثمانية مواضمء وءإنّ٠‏ في ثلاثة مواضع. 

ويلفت النظر - هنا - أن جميع المواضع التي وردت فيها «كأنء كانت في الوصف مثل 
وصف الخمرء والليل. والشمس, والمطر والتجمء أما المواضع التي جاءت فيها «إناء 
قجاء الا منها في الحكمة. وجاء الثالث في وصف حزته على قراق أحيائه. 

أما مرجع هذا كله فيعود إلى ما بلي؛ 

أولا* أن ورود «كأن في الوصف يعود إلى دلالة هله الآداة على التشبيه. لثالك فهى 
تتيح لمستخدمها إمكقات من نوع ما لا توجد في نظائرها من الحروف الناسخة. 

ويلاحظ في إطار اللواضم الثمانية الثي وردت فيها «كأن. أن ثمة الفاظظًا كثيرةء 
مستوحاة من مظاهر الطبيعة. تستخدم في سياق الجملة المعترضة مثلء «الطلء. 
و«الريج.. وءالجوء. و«الفجر. ٠.‏ . 

ثانهّاه أن اسم «كأن. في المواضع الثمائية - وهو المشيه - كان أحد مظاهر الطبيعة, 
إذ كان كما يليه 


)١(‏ الديوان جا صنة15, 


وتعتى هاتان الملاحظتان أن هناك علاقة وثيقة بين ٠كأنٌء‏ واستخدامها في الوصف, 
وأن هذا الوصف مرتبط - أساسًا - بالطبيعة ومظاعرها. 

ثالقًا: أن اللوضمين الندين وردا في الحكمة باستخدام .إن كانا متوافقين تمانًا مع 
طبيمة هذه الآداة التي تفيد التوكيد. وهو ما تحتاجه الحكمة لتقوية معتاهاء أها الموضع 
الثالث الذي جاءت فيه « إن" في الوصف فكان في وصف ما يعانيه من حزن بعد فرلق 
أحبائه. يقول عن الليل باستخدام «كأن٠:‏ 

الا انجمة واِجِوٌ نغفكرٌ ١‏ هيد بالحبية بلطزة من خرج”© 

فنلاحظ أن الشبه «أتجم الليل١‏ والجملة الاعتراضية ,الجو محتكرء مستوحيان من 
الطبيعة ‏ 
(1! الديوان جا من 314 0 
(؟) الديوان جا ص20(, 
(؟) النيوان ج؟ صسة. 
(؟) الديوان ج5 صاها ‏ 
[2) الديوان ج5 صاها. 
+1) اتدبوان ج؟ عس7١7‏ 
الديولن جد سن 7١#‏ 
14 النيران ج" ص 5158 
(4) الدبوان جبا ص125. 


أما اعتراض الجملة الحالية - بركتيها المبتدأ والخبر - فيعنى التركيز على المعنى الذي 
تبرزه هذه الجملة. ومن هنا يبدو التشايه بين هذه الصورة وظاهرة الاعترافى بين المبتدأ 


واخبر مجصملة خالية. 
ويقول+ 
كَانْهَا وَضديع النجْر يَضدمها من جَانِب اذقم قذ مَسْهُ تبط" 
ويتطبق على هذا البيت ما قلئاه عن سابقه 


أما استخدام عن في الحكمة فنراه في قوله, 
إن الثميمة والآلمواة تُضرِمها تار مُحُرْفَةٌ نَيَسَت لَهَا شعل1"؟ 
فالجملة الحائية ٠والأفواه‏ لضرمهاء تساعد على بث الحركة في البيت. كما أن 
استخدام القعل المضارع «ُضرعء يوحى بالاستمرار. 
وأما ورود «إنء في وصف حزنه فكان في البيت التاليء 
إن قلبى - وهو الآبنُ - ذفثة فزقة ضَيرّثة نهب مُنَاغَا"؟ 
فمل الرغم من أنه يصف حزنه إلا أن استخدام «إن» في أول صدر البيت يؤكد 
المعثى . وثمة مفارقة بين المعتى الذى تبرزه الجملة المؤكدة المكوئة من بن واسمها وخبرهاء 
والآخر الكامن في الجملة اللعترضة, فالفراق قد جعل قلبه كالشىء المنهوب للشاع. .. 
عم أنه - أى قلبه - قوى أبئّ. وهنا أيضًا يبدو التشابه مع ظاهرة الاعتراض بين المبثناً 
والخبر يجملة حالية في يعض الجوانب٠‏ 
الصورة الثامنة: الاعتراض بين الاسم والخبر بالشرطء 
ويْرِدُ في واحد وعشرين موضعًا. 
وتتفسم هذه الصورة قسمين» 
الأول: الاعتراض بالشرط ذي الحواب» 
وعدد مواضعه تسعة مواضع ٠‏ 
[1) النيوان ج١؟‏ ص١١‏ 
١‏ الديوان 7 ص114. 
١؟!‏ الديران جد" ص 11١‏ 


نذا 


وفيه يمثل ما قيل حملة الشرط وما يعدها جملة الجواب» ويمكن تصور هذا كما بلي: 

بعض جملة الجواب + جملة الشرط + بقية جملة الجواب. ١‏ 

بقول: 

وَيَجرِعٌ فذيى للصدود. واثنى النى البأسي إل طالئن الككمِيُ سبوا 

وبتعديل التركيب تصبح صورته: 

إن طاش الكمىء فإننى صيور. 

أو: فإننى صورء إن طاش الكمى . 

أما توسط جملة الشرط بين جزنى جملة فيدل على أمرين؛ 

الأول: تعليق الحدث الذي تبرزه الجملة اللكونة من الحرف التلسيخ ولسمه وقيره 
على حدوث المعنى المتمثل في حملة الشرط, أى أن الجملة المعترضة هنا عى المقيد لمعتى 
الجملة النسوخة وهى جملة الجواب. 

الثانى: أن وجود بعض جملة الجواب قبل جملة الشرط ويعدها دليل على أن 
كلتيهما على درجة واحدة من الأغمية'". 

آما القسم الآخر من هذه الصورة فهو الاعتراضى بالشرط المستغنى عن الحواب. 

ويجىء هنا فى انتى عشر موضعاء 

يغول» 

إن الحنياة - وإث طانث - إلى امد والذغز افزحان. لا تتقى ولا يذر1"7 

فالشرط هنا لا يحتاج إلى جواب. ويمكن أن تتصور التركيب السايق كما بلى: إن 
الحياة إلى أمد. وإن طالت. أى: هى إلى أمد مع طوهاء أو حتى وإنْ طالت. 

ودليل عدم احتياج هذا الشرط المعترض إلى جواب أنه يمكن حذفه دون إخلال 
يالعنى فتقول: 

إن الحياة إلى أمد. 
[1) الديوان جن؟ عس؟!. 
)١1‏ انظرء قتح الله سليمان, الجملة الشرعلية فى شمر الترودى. عصس917. 
(") الديوان جا ص07؟1. 


زلذا 


وبذئك يَظهرٌ الفرق بين هذا الشرط ونظيره السايق» فالأول إذا حُدْف يختل المعنى 
ويتأثر. لأنه يعلّق الحدث, أما هتا قحذف الشرط لا يغير المعنى لأنه لا يعلق الحدث. 
أما السمة البارزة فى هذا الفسم من الصورة فهى أن الشرط المتعرض يناقض معلى 
جملة الجواب ال منسوخة, كما فى قوله: 
الى وان كنت للسالم في الهَوَى الذو تدرا فى الثالبات خصِيم؟ 
قئمة تناقفض شككى بين المسالئة في الهوى عند الكوارث. وهذا النتناقض الشكك.ى يزيد 
للمنى اثراة. فهو أبى فى اللصائب على الرغم من أنه مسام فى الحبا*_ 
وهناك سمة أخرى فى هذا القسم من الصورة وتتمثل فى أن كلا من الجملة 
المنسوخة والشرط المعترض يكن معنى قائمًا بذاته بحيث يمكن إطلاق أى منهما دون 
تعليقه بالآخر أو ربطه يه فنقول بلسان الشاعره ١إنّى‏ لذو تدرأ فى الناثيات نصيم- 
وكتت السام فى الحوى.- 
أما من حيث الأهبية. فإن للعنى اللتمثل فى الجملة المتسوخة هو الأهم لدى الشاعر 
من المعنى الذى يبرزه الشرط المعترض ٠‏ وهدل على هذا أمران: وجود «إنء التى تؤكد 
الجملة. ووجود «اللام. التى تؤكد الخبر. وذلك فى قوله: ٠إنى‏ لذو تدراء. 
الصورة التاسعة+ الاعتراض بين الاسم والخبر بالاستشناء: 
ويأتى فى موضع واحد ققط هوء 
فاخذر الثامن فا استطّدة؛ لَإنّ ال امن إلا أقنهَمْاشفتاء"؟ 
وتتشابه هذه الصورة وظاهرة الاعتراض بين المبتدأ والخبر بالاستنتاء من حيث إن 
ورود الاعتراض بالاستثناء بين ركنى الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة إنما 
يكون فى الحكمة. 
الصورة العاشرة: الاعتراض بين الاسم المقئم والخير المؤخر بجملة حائية: 
وتردُ هذا في موضع واحد ققط هوء 
لهت لى وَمْواعى النفس كازِية جلا يَكُون سُرُوَ الغيّن والأذن'”" 
١‏ الديوان ج1 عن 213 . 


(1) الديوان جا ص - ” 
(؟! الديوان جا ص08 


تقدم الخبر ٠ءلىء‏ ليخص ذانه بالشىء المنمتى. ثم اعترضت. الجملة الحالية « ودواعى 
النفس كاذبة- لبيان أن ما يتمناه هو من الأماتى التى يصعب تحقيقها. فالاعتراض يؤكد 
على إيمانه بصعوبة تحفيق ما يتمنى ٠‏ 

رايماء الاعتراض بين التعث والمنموثت» 

ويأتى فى خمس صورء 

الصورة الأوى: الاعتراض بدلاء النافية للجتس ولسمهار 

ويرد فى موضم واحد هود 

وَقذت لَهُحْ كُفُوا عن الذْرّ تَفُنمُوا لغ يوم - لا عحاقة - ماجق8!؟ 

والاعتراض بقوله: ٠لا‏ حالة» المكون من ٠لاء‏ الناقية للجنسء وآسمها «ممالة» وهو 
ميتى على الفتح فى محل تصب؛ وخبرها حذوف. والتقديرء لا حالة موجودة؛ هذا 
الاعتراض بين النعوت +يومء والتعت ,«ماحقء يعنى إزالة أى شك فل إلصاق صغة 


المحق أى الاك التى يتصف بها «يوم الششرء. 
الصورة الثانية: الاعتراض بجملة دعائية: 
ويظهر فى موضع واحد هوه 
إلى امه شو طول نهلسي وجسازة سي م انار تق 


لَهَا صبية لأ بَارَكَ اق يهم قبا اللواصى, لا يمن غلى حالي!"؟ 
والجملة الدعائية الممترضة تدال على أن الشاعر عندما ذَكَر هؤلاء الصبية م يستطع أن 
بخفى مشاعره تجاههم. فدعا عليهم هذا الدعاه. ثم أتى يعد ذلك بالنعت» فالجملة 
الدعائية تجىء بهدف إظهار المشاعر. 
الصورة الثالثة: الاعتراض يجملتين كاملتين: 
ويجىء فى موضعين اثنينء يقول فى أحدههاء 
ا ويخ نفسى من هوى شادن ١‏ طلل قلبى نخظة فانبتط”"" 
(1) الديوان جا ن741. 
(؟| النيوان جم ص 9)؟. 
(؟] الديوان جد ص 77/7 


ذى نظزة كالشخر, نو ضادذقت عمزتها لبث وَعى ما قتقلذ'”؟ 
وبين التعيت والنعوت حملتان كاملتان». 
الأول: «غازل قلبي لحظة:. اللكوثة من الفعل الماضى ٠غازل»‏ والمفعول يه المقدّم 


والضمير «قلبى» والقاعل والضمير «لحظه.. 
والأخرى: جملة .فانهتك. المكونة من الفعل الماضى والفاعل المستتر. 
ويلاحظ أن الجملتين المعترضين فعليتان, 
والاعتراض بائين الجملتين - هنا - هدفه التنبيه إلى ما حَدتَ من هذا الشادن. 
ويقول ف الموضع الآخرء 


وترْلقِى نكيم غلقث به نائر الضبّابة قَهْوَ ذاكى الأطلع 
طرب القؤاد, ياد ممه الهَوى شؤْقا إلبك مح البرُوق اللْمع "1 
وبين المتعوت »متيم» والنعت «طربء تفع جملتان كآملتان» 
الأول: ٠علقت‏ نار الصبايةء وهى جملة فعلية. 
والأخركا: «فهو ذاكى الأضلع. وهو جملة اسمية. 


والاعتراض - هنا - يأثى بيان ما أصاب هذا المتيم». 
الصورة الرفبعة: الاعتراض بالشرط والقسم معّاء 
ويمثله موضع واحد ققّط هوه 
تسب الهوى سَهلاء فايَسْرًة خقت عتعدزك لو مؤإقة-جذل1”1 
فبين المنعوت .خطب. والنعت .«جطلء. اعترض القسم «لعمرك. والشرط «لو 
ميزته ٠‏ 


والقسم «لعمرك. وهو يمعتى ٠وحياتك..‏ فيه اللام لام الابتداء. وعمر: مبتداء 
وخبرء حلوف وجوبًاء وعمر مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه؛ هذا القسم اللعترض 
يأتى التأكيد المعنى . 

(1] التيولن ج17 ص74 , 

.744 النيوان ج؟ ص‎ )١( 

(؟] الديوان 7 صنى2ها, 


أما الشرط «لو ميزته. فيجيء التعليق؛ أى: تعليق الوقوف على أمر هذا الخطب 
الجلل بمعرفته. وإدراك حقيقته . 
الصورة الخامسة:؛ الاعتراض بعدة تراكيب: 


ويقول» 
ومن إذا هنا منت أن ال أرضن ست قور بالفلوات”؟ 
غنات الشمم والفؤلذ بلَحَنِ بَغْتَنَ اتقيد ذاجل الحَجرَات 
يَبِعْتْ الضؤت مزسلا, فإذا ما فص مِنه ستناز بيْنَ اللقَاة 


عرد يُبْضِلْ الخديت: وَيُنَسى ريه الحَرْن لوغة الذكسرات 
إذا اعترض بين اللنعوت -مغن. والنعت ٠غردء‏ التراكيب التالية: 
- الركيب الشرطى عإذ شدا ٠ ٠-٠٠‏ «هالقلوات. . 
- والجملة الفعلية ذات الفعل الماضى «ملك #لسمع والفؤاد يلحن.. 
- والجملة الفعثية ذات الفعل المضارع «يفتن الغيد داخل الحجرات؛ وهى نعت 
لدلححن:. 
- والجملة الفعلية ذات الفعل المضارع ٠ببعث‏ الصوت مرسلاء. 
وأخير تنتركيب الشرعتى ٠.فإذا‏ ها غض . . . اللهاق,ء 
وكل هذه الثراكيب المعترضة تشير إلى الاستغراق فى الوصف حتى إن التعت يتأخر 
عن منعوته ويقع بعد ثلاث مل فعلية وتركييين شرطيين. 
وثمة موضع آخر فيه اعتراض بين النعث والمنعوت بعدة تراكيب؛ ويأتى أيضا فى 
الوصف ٠‏ 1 
ويقول» 
وتيلة ذت نهْتان والدية كَانْمَا البَرقَ يها ضَاومٌُ سيط 
َف العَمَامْ أقاصيهها بِنْرّدَههِ واقهسل فى حَخْرَتههَا وابل سيعط 
عماء لا متب الشارى بكركبها من الفمام. ولا يَنْدو با تفط "2 
[1) النيوان جيا 167 
)١1[‏ الديوان جد" ص١‏ +5. ص 7+1. 
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فد اعترض بين اللنعوت «ليلة٠‏ ف البيث الأول والمنعوت «يهماء. فى البيت الأخير 
بثلاث جل 

- الأولى: الجملة الاسمية: «كأنما البرق فيها صارم سلط.. 

- والثانية والثالثة: الجملتان الفعليتان: .لف الغمام أقاصيها بيردته.. و«أتبل فى 
حجرتيها وابل سيط ٠‏ 

والاعتراض - فى هلا الوضع - برذ أيضًا فى الوصف مما يجملتا نجرم بأن اعتراض عدة 
تراكيب بين النعت ومنموته م يأتٍ إلا ىق غرض الوصف. ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى 
استغرلق الشاعر ف وصف ما يراهء 

امسا الاعتراض فى الجملة الشرطية 

تتكون الجملة الشرطية من ثلائة عناصره أداة الشرط؛ وجملة الشرط - وهى التى تلى 
الأداة - وجملة جواب الشرط . 

)١(‏ ومن أبرز مظاهر الاعتراضس فى الجملة الشرطية الاعتراض بين جملة الشرط وجملة 
الجواب بيجملة كاملة تأتى فى الغالب حالية. 

وعدد مواضع تلك الظاهرة سبحة٠‏ 

تقع الجملة المعترضة حالية فى أريعة من المواضع السيعة. وتعترض الجملة الحالية بين 
حملة الشرط وجملة الجواب للتاكيد على بيآن الحالةء 

يقول: 

تلا صفائك - وقئ النرٌ - ما بهرت أنتسائهًا المُرٌ من حُسْن وأخيوا'؟ 

فالجملة الحالية؛ .وهى الدرء تضيف مَعْئّى جديذًا إلى للعنى الكائن فى جملة جواب 
الشرطء فصفات الممدوح تشيه التر. . ولولا هده الصغات ما صارت أبيات هذه 
القصيدة مشهورة. فحذف الجملة الحائية - هنا - يُفقد البيت جزءا مهما من معناه. 

ويتضح ذلك أيضًا فى قوله؛ 

إذَا سفرّث. والجذر لبلة تمه وَلأحَا سَوَاء, فيل ألهُمَا البَدَر”؟ 

(1) النيوان جج؟ ص7 
(1) الديوان جد؟ عن؟1- 


يلد 


فالجملة الحالية؛ ٠‏ واليدر ليلة قمه. تسهم فى إبراز جمال الحبيية عن طريق الثقارتة بينها 
وبين البدرء فهى تشير إلى اكتمال نور البدر وتمامه ما يجعل تغرق المحيوبة عليه دليلا 
على مدى حستها وجالحاء 
أما الجماة المعترضة غير الحالية - وهى تأتى فى ثلانة مواضع ‏ فَلمًا أن تجىء للتأكيد 
على الزمان. كما في قوله: 
إذ كان يزضيك ما أفشاه من قفد 
إن الخخمبٌ مد عت غلى فَهوَ يُزضيتي27 
فالجملة .مذ عبت عنى» تعترض لبيان أن ما يلقاه من كمد فى الحب إنما حَدْفَ 
منذ أن غاب حبييه عنه؛ أى أنها تبرز الزمان وتؤكد عليه. 
ومذء - هنا - فى حل نصب على الظرفية. والجملة بعدها فى عمل جر بإضائتها 
إليها . 
وبأتى التأكيد على الزمان فى هذا البيت أيضّاء 
ومن خذلقة #للفمن بالقئ يَعْدَ ما 
ثناغى إلَيِه شد - شاز غلى بُطل:*؟ 
فليس كل من تحدثه التفس يسير على بطل -. ولكن هو من يكون عارمًا بطريق 
الحدلية. وتحدثه نقسه بالغى + 
وقد تعترص الجملة دون أن يكون لحا تأثير فى السياقء كما فى قوله؛ 
نوضام يَهْجَنْهَا خسن زوائها (فهنا أظنٌ) تخاز غفل إيّاس!" 
فالجملة المعترضة (فيما أظن) لا تؤدى دورًا في سياق البيت ولا ضيف شيئًا ذا 
أهية إلى المعتى ٠‏ 


١؟1نسع‎ 4 الديوان‎ )١( 
- الديوان جد7 ص80‎ )1( 
174 (؟/ الديوان جد ص‎ 


(؟) الاعتراض بون جملة جواب الشرط اللقذم وجملة الشرط» 
ويأتى هذا الاعتراض بجملة حالية فى موضع واحد ققط يقول فيه: 
اذا عَليَكُمْ وشم إفل بادرة "١‏ إِذا كنم فيكم خَاهِرٌ طن 

إذ اعترضت الجملة الحائية .وأنتم أهل بادرة. يبن جواب الشرط المقدم «ماذا 
عليكم. وجملة الشرط إذا ترنم فيكم شاعر فطن»- 

وتقديم الجواب . هنا - يعنى ا#تركيز على معناء, فلا لوم عليهم فى أى حال من 
الأحوال. ثم كانت الجملة الحالية مُعللة لا سَبَقَهَا من حم فهو يريد أن يقول؛ لا لوم 
عليكم لأنكم أهل بادرة. 

موسء+ب *ثه 


(1) الدبوان جد عى*7, 


15 


اللتائج 


تتمئل نتائج دواسة الاعتراض فى شعر البارودى فيما بلى؛ 

)١(‏ إن الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية سواء كان نِيْنَ القعل والفاعل: أم بين الفعل 
والفاعل من نلحية والفعول يه من تاحية ثانية بجملة حالية بأتى هدق التركيز على 
وصف الحدث. وبهىء الاعتراض ,الجار والجرور للتاكيد. وبجمئة الشرط للتعليق. 
أما الاعتراض بالظرق والمضاف إليه فيؤكد على التحدهد الزمانى أو المكاتى للقعل. 
وتعترض بين القعل والقاعل من ناحية والمقعول من ناحية ثانية حملةً نداء للتنبيه, 
وحملة دعائية لإبراز جسامة الفعل وإظهار المشاعر,. 
ويعترض مين اللقعول الأول واللفعول الثاتى الجارٌ والمجرور للتأكيد على إليات الفعل 
لصاحبه. 

)١(‏ إن الاعتراض بين ركنى الجملة الاسمية - الميتتا والخبر - بالجار والجرور فى شعثرى 
البيت هأتى رغبة فى الالتزام بنفس التركيب والمزاوجة بين الصدر والعجّرء مما يؤدى إلى 
التطابق الشكلى بينهما- وقد يعترض الجار والمجرور بهدف التحديد وبيان الخالة أو 
برض إظهار البعد المكاتى ٠‏ 

(؟) إن الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية بالظرف يؤكد على معنى التحديد الزماتىء 
وتكرار الاعثراض فى شطلرى البيت يفلق نوعًا من الوسيقى القائمة على التماثل فى 
التركيب يبن صهر البيت وعجزه- 

(5) إن الاعتراض بعلاء النافية للجنس واسمها يؤكد على معتى النغى . أما اعتراض التداء 
فيحقق أمرين: 
الأول: الدلالة على تخنصيص النادى بالتداء دون غيره. 
والآخبر؛ الرغبة فى استحضار النادى. 

(ت) قد يعترض القسم لتأكيد المعنى وتقويته, والجملة الاستغهاممة للتفخيم والتعظيمء 
والشرط للتعليق أو للشك والتقليل- 

(1) إن الاعتراض بين عناصر الجملة الاسمية المنسوخة بن أو بإحدى أخواها يجىء 
لتحديد المكان أو لتحدهد الشخص, أو للتخصيص أو للتركيز على بان علة الحدث- 

(7) إن الاعتراض بالشرط ذى الجواب يُغلق الحدث ويقيده وهو ذو أثمية فى التركيب 


ا 


بحيث إن حذفه يخل بالمعنى . أما الاعتراض بالشرط غير المحتاج إلى الجواب فيأتى 
بمثابة التقيض لمعتى الجملة اللنسوخة, وحيذفه لا يؤثر فى العنى؛ إِذْ يَردُ لإبراز التناقض 
فحسب. 

(4) يعترض القسم بين التعت وا منعوت لتأكيد المعلىء ويعترض الشرط للتعليق. أما 
الاعثراض بينهما بعدة تراكيب فيدل على الاستغراق فى الوصف٠‏ 

(4) إن الاعتراض بين جملة الشرط وجملة الجواب فى التركيب الشرطى بجملة حالية يؤكد 
على بيان الحالة, وقد تكون هذم الجملة الحالية من الأهمية. يحيث إذا حُذفت ققد 
البيثٌ جزةا مهما من المعنى/ وقد تعترض دون أن يكون طا أى دور فى السياق» كما 
قد تأتى للتركيز على التحفهد الزمانى للحدث٠‏ 


* # : *# © 


لما 


(لفصل (لساوس 
التقديم والتأخير 


يرنبط النظام اللغوى لأية لغة إلى حد كبير بالتكوين التفسي والبيئي والثقاقي للأفراد 
متكلمى هذه اللغة. بحيث يصبح هذا النظام - في النهاية - اتعكلمًا لطبيعة المجتمع 
ومزاجه وتركيياته التفسية. 

والجملة في العربية تقضع لنظام معين في ترتيب مقرداتها. ويقسم التحاة الجملة إلى 
مسند ومستد إليه ومتعلقات الإستاد. 

وإذا كان للجملة في العربية نظام مثالى في ترتيبهاء فإن هذا النظام ئيس مقدسًا لا 
يجوز المساس به. فشمة تقيرات تطرأ على طريقة الزتيب بحيث يُقدم عنصر أو يؤخر آخر. 
والتقديم والتأخير في الجملة العربية من المياحث الهمة الثي حظيث بعتلية كبيرة من 
قبل التحاة والبلاغيين. وإن عَلْبٍ الدوفى الجمالى القائم على التحليل اللغوق على 
تحليلات البلاغيين لماء 

ويقسم عبد القاهر الجرجاتي التقديم فسمين: 

الأول: تقديم يقال إنه على نية التأخير. ويَغبى به كل ما يتقدم ويظل على حكمه 
الذي عليه. كما في الخبر إذا دم على المبتدا. والفعول عندما يتقدّم على القاعل . 

والآخره تقديم يراد به نقل انشىم عن حكم إلى حكم وجعله في باب غير بابه. قإذا 
كلب التركيب «خربت زيتاء إلى «زيد ضريته, صار .زيد» مرقوعًا بالايتقاء بعد أن كان 
مفعولًا بو!", 

وعلى الرغم من أن في التقديم والتاخير دوافع وأعنافًا يعول عليها المنشىء سواء 
أقصد أم لم يفصدء فهما لا يصلحان في كل موقف. ققد بؤديان إلى غموض المعثى وثقل 
التركيب. والتكلف» ولذا نرى اليلاغيين - وهم يتحدثوت عن شروط قصاحة الكلام ٠‏ 
يرفضون التقديم الذي يؤدى إلى اختلال نظم الكلام وهو ما يطلقون عليه لفظ 
(1) عمد القاهر اججرجلل؛ دلائل الإعجار. ص؟8. 


وا 


«التعقدء؛ أى «ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على الراد به»'''. والكتب البلاغية تمتلئ 
بالشواهد المتوارثة النالة على هذا التعقيد اللفظى. 

وقد ورد التقديم والتأخير في ديوان البارودى في خمسة وتسعماثة موضعء وهذا يدل 
عل مدى ثراء هذا الجائب عنده. 

وأبرز الظواهر التي كانت شائعة عند تقديم الجار والمجرور والمتعلق بمحذوف يقع 
خبرا على الميتدأ الدكرةء أو تقديم الجار والمجرور المتعلق بالأفمال على فاعلها. وكثالك 
تقنيم المفعول يه على فاعله, أو تقدمه في صدر جملة. وثمة لواهر 4 تكن تتعدى البيت 
الواحد عتدهء مثل تققيم الحال على صاحب الحال. 

وينقسم البحث في ظلواهر التقديم والتأخير في شعر اليارودى إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: السمات العامة. مثل تقديم اللقعول يه. وتقديم الخال وتقدمم المفعول لأجله. 
وتقديم الجار والمجرور. . . 

ثانهّاه السمات الخاصة. مثل تأخير الفاعل ووفوعه مقطعًا للبيت. وتأخير القاعل 
ووقوعه بين المفعول الأول والمفعول به الثاني, وتأخير الفعول به ووقوعه مقطمًا ثلييت- 

ثالكاء التغديم في التركيب الشرطي. ويتمثل في تقديم الاسم على الفعل . 

٠‏ أولاء السمات العامة المتعلقة بالتقديم والتأخيير: 

-١‏ تقديم للفعول به. 

وقد ورد ذلك في ماثة واثنين وأريعين موضكاء 

وتتعدد صور ظاهرة تقديم المفعول به. وتتعدد تيمًا لذلك الأهداف والغايات. 
ويمكن تقسيم تلك الظاهرة إلى الصور التالية: 

الصورة الأولى: المقعول به المقدم أعظم شأنًا من القاعل. كما في قوله, 

فإن بك فازفت ارخا فنيمد ما 
ضجيت زَمَانآً يُعُضِب الخْرْ عَيْدُه1"" 

قللفعول يه المقدم «الحرء والقاعل «عبدءء 
الب اللزويني؛ الإيضاح ف علوم البلالغة. حس6؛ وانظر؛ أبن سنان الحقاجي؛ سر القصاحة. 
3 الديولن: جناء م85 

اا 


الصورة الثانية: المفعول به المقدم أشمل من القاعل» كقوله: 

فبِتٌ انيه السوم إِذْ كان صَاحيى وأخرشة. إِنْي قَدّى الملوف حارس 

انذى مؤْطِن لآ نضحب اتزء فليُهُ حذازا. ولا قتيرى إليْه الهؤاجسن!”؟ 
فالفاعل «قلب. جزء من المقعول «المرهء؛ أى أن المنعول ٠كلء‏ والفاعل «جزء.٠‏ 
الصورة الثالثة: المقعول به واقمًا في أسلوب استثتاء؛ كقوله؛ 

لأ يُذرك لتجد إلا من إذا فنفف به الحَمِيْةً هر ارمخ والقضيا!"" 
قالتركيب السابق - وهو استثناء مفرغ - يقتضى تأخير القاعل وهو «من». 
الصورة الرابعة؛ المقعول به واقعًا في أسلوب استفهام» كما في قول» 


وَكيف يمى سر الهَوى غَيْرْالفلم وَنغرف مغتى الفزق من لج يُفارق!" 
فتغديم اللفعولين في شطرّي البيثت «سر الحموى. و«معنى الشوقء يُحدث نوعًا من 
التشويق. ولو قلب التركيب إلى صورته المثالية هكلاء 
َكَيْف يَمى الشل الهوَى سرة ١‏ وتترف مَنْثَمْ بُقارق مغلى وق 
لانتفت منه الإثارة الذهنية التي بالتركيب الأول. 
الصورة الخامسة: المفمول به الْقدّم اسم موصول» كقوله: 


فا عار بالخُمْول غنى ما غاذء السيف من فير على إحَل!»؟ 
وتقديم المقعول به «أىء؛ وهو اسم موصول جاه على هيثة إستفهام توبيخى: يأتى 
عدف المبالغة في وصف العار. 
الصورة السادسة؛ تقديم الفعول به بحيث يؤدى قل التركيب إلى صورته اكثالية 
إلى إحداث خطل بهء كما في قوله؛ 
القذ شب الهؤى من رَام فضجى وَاغَى قى المَحَيْةٍ مئن نَهَانِي”* 
ويتضع الخلل عند تحويل التركيب المتمثل في صدر البيث إلى صورته المثالية كما بلي: 
)١(‏ اتديوان. ج؟, ص119. 
(1) الديوان. جاء عصسن111. 
() الديوئن. جد. ص24 , 


(؟) الديوئن- ج؟. ١39‏ 
[2) الديوان. جا ص /أه. 


نينا 


»من رام نصحى ققد شب الوى». ويعود هذا الخال - أساسًا - إلى الاننصال الحادث 
بين التركبيين؛ «من رام نصحى.. وءفقد شب الموى. - على الرغم من وجود القاء 
الرايطة - بحيث قد يقهم أن .الهوىء قاعل -شبُْء. وهو في الأصل مقعول به. أما 
الصورة السايعة؛ تقديم اللقعول به في صدر البيث وعجزه ممّاء ما يؤدى إلى التجانس 
اللقظى بين شطرى البيت والمزاوجة بينهما. ويخلق ٠‏ في النهاية - نوعًا من الموسيقى 
قائمة على التمائل في التركيب بين الصدر والعجزء كما في قوله: 
يموق أشفازالشواطر بزقة - وَيَقرْعٌ اضذاف تامع زرا" 
فثمة تقابل بين «أستارء. و«أصداف. من حيث دلالة كل متهما على الإخفاء, 
وتقابل ضدى بين ٠التواظرء,‏ والمسامع». ثم تقابل آخر بين ٠يرق+»‏ و«رعد.. كذلك 
فصدر البيت وعجزه بتمائلان تمامًا في التركيب - بإغفال واو العطف في أول العجر ‏ إِذ 
يتكون كل منهما منء 
فعل مضارع + مفعول يه + مضاف إليه + فاعل + مضاف إليه. 
الصورة الثامنة؛ تقديم للفعولين. كما في قوله, 
وَل من يَدِيع الشّمر ما لو ذتوثة غلى جبَلٍ لآنفال ف ادو زيدة 


إذا ماخلا نشد ف مَقامه كفى القوّم تزجيع الجناء نشيذة!' 
وتتضاءل - هنا - أغبية الفاعل «نشيد؛ إلى حد أنه يمكن حذقه دون أن يتأثر العنى. 
إذْ إن الكلام قَدْ ثم بلفظة «الغتاء. ثم زاد «نشيددء اضطراًا لمراعاة القافية. 
؟- تقديم الخال على صاحبها: 
ويجىء في موضع واحد هوه 
واضيْخث مَغلوب الزغاد. وقلّمَا يوذ رشِينا صالخ العقل من يوى!؟ 


1 التيوان. جا. ص)؟؟. 
(؟! الديوان. جا, ص 117, 


1 


والتقديم - هنا . يعنى التاكيد على المعنى الذي بيرزه الحال. ودليل ذلك أن الحال قد 
تعدد, وأن الحالين .رشيناء و«صالح العقلء يستطزم وجود أحدها وجود الآخر 


لففظًا أوتقديرًا. 
؟- تقديم اتقمول لأجله على الفاعله 
ويقع ذلك في موضعين ٠‏ 
بقول في أحيدهماء 
وشتسك الؤزى بالذل حَفى تَشَوُقا 


إنيك الخوى جيذ الدّمُورٍ القناِم'' 
قثمة تركيز على علة التواء الدهور بالمفعول لأجله «تشوقاء. وعلى أن هذا الشوق لم 
يكن إلا .إليك.- ويلاحظ غرابة ورود اللقعول لأجله بعد «حَنّىء ٠‏ 
وقول في الموضع الثاني« 
يَعَفو غن الأنب ححثى يشتوى كرما لَنَيْه ذو العَمّل الَيْرُورٍ والخاتى”"؟ 
وفيه تأكيد على صقة الكرم باستخدام المفعول لأجله «كرمّاء. وغل مصدر هذا الكرم 
للثيه.. 
ويعنى هذا أن تقديم الفعول لأجله يبرز سيب الحدث, وأن الجار والمجرور والظلرف 
والمضاق إليه. يأتيان لإظهار مصدر الفعل أو منيعه أو اتجلهه. واللعنى: أن تسآوى ذى 
العمل المبرور والحاني عند الله يعود إلى ما يتصف به ألله من كرم. 
1- تقديم اللفمول به واللفعول لاجله على الشاهل؛ 
وتأتي هذه الظاهرة في موضع واحد هوه 
فاغمل الأزضن عجرا الفللم حَارثهَا وَاستَرْجح لقال خرف الخدم فاجزة!؟ 
فالمفعول به «الأرضء - في صدر البيت ٠‏ ودالمال. في عجْزء. والمفعول لأجله؛ »جر 
الفظلم. - في الصدر و.خوف العدم. في العجز. وتقدهم المقعول به والمفعول لأجله في 
(ا) الفيوان جص 00000 
(؟) الديوان. جاء عن414ا. 
(؟) النيوان. م ص ٠١07‏ 


يننا 


شطرزي البيت أدى إلى التماشل التركيمي النام؛ إذ إن كل شطر يتكون من: 

فعل ماض + مغعول به + مفعول لأجله + قاعل + مضاف إليه. 

كما أن تقديم للفعول به والمفعول لاجله يدل على أهميتهماء فالتركيز - من حيث 
اللعتى - على .إغمال الأرض ٠‏ و استرجاع المال.. وها المعنيان اللذان ببررهما الفعل 
والمفعول به في صدر البيت وعجّره. ثم بيان السبب في كلتا الحالين بالمقعول لأجله في 
كل. 

2- تقديم اللفعول به والتمييز على الطاعل؛ 

ويقع ذلك في موضع واحد هوء 

ارج النبات. كالما هَمَر الأزى عنيبًا مرُورٌ «الخطره بين اكَابدا"؟ 

وتقدم كل من المفعول به «الثرىء والتمييز «طييّاء يثير الذهن للتفكير في الفاعل. 

والقارق بين هذه الظاهرة وسابقتها يكمن في أن الفاعل في الأولل ليس ذا أهمية 
كبيرة؛ فالمعنى المراد بيانه فيها؛ أن الأرض أشهبلتت يسبب الظلمء وأن الثال إستُرجع وف 
التقر. أما في هذه الظاهرة فالفاعل يضيف الجديد إلى المعنى, فالذي غمر الثرى طيبًا 
مرورٌ الخضر. فالطيب - إذن - ميارك؛ أى أن ذكْر القاعل - هنا - يكسب المعتى مزية. 

1- تقديم الغمول به والجار وللجرور. 

وترد هله الظاعرة في أربعين موضعّاء 

وتنسم هله الظاهرة بسمتين أساسيتين» 

الثانية: أن بجىء الجار والمجرور متفدمًا إنما هو للتقصيل والتوضيح وإزالة الإبهام. 

وهاتان السمتان تتضحان في البيت للتالى: 

وَنَوْ أن أشَياب السْهَّادَةٍ بالغلى نَخَائْرٌ زبْ النضل الال تاجرٌ1؟؟ 

فءرب الفضلء - وهو المفعول به - أعظم مكانة من التاجر - وهو القاعل. ويقرّى 
هذا الامتنتاج - هنا - تتكير كلمة «تاجرء الذي أقاد التحفير. 
)١(‏ الغيران. ج؟. صرالات. 
(] الديوان. جدا. صاره. 


أما الجار والمجرور +بالمال.؛ وهو مفعول به حول إلى جار ومجرور. فهو يحَدّدُ ويقضلء 
ويحذثهما يغمض المعنى, فهل كاتر التاجرٌ رب الفضل بالولد أم بالعلم أم 
بالعافية . . ...؟ 


قذفنها إلى البَخُون فور وَحَوَلْهَا بد الظهُور طون 

فني صدر البيت - وهو ما ييرز تلك الظاهرة - يقصد بالضمير في «قذفتهاء - وهو 
اللفعول يه - الثطفة وهي أول مراحل خلق الإنسان وأضمهاء 

كما أن الجار والجرور - إلى البعلون . يحدد موضع القذف» 

إلى الأرض . ٠‏ إلى امجيال. . إلى أسفل. . إلى أعلى. . 

وفي إطار هذه الظاهرة التي قوامها أريعون بينًا نجد أن هناك عشرين موضعًا كان 
المفعول فيها ضمم؟ متصلًا - كما في الببت السابق - منها اثتا عشر موضعا كان المذعول 
يه الضمير ياء المتكلم. وهذا يؤكد أن المنعول به - الاسم الظاهر أو الضمير المتصل - 
يتخدم لأهميته. على أن الفعول به إذا كان ضمير) متصلًا والقاعل اسمًا ظاهرًا وجب 
تأخير الفاعل. 

- تقديم اللفعول به والحال وانجار ولنجرور عل الطاعل, 

وير في موضع واحد وهوه 

التهمن يَجْنِى لماز الفؤز يائِغة من جمنّة المثّم إلا ضادق الههم!"؟ 

والبيث - بوصفه أسلوب قصر - يقصر جنى ثمار الفوز وهي يائعة على صادق الهمم ٠‏ 
ومغزى التقديم - هنا - أنه يؤكد على الجنى ويبين حاله وطبيعته. لذلك كان تقديم 
للفعول به «ثمارء. والحال «يانعة.. والجار والمجرور «من جتة. ... كما أن تأخير الفاعل 
يحدث نوتًا من التشويق. 

- تقديم اللفمول به والظرف وللضاف إلبه على الفاعل. 

ويجىء في ستة مواضع , 
ذا الميران. جا ص١1‏ 
(؟) النيوان, ج*. عن577. 


لقا 


ويتقدم المدعول به - في هذه الظاهرة لأهميته. أما القثرف والمضاف إليه فتقديمهما قد 
يكون للتاكيد على التحديد الزمئي. كما في قوله: 
رذ الضبًا بَغذ شيب الْمة الفزل وَرَاحٌ بالجد مَا باثى به الهرّل1”7 
فثمة تقديم للمفعول به «الصباء. إذ إن معنى رد الصبا هو الأكثر أهمية من بيان أن 
ما رَدْ هذا الصبا هو الغزّل. أما الظرف والمضاف إليه «بعد شيب الثمةء فتغديمهما 
يشير إلى التركيز على زمن الحدث٠‏ 
كنالك قد يؤكد الظرف والمضاف إليه على التحديد المكاني. كما في قوله, 
وإثى امزؤ لآ اشذكين لضولة وإث هد شاقى دون مشغائ لدُها؟؟ 
أى؛ قبل الوصول إلى مسعاى. 
- تقديم الظرف والضاف إليه وجملة الشرط: 
يرد ذلك في موضع واحد هوه 
يزافِفْتى عِنْدَ الحطوب إذا عَرْتَ جلك وَسَهْفَ ضارم» وجفين؟ 
هنا يضاف إلى التحديد الزمنى في قوله: ٠عند‏ الخطوب» التعليق الشرطي باستخدام 
جملة الشرط +إذا عرت١.٠‏ 
والتركيب» برافقني عند الوب إذا عرت.. جواة. ٠...‏ 
ُكوْنْ تركيبا شرطيًا كاملاء وبإرجاع عناصره إلى صورتها المثالية. تصبح كما بلي؛ 
إذا عرت الخطوب يراقتتي عندها جواد. ٠.١‏ 
أما هذا التشابك بين العناصر فيدل عش أن الأهمية تتوزع بمتها جميعًا. بحيث لا يتميز 
عنصر على آخرء 
©- تقديم الجار وللجرور وجملة الشرط؛ 
ويأتى هذا في موضع واحد هوه 
يفيك مِنهُ إذا امن بنبّاةٍ هَدكَمَمْممة الآتام لتوقب"؟ 
(1) التيران. ج؟, 181 
(؟] الديوان. جاء ص65 
(؟) الديوان؛ ج؟. ص١‏ ؟. 
(1) الديوان. جاء عن ١»؟.‏ 


قالجار والضمير الذي في محل جر «منه. يشيران إلى تحديد المصدر. فالكفاية هى من 
الحصان. الذي يتحدث عته. لا من غيره, والشرط يفيد التعليق - 
تقدبم الظرف وللضاف إلبه على الفاعل: 
وبميء ذلك في سيعة وثلائين موضعّاء 
ولقديم الظطرف والضاف إليه في هذه الظاهرة ذو عدف واحد من هدفين: 
إما التركيز على الحالة المكانية؛ وإما التركيز على الحالة الزمانية. 
ويوضم ادف الأول قولهء 
وفزئفث فؤق الازاك خمامة قصِف ببسان صب مُونّع !"1 
فالظرف وللضاف إليه «فوق الأراك» يبرزان مكان الترنم- ويُظهر الهدف الآخر قوله: 
وَعَيْفَ كلل يَغْد ديب تفبى؟ وَقٍ الات إن شنكك غلابي 
إِذْ حْدَّدٌ الظرفٌ واللضاف إليه «بعد انشيب. زمان الحدث. إذن يمكن القول؛ إن 
التقديم قي هذه الظاهرة يكون بغرض إظهار البعد المكثنى أو البعد الزمائى للحدث 
؟!- تقديم الظرف وافحال والجار وللجرور على الفاعل. 
ويردذ ذلك في موضع واد هوء 
وكنيف يعيشن الثغر حرا بن الاسى شقيمٌ بُقَادى بِالهُمُومٍ ويُطرق7؟ 
إذ تقدم الظرف «الدهرء. والحال ٠خلوا..‏ والجار والمجرور «من الأسى», وتقديم هذه 
العناصر يعنى التركيز على ما عا مين معان والتثبيه إليها. 
17- تقديم اأجار وللجرور: 
وعدد مواضع هذه الظاهرة خمسمائة واثنان وثلاثون موضمًا. 
ويلفت. النظر فى ظاهرة تقديم الجار والمجرور الكثرة العددية لتلك الظطلهرة وشيوعها 
عند اليارودى: يقول: 
زفي الوب بكو جتحنيم .. رعشي عكر افونة» 


(1) الديوان, ج5, ص؟ ١5‏ 
(1) الديوان. جا عن 1١1‏ . 

(؟] النيوان. جم؟. ص 01؟. 
(1] الديران. ج؟. ص الا 


للفا 


وتقديم الجار والجرور - في عجْز البيت - يؤكد أن الذكر هو مصدر العطرء وأن هذه 
الأفواه ثم تتعطر بشىء غيره؛ خاصة أن المقصود بالذكر ذكر الله تعالى. 
وقد يشير الجار والمجرور إلى التحديد المكاتى, كما في قوله: 


وَكَيِْف أَكتمْ أشْوَاقى ااا 10111111110000ظ01 

آمْ كف اسلو ول قب إذا الثهبت بالأققى مغ يرق كاذ يَلْتهت19؟ 
وقد يتصل بحرف الجر ضمير, كما في كولهء 

هَيْقَاء مال با اللمِيم. فخطلوفا ذوث القطاء. وَنَظْعْهَا إيمان!؟؟ 
وقد يكون هذا الضمير ضمير المتكثم. كما في قوله: 


يَازبُ! طال بى شؤْقى إل وَطَنِى اذل وخاقى. والحفيى بالشياجى” 
قالجار وللجرور - في الوضعين ٠‏ مؤكد للمعنى. 
وقد يتعادد الجار والمجرور للتأكيد والتحديد والتفصيل؛ كما في قرله: 

نخاع هناء وخ فق ضف غَاتيَةٍ سْرْث بحُلوَل في قلبى سَوَارِيها!؟1 
تقديم انجار وللجرور ولتقعول يه؛ 
وعددٌ مواضع هذه الظاهرة عشرة مواضع . 
ويسترعى الانتباه في هذه الظاهرة أربعة أموره 
الأول: أنه م يَرذ اسم محرور يعد حرف الجر في كل هذه المواضع- يل ورد مير 

مبتى في محل جرء 

والثاني: أن خمسة ضمائر من العشرة هي مير المتكلم الذي يعود إلى الشاعر. 
والثالث: أن استخدام صمير المتكلم في هذه المواضع الخمسة م يآث إلا في الفخر. 
والرابع: أنه ثم يُستخدم في المواضم التي كان فيها الضمير للمتكلم إلا الفعل «أبى» 


الذي يلاثم تمامًا غرض القخر. يقول؛ 
وَكَمْ من يَدٍ شه عنديى وتقنة يعض غقيها عَلْهُ الخاسد الوخزة» 
[1) الديوان. جاء صن ااا, 


.71 الديوان. جباء صن‎ )١ 

[؟) الديوان. جما ص ءللاء 
(؟) الديوان, ج.1. صر 171 
(5) النيوان, جا. ص؟77- 


يزنا 


ويقول» 


ماثوا كزاما. وََنْقَوَا لملا الوا تاقث به غَرّف الكَرية الأمع!'؟ 
قفي هنين الموضعين نلاحظ أن الجار واللجرور يأتى لتأكيد المعنى وتقويتهء كما أن 
اللفعول يه يتقدم لأهميته. 


أما المواضم التي كان فيها الضمير المتصل بحرف الجر للمتكلم فهى: 
تبث إل غنل الطهم تفسن أبئة ١‏ ولب إنا سيم الأذى خب وفنا" 


وقوله, 

وائى امْرُوء ثائى لى الضيم صُوْنَةَ عَوَاقَمُهَا فى كُلّْ مُعْفَرَك غ1" 
والييت التالى: 

تايا إن الضَهْم فسن حر ويد إطاعها الزهفان الشف واتقلم”*' 
وهذا البيث» 

بأنى ل الغ قلبٌ لآ يَميل به هن شزغة الجدٍ سخْز الأخين التعيمل ”2 
وهذا - أيضًاء 


فاطلب تنفسك لغززى. إنتى دجمل بآبَى إن اخَنرٌ اخْوَال وآغماغ”؟ 
قفى هذه الواضع الخمسة نلاحظ أن المفعول به المقدم هو «الضيمء في الأبيات الثلاثة 
الاول؛ والقى. في البيت الرابع. و«القدرء في البيت الخامس. وأن الفاعل على الترتيب: 
«نفس.. وءصولة., وءنفس.. و«قلب.. وءأخوال.. فالقعول به المقدم ما تعافه 


النفوس؛ والفاعل ذو شأن. 
إذن: يمكن الجزم بأنه إذا كان تقديم الجار والمجرور - هنا - للتأكيد فإن ديم المفعول 
يه للتحقير. 1 


81+ اللديوان. جد؟؛, عس‎ )١( 
الدبوان. جاء ص147,‎ ١( 
الديوان. ج؟. ص ؟14,‎ !*( 
الديوان, ج؟. صن 1؟5ه.‎ )1( 
. النيوان, ج7, عن‎ ]2[ 

(1) الديوا. ج؟. م179 


- تقديم الجار وللجرور وللطعول لاجله على الفاعل. 
ويأتى في موضع واحد هوه 
رجع الحديولمضيه واتت طلائمّ نشٌسره 
وتمفنئنثبفثرمه تسسا ابسو مش 101 
فالراد إثيات قدوم الخديو والتأكيد على معنى الفرح بعودته. والمعتيان يبرزهما الجار 


وللجرور والمفعول لأجله. 

5 تقديم الجار وللجرور إن الجملة البنية للمجهول. 

ويرد في ستة مواضم - 

ويهدق تقديم الجار والمجرور في هذه الظاهرة إلى التنييه إلى المعنى الذي يبرزه هآ 
التقديم» ويتضح ذلك في قوله: 

وخل: فل التحل بالتخنى من فضيلةٍ إذا نم ين بالقغال الطُلبايم19؟2 
فهو ينبه إلى أن التزين لا يكون إلا بالفعال الحميدة . 
ويقول عن الخمره 


تزف بانخان المثانى كُتُوسَهَا كما زفت الخشناء بالطل والؤثر1”7 
يؤكد على أن زف الكثوس إلى شاربى الخمر لا يتم إلا بالمان المثانى ٠‏ 
ثانيّاء السمات الخاصة المتعلقة بالتقديم والتأخيره 
يتسم ديوان اليارودى يسمات خاصة في التقديم والتأخير. تاتى في معظمها تحقينًا 
الغليات جمالية. وقد تكون ذات ارتباط بالمعنى+ وقد تميء للحقاظ علش قافية البيت؛ أو 
للتشويقء أو الاختصاص - وقد بؤدى هذا التقديم والتأخير إلى خلل في التركيب ناتج عن 
سوء ترتمب لعناصر البيث. ومن أبرز تلك السمات»: 
-١‏ ناخب الفاعل ووقوعه مفظعًا للبيت: 
يقول» 
تغئفن بمفالا بن الحُسْن زاتما بُجَن جثونا علد ريت الحفل' 
)١(‏ الديوآن. ج؟ ص15 . 0 
1١‏ الدبوان. ج؟. ص١‏ "؟. 


"١‏ الديوان. سد؟". صس؟؟!, 
(1) الديوان- ج؟. ص17 


تأخر الفاعل ٠العقلء‏ وتقدم المفعول المطلق .«جتوتاء. والظلرف والمضاف إليه «عند 
رؤيته». ووقع الفاعل مقطعًا للبيت٠‏ 

وهدف التأخير - هنا ٠‏ التركيز على معاتى العناصر التي تقدمت. والحفاظ على 
اتقاقية - وريما يكون تأخير الفاعل .العقل» دلالة على تأخره في العمل عند الجنون. أى 
أن ثمة علاقة بين تأر الفاعل - في السماق ٠‏ والتأخير الفعلى عند الجئون. 

؟- تآخير القاعل ووشوعه بين الفعول الآول واللقعول الثان؛ 

يقول: 

يست باسمين الخد خجلثة وزذا ججبِينا. جنا رَابدُ لنفل200 

أي؛ فاألبست خجلئة ياسمين الخد ورقاء 

وتقّدم المفعول يه الأول «ياسمين الخد»؛ لأنه أححق بالانتبادء 

+- ناح للفمول يه ف الجملة الطبية ووفوعه مقطعًا للبيت» 

يقولء 

يها الظالِم! قبْلى ره بنك الفنان!" 

وتأخير المقحول به «العنالة» يأتى بغرض المحافظة على القافية. وربما يكون تأخير 
«العدالة. في السياق مرتبطًا بتأخير تحققها عند هذا الظالم؛ أى أن الوافع النغوى يشير إلى 
الواقع الحباتى - 

خ- تقديم للفعول به عش اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله؛ 

يقول+ 

كفل الشفاء لمن اتاخ بيعم وَكَقَىَ ابن أهَمَ بامَضَائب كافلا”" 

أى؛ ٠وكقى‏ بالصائب كاقلا لبن قدمء. 

وتغديم المفعول به «لبن. على اسم القاعل الذي يعمل عمل فعله «كافلا. الذي بقع 
مقطمًا للبيت أدى إلى سوه في الترتيب- 
[1) الديوان, جرع 907 


[1) الديوان. جد؟- ص ؤقلاء 
[؟) الديوان. ج7 ص +51 


2 نقديم الجار والجرور ‏ اسلوب القصر, 
ويأتى ذلك في ثمانية مواضع: 
يقول؛ 
لِك اشتتزث العين عملوقة الغزا وفيت زفت النجم رغئ الشوالمة'! 
وطريقة القصر في شطرى البيت تقديم الجار والمجرور» أى تقديم ما حقه التأخير في 
قوليه: .إليك استثرتء. «قيك رعيت», مما يؤدى إلى القصر أو الاختصاص»؛ أى من 
أجل حبيبته وحدها استثار العين... ويسبيها فقط رعى النجم رعى السوائم. 
ويقول»* 
إل الله أشكو تر ما نجاراث حنى الغين حشى لؤردتنى المهاريا'؟؟ 
فتقديم الجار والمجرور .إلى الله يغيد قصر بث الشكوى عل الله. واختصاص الله 
وحده بالشكوى دون أحد سواء. 
1- تقديم الخير ني الجملة الآسمية, 
يقول عن اليحر؛ 
قبيل غلى غهد الإخاء ثباثة فاشقئة لمال. وَعَاليه سافل1؟ 
أى «ثباته على عهد الإخاء قليل». وتقديم الخبر «قليل» يعنى التنبيه إلى ما يحمله 
من معان» فهو بريد التنبيه إلى قلة ثبات البحر. لا إلى وجود الثبات. ولو عكس وقال: 
«ثياته على عهد الإخاء قليل. لكان التركيز على وجود الثيات. لا على قلته. 
- تاخير الخبر والإنيان به يعد أربعة ابيات؛ 
يقول 
فما زؤطة غناه بَاكَزها اليا بأؤضفت شاج. اهل اليزّق ساجمة؟؟ 
ضوع بها نكر الغبير. فتفتبى تقاشضة فيتا أكفّ اللوقيم 
إنا الشمسن لاحت من لال عيلاتها غلى الأزضي, لآحَت مكل قور النزاجم 
1١(‏ الديوان. ج؟. صس+4؟, 
(؟) النيوان, جة. ص 71١‏ 
(؟) الديوان, جد؟. ص الغلا 
الديوان. ج17 ين +79 


نذا 


بقيل ببا سرب المَهَا وَهُوَ أمِنّ فسن أزيد تاج وأخوز بام 
3 من وغ اهم صفامخ إذا الود ضمئة أكف النواجم:0؟ 


والجملة هي «قما روضة. ٠‏ بالطف.. 

وءماء ناقيه. والباء في «بالطف. زاتدة. 

وتأخير الخبر بهذه الصورة. ووفوع هذه التراكيب المتعددة بين المبتدأ وخبره ينسيان 
للره أن ثمة خير) ينبغى انتظاره- 

4 ناخ مقول القول والإتبان به بعد خمسة ابيات, 


يقول, 
انول لزغفي مُدَججِين: لت بخ رياح الغرى» سيل الطلى والعمائم 1" 
تجدٌ بهم كُومٌ النفارى لَوَاِيًا غلى ما قرّاة. حَامِهات الاسم 
قصيخ إلى زمجم الخناء. قانيها ١‏ تجن إلى (إفب) قدي تضارم 
وَيَلْحَقْهَا من زوّغة الشوْط جلة فتَمَرْقَ شغقا من فَجَاحٍ لتخارم 
نْهَنْ إلى الخادى التفائة رامق فمسن رازج مقسى, وخر رَلزمٍ 
ألاائيا الب ابى خامز الشرى 2 بتحل فش فين أفيز تاهما" 
ففابى قليلاً. والظرا بى. أشثفى بنلم الخضى تَيّن اللؤى فاتلغائم 


قفوله: .ألا أها الركب. ‏ - قفا بى ٠.٠.‏ هو مقول القول في البيث الأول: 

وهذا التأخير همل المتلقى يستغرق في الأييات والتراكيب الواردة بين القول ومقوله. 
وينسى أن هناك مقولًا للقول. 

وهذه الظاهرة - وكذا سابقتها - تدل على حضور ذهن الشاعر وتيقظه. فعلى الرغم 
من كثرة التراكيب المعترضة. سواء بين المبتدأ وخيره أم بين القول ومقوله؛ إلا أنه كان 
منتيهًا للبنية النحوية في السياق الشعرى. 

+- تقديم اللتعلقات وتاخيرها يؤدى إلى تقل ف التركيب, 
() السولن. بع ص06 0 


)١(‏ الديوان؛ بج صنأ9؟. 
() الديوان, ج” ص 7594. 


أوزا 


ضوارخ. لآ يدان الأ مع الضُحًا من الذي فى بهت من امثير حال" 

ف«من الشرء متعلق ب«صوارخ.. وعفي ببثتء متعلق بها - أيضًا. و.من الخير. متعلق 
بءبيت.*و.بمحال, نعت له. وترتيب البيت: ٠صوارخ‏ من الشرء في بيت ممحال من 
الخير. لا بهدأن إلا مع الضحاياء!”". 

٠+‏ التقديم والتاخير ل التعبر الجاهز: 

يقولء 

فهِويهَانَجْتَمِمٌ شملة إن اضنر القؤل بها لوَرذا'" 

فحدث قلب في التعبير الجاهز .إذا أورد أمر أصدرهء؛ أى إن بدأ أمرًا أئمه17. 
الا التقديم في التركيب الشرطي: 

تقديم الاسم على الفعل؛ 

تمد قضية تفديم الاسم على القعل لي التركيب الشرعلى من القضليا الجدهرة باليحث 
والدراسة. ذلك أن ثمة خلاقًا حول ولاية الفعل أداة الشرطء فمنهم من يرى أن حروف 
الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها الأفمال.!*؛ لأن هذه الحروف قد يقارقها الجزاء 
فتتحول إلى أدوات اسغهام أو إلى أسماء موصولة. 

وتستثنى من أدوات الشرط .إن.؛ لأنما أَمْ أدوات الشرط. ولأنه لا يفارقها الجزاء 
خلافا ليغية أخواتها. تمامًا كما هو الحال فى حروف الاستفهام» إِذ إنه يقبح أن بلمها 
الاسم إذا ورد الفمل بعده فيما عنا همرّة الاستفهام» لأنها الأصل فيها"". 

ويرى البعض أن هناك فعلا محذوفًا يفسره الغمل الظاهر بعد الفاعل- ونرى أنه 
ليمس ثمة حذفء وإنما تقديم للاسم على الفعل. ونقول ذلك محتكمين إلى سياق ححتى 
لا ننج) إلى التأويلات والتفسيرفت التى قد يبدو فيها شىة من التكلف. 
و 21 
ذا نظر شرح البيك يالديوان ج؟, ص +78 
(*! الديوان جاء ص هلالا 
(1) انظر شرح البيت بالديوان؛ جباء عن 778 
]2١‏ انظر سيبوهه؛ الكتاب- ج؟ مس17 
١١‏ انظرء الليرد؛ القيضب. داص ؟7, 


نا 


وتقديم الاسم على القعل في التركيب الشرطى ٠‏ كما ورد عند البارودى - ذو وجهون» 

الوجه الأول: تقديم الاسم على الفعل فى جملة الشرط المتصدرة للتركيب الشرطى ٠‏ 

الوجه الثانى: نقديم الاسم على الفمل فى جملة الشرط المسبوقة بجملة الجواب. 

الوجه الآول للظاهرة: وَرْد في أريعة وأربعين موضمًا فى ثلاث الصور التالية؛ 

الصورة الأول: وتقع فى أربعة عشر موضمًاء وهى كالآتى: 

أداة الشرط + جملة الشرط (ميدوءة باسم + فعل مآضص) + جملة الجواب [ميدوءة 
بفعل ماض ١)‏ 

الصورة الثانية: وترد في موضع واحد. وهي كما بلٍ. 

إداة الشرط + حملة الشرط (مبدوءة باسم + فمل ماض) + جملة الجواب (مبدوءة 
بفعل مضارع) ٠‏ 

الصورة الثالثة؛ وقوامها ثمانية وعشرون موضعَاء وتركييها؛ 

أداة الشرط + حملة الشرط [ميدوءة باسم + فعل ماض) + جملة الجواب [عقرونة 


بائفاء) - 
وتاتى اسمية. وطلبية. ومبدوءة ب«ماء الثافية. ولا «التافهة٠؛‏ وليس٠‏ 
ويمثل الصورة الأولى البيت التاللى» 
إذا لمر لَمْ يُنْفَضْ لا قيه مَجَنَهُ فضى وَعْوَ كَل ق خنُور النوليق('؟ 
وتتضم الصورة الثانية في قوله؛ 


إن إذا ما َِحَرْبْ فب سَمِيزفا ١‏ تخبى اللزيل وتفلع الجبيانا'' 
أما الصورة الثالثة فمثاطا البيت: 
إذا الب لخ يلضزك فق كل مؤطن ما الشيْف إل اله خنتهَا 215 
وتلاحظ في كل الصور السابقة تقدّمٍ الاسم على الفعل. وقد ورد هذا في أربعة 
وأربعين موضمًاء وتنوعت حمل الجواب. فهى فعلية فعلها ماضء وفعلية فعلها مضارع, 
ومقرونة بالفاء . 
(1) النيوان,. 00000 
(؟) النيوان. جد1. عن 3ل 
(؟] الديوان. جا. حص 778 


وتقديم الاسم على الفمل يعتى أن الاسم المقدم ذو أهمية خاصة عند الشاعر حتى إنه 
يقدمه على الفعل؛ فالاسم وما يرتبط يه من معان أكثر أهمية من القعل كما أن اليدء 
بالاسم يثير الذهن ويلفت الانتياء, 

وتتضح لنا الفكرة السابقة إذا قارنًا بين التركبمين التاليين: 

- إذا القلب. ... ثم ينصرك . 

- إذا لم ينصرك . ٠...‏ القلب. 

فعتدما قُلب التركيب فتأخر الاسم وتقدم الفعل صار المعنى حَرثمًا من التأكيد, 
وأصبح ممثى علديًا يمضى دون أن يترك أثرًا في نفس متلقيه. ويتضح الغرق مين 
للعنيين إذا توقف الكلامٌ عند الاسم في الجملة الأولى؛ وعند الفعل في الجملة الثانية, 
قفى التركيب الأول هناك تشويق أحدنه البدء بالاسم وتقديمه على الفعل. مما أثار 
الاعتمام وجعل للتلقى منتظرًا ما يرتبط بهذا الاسم من أحكام ومعانٍ. 

أما في التركيب الثاني فيقل فيه عنصر التشويق. فإطلاق القعل وحده م يدث الإثارة 


الذهتية التي أحدثها تقديم الاسم. 

الوجه الثاني للظاهرة؛ وفيها يتقدم الاسم على الفعل في جملة الشرط المسبوقة بجملة 
اللواب. 

ويأتى هذا في خمسة عشر موضعاء 


لأ تففنئ إذا أمنية غزضتٌ نما الغيشن ف هذا الؤى فئي!؟؟ 
ويتفق وجها الظاهرة في تقدم الاسم على الفمل في جملة الشرط, ومغزى التقدم في 
كلا الوجهين واحد. ويختلفآن في أن هذا الوجه ينفرد بأن جملة الجواب قد تقدمت على 
جملة الشرط. مما يعنى أن المعنى فيها هو الأهم لدى الشاعر؛ لذا يقدمها ثم يقيدها 
بجملة الشرط. 
000707070 


!١(‏ التيوان. ج؟, عن116, 


النتائنج 


يكون إجمال النتائج العامة للتقديم والتأخير قيما علي٠‏ 

. قد يتقدم المفعول لآته أعظم شأآنًا من القاعل, أو لأنه أشمل مته؛ أو لوقوعه في أسلوب 
اسناء. أو في أسلوب استغهام- وقد يتقدم القعول يه؛ لآته اسم موصول وتقذيمه 
ياتى بغرض المبالقة في الوصفء كما قد يتقدم لأن تأخيره يؤدى إلى حدوث خلل في 
التركيب. وقد يكون تقديمه ضروريا لتحقيق التجانس اللقظى بين شطرى البيت 
والمزواجة بينهماء 
أما عند تقديم المفعوئين على الفاعل فإن دور الفاعل يقل وأهيته تتضاءل بحيث إن 
المعنىلا هتأثر يحدقه. 

- بأتى تقديم الحال للتاكيد على الممنى الذي يبرزه هذا الحال. أما تقديم اللفعول لأجله 
فيعتى التركيز على الحدث. 
وبتقدم المفعول به والمفعول لأجله مما في صدر البيت وعبجزه فيتحقق - إضافة إلى أهمية 
المقدم - التجانس بين الصدر والعجز. 

5 إن تقديم المفعول يه والجار والمجرور ممًا يجىء لأخمية أوطماء ولآن تقديم الثاتى يؤدى 
إلى التقصيل والتوضيح. أما إذا محكس ترتيبهما بحيث مَرِدْ الجار والمجرور أولا ثم 
اللقحول به ثايّآ فهذا يعنى إفادة التأكيد الذي يحققه الجار والمجرور والتحقير الذي يبرزه 
التقعول به المقدم . أما تقديم الجار والمجرور وحيدهما ققد يُراد يه بيان مصدر الحدثء أو 
الإشارة إلى التحديد المكانى. وقد يتخدم الجار والمجرور في أسلوب القصر قيفيد 
الاختصاص ٠.‏ ويتعدد الحار والجرور في السياق يفقرض التحديد والتفصيل- 

- يأتى تقديم التمييز هدف التركبز على معناهء أما تقديم الظرف فيجىء للتأكيد إما على 

التحديد الزمنى؛ وإما على التحديد المكاتي. 

إن تاخير القاعل ووقوعه مقطعًا للبيت يعنى التركيز على معال العناصر التي تقدمت 

واتحافظة على القافية في القصيدة. أما تآخير اللقعول به ووقوعه مقطعًا للبيث فيأتى 

بغرض الحافظة على القافية. 

٠‏ إن تأخير خبر المبتدأ وتأخير مقول القول بصورة لافتة يجعل المتققى هنسى أن عمة خبرا 
أو مقولا للفول عليه انتظارهما. إلا أن هذا يعنى حضور ذهن اللرسل وتيقظه؛ إذ على 


فنا 


الرغم مما اعترض من تراكيب سواء كانت نين البتدأ والخبر أم بين القول ومقوله؛ فهو 
يقظ لطبيعة التركيب. وعلى وعى يماهية البنية التحوية للأبياث وإن طالك. 

»- قد بؤدى تتقديم المتعلقات وتأخيرها إلى تقل في الثركيب. 

8 إن تقدمم الاسم على القعل في جملة انشرط يعتى أن الاسم اللَقدّم ذو أهمية خاصة. كما 
أن المدء بالاسم يحدث توغا من التشويق. 


*» # # 9ه 


الفصل السابع 
الالتفات 


الالتفات يعنى في اصطلاح اليلاغين التحول عن معنى إلى آخحر. أو عن ضمير 
إلى غيره. أو عن أُسلوب إلى آخر. ويدور معساه في اللقة حول الاتصراف عن 

وأول من اقترج للالتفات اسمه الاصطلاحي في البلاغة هو الأصمعر"؟ (زت الله)ء 
ثم بلغت يه العنلية إلى الحد الذي جعل ابن اللعتز رت 597غ) بورده في بداية الحديث 
عن محاسن الكلام'". 

ويشرح ابن رشيق (ت 475ه) في كتابه «العمدة» كيفية حدوث الالتقات؛ فيرى أنه 
يتم حين «يكون الشاعر آندًا في معنى ثم يعرض له فيعدل عن الأول إلى اثثالي فيأثى 
به ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شىءم مما يشد الأول»!”2. 

ومن صود الاثتفات التحول عن التكلم إلى الخطاب أو إلى الغيية, والتحول عن 
الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيية وكذلك التحول عن القيبة إلى التكلم أو إلى الخطاب ٠‏ 
والشرط اللازم لتحبقق الالتفات - في أى من هذه الحالات الست - أن يعود الضمير إلى 
واحد . 

كما يعد من الالتفات الإخيار عن اللمؤنث بالمذكر. والإخبار عن اللذكر بالمؤنث» 
والتحول عن المؤنث إلى المذكر. والاتصراف عن المفرد إلى المثتى أو إلى الجمعء وكذلك 
التتعيير عبن المثنى بالمفرد. والتعيير عن المفرد بالمثنى . ومن الالتفات أيضًا الإخيار عن 
اثاغي بصيغة المضارع, أو الإخبار عن الستقبل يصيغة الماضي٠‏ 

ومغزى الاثتفات وقيمته البلاغية أنه مأ بغير المتوقع لدى القارئ أو السامع؛ فيؤدى 
0 د. شوقى ضيف, البلاغة تطور وتاريخ. دار العارف؛, ط؟, (1572م) عن 75١‏ 
(11 ابن المعتز البديع . تحقيق د- محمد عبدالمتعم خفاجى. مطبعة الحليي. (1916م4 عن 897. * 
!7١(‏ ابن رشيق:؛ العمدة. ع 8/؟. 


يفنا 


إلى حائة من التيقظ الذهني والنشاط العقلي. ويبعد عن المتلقى ما قد يصيبه من ملل 
نتيجة السير عش نمط واحد من أنماط التعبرا", 
وقد ورد الالتفات في ديوان اليارودى في تسعة وستين موضعًا حوت محظم صور 
-١‏ الاثتفات عن ضمرر التتكلم إلى ضمبر الخالب» 
وتَرِدُ هذه الظاعرة في موضع واحد بالديوان هو, 
وَاضبَحئ مَفْنُول الهذين غن افتى أحَاونُها. وَالنْهَر جم الال 
ضريم ثبانات تفشمن نفسة وتانزنة نهب الآكفْ الخوايل 
كانى نَم اعفد مع الفجر رَايَةً ‏ وَِلَمْأدَْ باشمى لإتحسئ التازل 
وَنَمْ ابنث انهل المغرة في الضُهًا بكل ركوب لذكريهة باسل 01 
ففى الأبيات الالتفات عن ضمير المنكلم ف البيت الأول وذلك فى قوله ٠وأصبحت‏ 
مغلول اليدين- ٠.‏ إلى ضمير الغاتب فى البيت التانى فى قوله «صريع لبانات تفسمن 
نفسه. ٠.١‏ ثم العودة مرة أخرى إلى ضمير المتكلم فى البيتين الثالث والرابع فى قوله, 
«كأنى م أعفد. .... وقوله وم أبعث الخيل- ٠  .‏ والالتفات - هتا - يفيد المبالغة فى 
وصف ما اعترى الشاعر من ضعف وعجز. دليله حذف المسند إليه فى :صريع ليانات» 
واستخدام ضمير القائب فى «نقسهء وءغلدرته. . 
؟- الالتفات عن ضمير الضاطب إلى ضمبر القاتب: 
ويج فى تسعة مواضع, خمسة منها فى الغزل واثتان فى الحجاء. وموضم واحد فى 
المدح. وآخر فى الحشيث عن روضة النيل والدعاء لا. 
ويقول فى الغزل» 
سكرّث يخَمر حَدِيِثِكِ الألقاظ وَتَعَلْمث بضميرت الأنضاظط 
نا ذميّة نولا الثهِيَة لأستوت فى حُبْهَا الننساك وقوّصاظ 
)١(‏ انظر؛ ثوال مد كامل بدوى؛ مكنة الالتفات ويلاغته على ضوه أساليب القرآن الكريم والشعر 
العرني. رسالة ماجستي. معهد الدراسات الإسلامية. (4١قاه‏ . كايشام) ص17 
(؟) الديوان ج؟. ص141. 13ل 


ننفا 


نا لى مَتَحْتُكِ عُلتىء وَجَزِبتى تلا لها بهن اتشلوع فوبيز؟"؟ 
فكان السياق يقضى أن يقول فى البيت الثئى: لاستوث فى حبك. .. ولكنه عدل 
عن ضمير اللخاطب إلى ضمير الغالية. 
والالتفات السايق ذو غرضين: 
الأول: أنه يشير إلى جمال للحيوبة وحستها. 
والآخحر: أنه إذا وقع أحد غيره فى حبها - كالوعاظ والفتاك - فإن الشاعر لا يعرنها 
ولا يتسه إليها بحديث»٠‏ 
ويقول فيه أيضّاء 
نا تاعسن الظَرْف إلى كم تتام اشهرتبى فيلت, وَتَامَ الأنام 
اوفك هذا اللْيْل أن يُلْقضِى وَالعَيْنَ لآ تغرف طيسب المَنام 
وَيَلآهُ من تقيى الجفى, إنة جمِرْعْنَى - بالضد - مْرٌ الجمام'"' 
قثمة تحول عن خطاب حبييته فى قوله يا تاعس الطرف. ... إلى الحديث عنها 
بضمير القاكب فى «إنه جرعتى - بالصد - مر الحمام.. ققد وَئجه الخطاب إليها ولا حتى 
يعينٌ من يفاطيه وتعرف هى أنه يويجه حديته إليهاء ثم التقث بعد ذلك - متأنًا ٠‏ إلى 
ضمي الغلاب كأثه أنِف أن ينسب إلى حبيبته أنها جرّعته مرلزة الموت فتحؤل إلى الخيبة, 


كما أن هذا التحول يفيد تعظيم المحبوبة. 
ويقول» 
تاهب ييلىفترة هلآرَةَئِسب قِنابسى 


حاو رض كىن لآل ]وهم لامب" 
إذ انتمل من الخطاب فى قوله «ذنبى إليك غرامى. ٠.‏ إلى الغيبة فى «ما ظائى فى 
قواو. ٠.٠‏ 
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إديفا 


وهنلك ارتياط فى معنى التحول بين هذا الموضع وسابقه؛ فهو - هنا - يكره أن يقرن 
معنى الظلم بحبيبته. فتحدّث عنها بضمير الغائب ف ميا ظالمي فى هواه:. ويُضاف إلى 
هذا أن التحول إلى ضسمير الغائب يقيد المبالغة قى وصف الحوى. 


ويقيل آيضّاء 
رَدى لكرى لأزاك فى اشلام»ه إن كان وَهنك لا بَقى يذمامه 
تؤفايِمي يإلئ. قفائئلة جازى هفواك. ففلةة بزنابه 
قد كان خَلْفْئِى لموعد ساعة من يَؤْمِه. فقضى مُسِيرَة غامه 
نه اثره هل ثايَث إليْه آثاثة ملم بزل فى غيه وغيامه 
غهدى يه ضغب القادء لماكة ألقى يدا للسشلم بَعَدَ غرامه 
خدَعمة ساجرءٌ العيون ينظرة منها. فملكهَا مذارلجامب1؟ 


قاتصرف عن خطاب حبيبته فى قوله مردى الكرى لأراكِ فى أحلامه ... إلى الحنيث 
علها بضمير الغائب فل قوله ٠خدعته‏ ساحرة العيون؛ -:- 

ومغزى هذا التحول الرغة في عدم وصف حبيبته بالخداع حتى أو كان هذا المتداع 
بنظرة بالإضافة إلى أن هذا التحول يدل على البالقة في وصف الحيوبة. 


ويقول أيضًا فى الغزل: 
يا فريز الغيّن بالؤسن نا فتى الهَاك غن شَجْتى 
كيف لا تزفي لنكتبيب خفة يرح مسن الحَسزن؟ 
هبن نَم ممم شكاة فمى أوئم نَبْصِرٌ خنى ينتى؟ 
يا عباذ الله فسن لشتسى بتدلافويق مرّتهن؟ 
زغفه الأشواق قجته وبسرأه الوَجسد. فهو ضيبى 
آم ين نيبي خَنَفت به في ميَادِين الهَرّى رَسنِى 
اجر المَيّنين ما بَرحَتْ نخظتاه مَض زر الفتن؟؟ 
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فتحول الشاعر عن الطاب فى -ها قرير العين. .. إلى استخدام غسمير القاتب فى 
دآه من خلى قلعت يف -ء وبساعو العيلين ذا يرح قله .زه 

وقد أفاد هذا التحول تعظيم للحيوبة والمبالغة قى وصف حمانها. أما التحول عن ضمير 
الخاطب إلى ضمير الغائب لل الحجاء فقد ورد فى موضعين. 


ويقول فى أوطماء 
وضالك لى هجر رَفَجِرْك لى وضل 
فزذبى ضدودا ما اشتطغت. ولأتال 
قلأ خمت الثقيا. ولأ الثمم الْملٌ 
وقيِف اود فقزنب من مُقلوْنٍ 


إلى حيْث لأ طنخ يرف ولا قل 
قفى الآبيات التفات عن الخطاب ف البيتين الأول والثاتى إلى الخببة فى البسث 
الثالث. ثم العودة مرة أخرى إلى ضمير الخطاب فى البيت الرايع. 
والشاعر فى هذه الابيات يجو ,تويار.. ويفاطيه فى البيتين الأولين طاليا مثه أن يزيد 
ق الهجر والصدود, داعيا الله آل يجمع شملّهما. لم يتحول عن خطايه - متحدثا عنه 
يضمير المهجوٌ. وبعد ذلك يعود مرة ثانية إلى خطاب المهجو فل البيت الرابع مثمتيا أن 


مكاتته. 
والآخر: أنه يذل على أن الشاعر ينف أن يتقرب من هذا المهجوء بل ويستنكر أن 
بحدث هنا منه؛ حتى لا يخالطه بما فيه من فساذ وتنئس٠‏ 


(1) النيوان ج؟. ص94 88؟. 


يفنا 


ويغول في الموضع الآخر من الطجاء؛ 
فاخمسا. هما الكلث فذتى ملك ملزلة و«الحساء بمثلك إِعزار وعْرَام 
هذا افذى ذَكُرَهُ الآُضاز طلعئة فَحَظلهَا ملة إستاء وايلام!"؟ 
فد نول من الخطاب ف الميث الأول إلى الغيبة فى البيت الثانى. 
والتحول إلى الغيبة كان ذا مبرر قوىء إذ إن الأيصار تكره طلعة هذا المهجو. فهى 
تؤذبهم وتؤلهم؛ لذا فالشاعر لا ينظر إليه حتى لا يتأذى من رؤهته. فككان مناسبعا لذزلك 
استخنام ضمم الغائب. ويُضاف إلى هذا أن الحديث عن المهجو يضمير الغائب فيه 
تفير من شأنه؛ ودليل ذلك استخدام اسم الإشارة ق مطلع البيت الثانى الذى أفاد 
نتكر الهجوّ وتقيرء. 
أما الخطاب فى البيت الأول فقيه الأمر والمواجهة؛ أى؛ أمر المهجو بالابتعاد ومواجهته 
بأن الكلب اليس أدنى منه منزلة. بل إنه - أى للهجو - أدتى من الكلب وأحقر- 
ويقول فى مدح الشيخ جمال الدين الآفغاتى: 
نا نك من ذى لنب! أظنفث فكرنة ثافبَة الاذلج.”2 
فتحوّل الشاعر من الخطاب فى قوله «يا لك من ذى أدبء إلى الغيبة فى قوله 
أطلحت. فكرته ثاقبة الأنجمء - 
والتعجب فى البيت. كان ملاتماته بالخطاب فهو عقاطب ممدوحه متعجبّاء ثم يتحول 
إلى ضمير الغاتب كى يِحدّث الناس ويخبرهم بأن هذا الأديب يكتب أدمًا رفيًا. كما أن 
تقول فى روضة النيل١ ‏ 
يا زؤضة النيل! لامَسَّتْكِ بالقه ولا غذدك سماء ذاث إمُناق 
ولا يَرخت من الأؤزاق ف ذل من سدنس عَبْقَرئ الؤشي براق 
يا حبلا نسم من جوفا غيقّ ينسرى غ. جَدْول بلفاء دَفاق!”1 
فهناك تحول من الخطاب فى البمتين الأول والثاتى إلى الغيبة فى البيت الثالث. 
4) النيوان جد, ص 0408 
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لييفا 


والبيتان الأولان فيهما دعاء لروضة النيل بالسلامة من البلاياء وأن أشجارها مورقة» 
لنا كان مناسيًا هذا الدعاء استخدام ضمير الخطاب. ثم تحول فى البيت اثثالث إلى المدج 
الذى ناسيه ضمير الغيبة الى يحفق معنى إخيار الناس بأمر هده الروضه وجِوها 
وعوائها. . - كما أن هذا الاثتفات إلى ضمير الغائب يبحمل معتى التعظيم٠‏ 

+- الاتثفات عن ضمير الغائب إل ضمبر المدكلم؛ 

وتأتى هذه الظاهرة فى موضعين. أوهما فى الفخر والآخر فى الغزل 


يقول فى الفخر, 
لَه تبن تجرى القؤل آياث جنحمة ١‏ سكوز غقّى اذابها الجد واتهزل 
تلوح غنيه من ابيه رَجَدْمِ عغايل ساوى بَيْتهَا الفرْعٌ والاضل 
فاشَيبنا في مُلتفى الخيل مر زآشرننا في كلْ مُعضدة كَهَلَ 
أننا الفضل فيما قد مضي- وهو قالمٌ الذيئا. وقيما يقد ذات آننا القضان!'؟ 


فالالتفات عن ضمير الغائب فى الييتين الأول والثانى إلى ضمير المتكلمين فى البيثت 
الثاثث يعنى أن هذه الصفات التى أوردها فى البيتين الأولين يصمير الغائب واصقًا كل 
رجل من قومه ها إنما هى صفات قومه؛ أى قوم الشاعر. كما أن البيت الثالث الذى 
التفت فيه إلى ضمير التكلمين يجمع فى معتاه كل النعوت التي نعث بها كل رجل من 


قومه فى البيتين السايقين عليه وما سيقهما من أبيات. 

ويضاف إلى ذلك أن ختام القصيدة يضمير المتكلمين فى قوله: 
نا القضل قيما قد تضى عن" متحتي يديه 

أبلغ وأكترٌ تأثيرا يبن ختامها بغير ذلك 

ويفول فى الغزل: 
غديل قش نتقمة فغائة ل آتَعَتمْهةة؟ 
قلاإ ناح نغكة ولالزتاح تنزعلة 
إذاقلا الفوى لثبيى نفل بىء كيف اتَثمَه؟”؟ 
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هنا تلحظ تدرجًا فق الوصف. والاتقعال: عللة, فإعراض,» فضنى» فجفاء من 
الحبوبة ‏ . كل هذا بصمير القاتب. ثم فاض الكيل بالحبيب فَصَرحَ بهواه فى البيث 
4- الالتقات عن ضمير الغائب إلى ضمرر للخاطب»: 
وترد هذه الظاهرة فى اثتين وعشرين موضقاء 
وقد ود الالتفات عن الغيية إلى الخطاب إل أغراض الطجاء. والمدح+ والرثاء: 
والغزل 
هنف تلغيوب. ف كُلْ غضو ‏ مِئأسَهْمللطامتينوتضل 
تسلفة من اسْبِهَالِوٌسَوْم ما لها غَيِرٍ ضايف اليل بَعْلّ 
كن كما شِنْت نا فلآ وما خا عت رجال. فانت لُنَوْمٍ آفل”؟ 
قهو يتحيدث عن المهجو - وهو من سعى به إلى الخديو توقيق - فى البيتين الأول 
والثانى بضمير الغائب. وثمة حذف للمسند إليه فى قوله .هدفء»»؛ أى هو .هدف., 
يقصد المهجو- والشاعر يجمع فى هلين البيتين وما سيقهما من أبيات كل النقائنص 
والعيوب ويصف يا المهجواث, يلتفت عن الغوية إلى الخطاب فى البيت الثالث. فيواجه بها 
من هجو م >تكرًا أفعاله وساحرًا منه. ومسَلّمًا يما له من مكانة مذكرًا إياه بأن الدتاءة 
متأصلة فيه - فاستخدام فعل الأمر ء كن كان يناسبه التحوّل إلى الخطاب . فكان الشاعر 
كان يعلن للثاس ما في هذا لهجو من صغات ذميمة»فتحدّث عنه بضمير العائب. لم 
التفت إلى المهجو ليواجهه فى البيت الثالث. 
وقد يكون الالتفات عن الغيية إلى الخطاب فى الشجاء للدعاء على ليجو كما فى قوله: 
مُستيققة لأمخارى, عَيِرَأن نه طَرْنًا من اتمزضي والأونار تَوَامٌ 
اشْفَفْهر انهإلآ من غذلرته فإنها لج لال الله إعُظْسامٌ 
فلأب كما ذهب الطاغون بن يقد 
ذخ 1 . بالذ2 ازواخ 3 الرين 
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ليرفا 


هنا أيضًا حذفٌ تلمسند إليه فى البيث الأول, وححديث عن المهجو الذى سعى به 
بصمير القائب. فهو يخاطب الناس ويبين لهم صفات هذا لهجو اللميمة؛ لذا كان 
متاسبًا استخدام ضمير الغائب. ثم التحؤل عنه إلى الخطاب فى البيت الثالث عندما 
استعمل الأمرّ .اذهبء الذى يحمل معنى الدعاهء والدعاء بخطاب المدعو عليه أبلغ 
من استخدام ضمير القائب٠‏ 


ويقول فى مدح الحديو إسماعيل وتتثته بالولايةء 
له (يثث) عمد رقرفت ذون سشفه حَمَامْ الزارى, مُفْمِخزٌ الذفاتم 


من رَامَهُه تحط من قضابدى ١‏ شطونا ل مزقاه مكل الشلايم 
قهائين الالى ساذوا اتورى, واْتهوًا إل تمام الملا من قبل تزع الشمايم. 
نيك بالمنك الذى طال جيذة بمزك. حَنّى حل نيت اللغاتم!؟ 
فقى الأبيات التفات عن ضمير الغائب - فى البيتين الأول والثانى - إلى ضمير 
المخاطب ف البيتين الثااث والرابع. فالشاعر فى البيتين الآول والثاقى كان يخاطب 
الناس عذئًا إياهم عن أسرة المدوح وكرم أصله؛ وكان ملائمًا لذلك استخنام ضمير 
الغائي. ثم الثفث إلى اللخاطب كى يوجه التهثة إلى الممدوح بتوليته الحكم. 
ويقول فى رثاء على رفاعة باشاء- 
إذا فال كان القزل غثولا فغله 0 وَبَارْب قولٍ ناف كيان 
خلال يَقُوح المساك غلها نكا وَيُكْنى غتى إخارها المُنْوّان 
فلا غزؤ أن نذمى العيُون أسافة عَنَيْك رَيَرْهَى الخزن كل جلاكٍ 
فالت ابن مَن آخيا البلأذ بملمه زانقى نه ذكرًا بَكْلْ معان!"1 
فعند الحديث عن خصال المرث كان الضمير الغائب ملائمًا للتعبير عمًّا يريد الشاعر 
أن يقوله للناس. ثم تحوّل الشاعر فى البيتين الثالث والرابع إلى الخطاب. وذلك 
لاستحضار المرثى ولبيان أنه لم يمت - فهو باق بأعماله ومآثره ٠‏ ودئيل ذلك أثه يخاطب. 
ويقول فى الغزل» 
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زفيفا 


سَيَشتى بعيهّنيها. وقالث لنزيا ألا ما لِهِذَا الم يُتبَمَنِى قضبى 
ولم قر ذاث الخال والخب فاضِح 0 بلا الذى آحفِيه خَررُ الذى بع 
ختائيك. إن الزائ حَارَ دليلة نضل. وَغَاذَ انهزل فيك إلى الجدٌ 
فلا تشالى مِنى الزيَاذة في المزى ززبناء هذا انوخِذ آخز ما علدك!* 
فشمة التفات عن الخحيية في البيتين الأول والثالي إلى الخطاب في قوله ٠حنانيك. ٠.‏ 
وهو من المصادر المثّاةق. 
وهنا الالتفات ذو دلالة هامة. فيعد أن يصف ما فعلت به محبويته. . . يطلب منها 
أن ترق به وترحمه. فكان الاتجاء إليها بالخطاب؛ أى أن الالتقات هنا لاستدرار عططف 
المحبوية . 
0- الإخميار عن المؤلث باللذكره 
وهى ظاهرة خاصة بالغزل, وتأتى عند البارودى في عشرين موضوعًا. كلها في القزل 
أو النسيب أو التشوق إلى الحبيية. ولس ثمة فروق بين المواضم العشرين التي تتضم قها 
تلك الظاهرة. 
يقول: 
نك ُوجىء ظاضَلم با ما تَشَاء فهئ مبنى نِنَاظِرَيك فثام 
لآ نكلبى ال الصُنود. فحَشبى تؤْهِة نقَنَهاالاحخقاهء 
إناوات مُئْذ غِيْث غلبيل تيسن بى خَمْرَإن لزاك حواه 
كيف ازوى غلبمل فأبى. وم بَنْق ‏ لِعَهْنى من بّغد هجرك مام 
افترفق بِمهَجَة شْلْها الؤيج ١١‏ د وَعَيْنٍ إختى عَلَيها اكه" 
واستخدام سمير المذكر للتغزّل بالحبيية والتعريض بحبها وهواها وبث الأشواق إليها 
يعود إلى تأثر البارودى بشعراء العصر العباسي -كأبى تواس الذي نقل الغزل من 
أوصاف المؤنث إلى المذكرء فخرج بدلك عن مألوف العرب وآداهم؛ إِذ لم يكن معروثًا 
قبله. وقبل أستاذه وقدوته «والبة بن الحياب», ثم جاء في شعر الحسين بن الضّحناك, 
لذ الديوان ا ص81 /اواك 
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وأبى عبادة اليحترى وغيرهم من شعراء العصر العياسي والعصور التي بعده إلى البارودىي 
وأمعل."1. 
وقد مكون مرجم هذه الظاهرة إلى المجون واللهو والخلاعة التي شاعت في الحصر 
العياسي, وإلى امتناع الحبيب عن التصريح هوله صراحة» عخافة أن يفتضح أمره, وقد 
يكون ذلك من باب التقليب والتعميم؛ أى تغليب المذكر وتعميمه. 
7- اتتمحول عبن لكذكر إل المؤتث: 
وهذه الظاهرة صورتان» 
الأولى: التحول عن جمع الذكور إل جمع الإناث؛ 
ويَرِدُ في موضع واحد بالديوآن» يقول فيه عن جارة لهم 
انها صِيْيَّة لا بَارّك انا يهم قِبَاحَ اللواصى لآ يُنَمْنَ غلى حَال 
ضوارغ. لآ تدان إلا م الشًا من الغرء في تيمب من الث حال 
ترى بَيِنَهُمْ - يا فرق ادل بَيْنَهُمْ - تت صِناح يَضِعد الفنك الغال؟”1 
قد حدث حول عن ضمير الذكور في ,فيهم» إلى ضمير جماعة الإناث في م«يَتَمْنْء - 
كما ييدو من البيت الآول - ثم استخدام ضمير الإناث مرة ثانية في الييت الثاني في 
«هدأنء. وأخير) العودة إلى ضمير جماعة الذكور العقلاء في البيت الثالث. 
ودلالة هذا كله تكمن في انرغبة قي إطلاق الوصف والدعاء في ثلاثة الأبيات السايقة 
على أولاد هذء الجارة وبناتجاء أى أن التحول - هنا - كان للشمول واستغراق الجنسين في 
الحكم. 
والأخرى: الإخبار عن جمع الذكور بالؤنث» 
ويجىء في موضع ولحد بالديوان» يقول فيه عن أعدلئه: 
ونا ذل إلا أننى بست ساهِرًا وَنَامُواء وَمَا ُقْبَى التيْعْظ كَاقفُو 
لاضبحث مَفْبُوب الزثير. زاضنخف الواطئ فِيمَا يدن ذَارَاتَا تموى7*؟ 
والإخيار عن جماعة الذكور العقلاء ٠‏ وهم أعداؤه فى البيث - بالمؤث إنما كان 


(؟) الديوان ج؟, ص 4؟؟, ع*واء 
(؟] الديوان ججاء ص 774+ 


للتقليل من مكانتهم والنيل مسن رجولتهم ولتحقيرهم أو عدهم من البهاكم 
والعجماوات!", 
- التحول عن المؤثث إل المذكره 
وترد هذه الظلعرة في صورتين, 
الصورة الأول؛ التحول عن الفرد المؤنث إلى المفرد المذكر, 
وتجئ في موضعين في القزل؛ يتحول في الأول عن مخاطية المفرد المؤنث إلى ضمير 
الخانب. ويتحول في الآخر عن خطاب الفرد المؤنث إلى خطاب المقرد المذكر. 
يقول في أوهماء 
مُنسْتّك. نفسى وَهن فسن غزيزة غلئ. ومالئ من هوك فَسِيمٌ 
فإن يتك جسمى غن فناتبك راجل فإن هَوّى قنبى غنيك مُقِيمٌ 
شكوت إلى من يسن بَرْحم باكية ١‏ ونا كل من يَشْكى إلهّه رَجِيمْ 
وإلى تَخرٌ بين قزبى. وانما تَعَيْنتى حُلْوٌ الذلآل رَحِيم!؟! 
ِذْ تحول عن مخاطبة المؤنث . فى البيتين الأول والثانى - إلى ضمير القائب المذكور - فى 
الثالث والريع - وثم يَعَذ إلى المؤنث مرة أخرى فى هذه القصيدة - 
والتحول إلى المذكر قد بدأ فى البيت الثالث لأن الشاعر لستنكف أن يشكو إلى امرأة 
- وإن كانت حبيبته - ما يعانيه. وَعَدّ البكاء أمامها ضعقًا لا يليق يرجولته. فتحول إلى 
المذكر وهو أليق وجرى البيت للرايع ممراه. يُضاق إلى ذلك أن مسياغة صدر البيت على 
هذا النحو كان مِغبرا إلى جعل عجزه يجرى مجرى الحكمة. 
واللوضع الآخر الذى يتحول فيه عن عخاطبة المؤنث إلى مخاطبة المذكر يقول فيه. 
غودى بوضل. إِوَ خدَى ما بقى فقد ثناغى القنكئب مِمَا نقى 
إى فؤاٍ يك نم يملق وأنست صِلوٌ القمر المُشرق؟ 
غلنجبى الثل: وَكُنِثْ امرا المل ما جِنت . ولا أتقى 
(ا) لبان جاء عاو 70000000 
1١‏ الديران ج؟, عن1!ت. فاتق. 


>" 


من كل هيفاء خَخُوط القنا بنخفتة اتام الأزرق 
تخطِرَّ في الفيئان بن فزعها هئ غنى التُنثيل كالبِيَرّق 


هنا - أيضًا - يشكو مايؤرقه ويرجو حبيبه أن يَزحمه. ومغزى اللجوء إلى مخاطبة المذكر. 
كما في الموضع السايق - تتمثل في فكرة أن الشكوى إلى المرأة تشين الرجل٠‏ أما عن 
التحول مرة أخرى إلى مخاطية اللؤنث فكان ضروريا؛ لأنه يتحدث عن متزل الحييية وما 
يه من حسان يشيههن بقطيع من اللها. 

الصورة الثانية: التحول عن خطاب جماعة الإناث إلى خطاب جماعة الذكور. 

وتجىء هذه الصورة في موضعين» 

يقول عن الحسان المحَجدَاتء 


طوث يبن اللوى على يُنوز دجى الأ يشتبين لِعَهٍنى بَفَدَها سَدْنٌ 
أنَعتْهُمْ نظرات كُلمًا ذفت ١١‏ أخرى الول لناقا مَدمَح تن 
با رَاجلِيّن وق إخذاجهم فْمَرٌ تغلاً يُعَبَدٌ من حُسْبِه الْوَفْنَ 
مُْلُوا على يوضل اشثميذ بة من مُفْجَتِى رَمَعَا يجيا به البدنا!"! 


خدَث تحول عن ضمير جماعة الإناث في البيث الآول إلى صمير جماعة الذكور العقلاء 
في الأبيات الثالية لله؛ 

والشاعر ٠‏ هنا - يصف رحيل أحيائه عنه؛ لذا فالتحول يشير إلى أنه لا بخص بنظرات 
الوداع النساذ دون الرجال. يل يرسلها إثر كل من يرحل عنه. رجالا وتساء وأطفالا 


وشيوطاء. 
ويقول في الوضع الآخره 
وغل الزحابل بِسْوء غربئة يخدمن نْب الكَازم البقظان 
أغوينتى؛ فتبعث شيطان الهؤى إن النشاء خبابل الشيْطان 


0279 الديوان جا, عاك لاك‎ ١ 
81 080 الديوان جرلء عن‎ )[ 


ما كُنْتُ عَم قبل بَادِرَة الى أن الأشود فَرَانِسن المزلان 
رَحَلَوا! فايّه غَيْرٍَ نسفوحةٍ ويد تضم حَشًا من الخفقان'"1 
ودلالة التحول - هتا - كسايقه. 
نخلص مما سبق إلى أن التحول عن جمع الإثاث إلى جمع الذكور يأتى للاستغراق؛ أى 
استغراق الجنسين في الحكم. 
#- التجول عن خطاب القرد إلى خطاب الثني: 
وتأتى هذه الظاهرة في موضم واححد هوه 
افانشبة يا نيم واشنضيح انشا فى باس تفيض بالانوَار 
وشقبانى. وَغَنْهِائِى بلخن بَيْعَتَ اللفسسن من إِسَارٍ الوقار"2 
والتحول عن لخطاب الفرد - في البيت الأول - إلى خطاب المثنى في الثاني له 
مغزيان: 
الأول: أته يخاطب تديمين على الشراب جريًا على عادة العرب في عخاطية رفيقين 
عند السفر أو الرحيل أو عند البكاء على ديار الأحبة أو في مجلس الشراب. والمخاطفب 
واحد في كل هذه الأحوال. وإن كان بلفظ الثنى. 
والآخره أنه قد يقتصد بقرله, «اسقيانىء النديم والساقى الذذين ذكرهما في البيت 
الأول. 
1- التحول عن خطاب المفرد إلى حخطاب الجمعه 
ويرد في موضع وإحد. يقول فيه؛ 
لأكنيّه نشري. ولأؤشئة كابى, ولا الظَيف بُواقى لِمَامْ 
الله فى عَهِنٍ جفاها الكرى ‏ فينحم, وقفسي قَذْبَرَلهُ قرم 
طال اللؤى من يغبكم. والفضث بسالة الغؤْش. وُسَاه للْقام!” 
إَذْ تحول عن ضمير المقرد الغاتب إلى ضمير المخاطيين. 
(1) الديوان ج1. عس/15, 178 ١‏ ل 


(؟) الديوان ج؟. ص/12. ,يها .. 
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وهنا التحول مرجعه إلى أن الشاعر لا يخصّْ بالحب. والشكوى من الضنْ بالرسائل 
حبييه فحسب. بل يقصد كل أحيائه وأصنقائه. 
-٠١‏ التعبير هن اللثتي بالفرذ: 
ويجىء في موضع واحد هوه 
النينظر انشره هيما فَنْمَث يذه قيْل اتغاد, فَإَنْ الغمز لَمْ يدُم"؟ 
أى: فيما قدمت يناه. 
واللفظ «اليد. - ومثتاه وجمعه - يستخدم للإشارة إلى أعمال الإتسان في 
حيانه. وخصت المد بالذكر - دون باقى أعضاء الجسم - لآن أغلب أفعال الإنسان 
تتم بهاء 
- عخاطبة اسم الجمع خطاب ال مثتى « 
وتأنى في موضم وإحك هوه 5 
أفول نزكي مُدلِجوين. هفت م رياح الكرى, ميل الطلى وَالعمائم 
الأثيها الب الى خامز الشرى 2 بحل قتى للْبَيْن لِلْبَرَسَهِم 
قفا بى قليلاء وانظرا بى, اشتقى بكم الخصى بَيْن اللوى فالشهائم!؟1 
إِذْ خاطب اسم الجنس .ركبء» مخاطبة الجمع في البيت الأول, وتغماطية المفرد في 
الثاني. والاستعمالان جائزان: الأول بتلويل .ركبء على معتى الجماعة. والثالي باعتيار 
لغغلة. ثم خاطيه في البيت الثالث خطاب المثنى على عادة العرب ٠‏ والبارودى يسور 
على نجهم - في مخاطبة رفيقين عند السفر أو الرحميل٠‏ 
؟1- الإخبار عن لثاضي بالمضارع؛ 
ويأتى ذلك في أربعة مواضع ٠‏ 


1) الديوان <5. صس504. وفي الفران الكرهم وَذَلِك بما قَدْمتْ يناك أن لله لين بظلأم اليد - 
سورة المج الآبة -٠١‏ و اهومن أظلم من ذكر بليات ريه قالرزضن عَثها ونئ ما قذتث يله . سورة 
الكهت الآية 20, 

(1) الديوان ج؟. ص!9؟. 14؟, 795 


وَيرِدُ استخدام الفعل المضارع بمعتى الماضي للتأكيد وتقوية المعنى وإفادة الاستمرار 
يفول 

فويل لهذا الذغرء ضاذا أزاذة إلينا. وقذ كَنًا كَرَامَ الَخَامل9 

غنى عفة قذ يَمَلَمْ ات الها مْنِرَاةٌ من كل غسئ وياظِل !"1 


إى قد علم الله ومعييقة 

واستخحنام المضارع . هنا - أَقَاد التوكيد والاستمرار. قالله فد (علم) - في اللافي - 
هذا الأمرء وما زال يعلم به 

-١‏ الإخخبار عن المستقبل باتاضى: 

ويأتى في موضع واحد هوه 


قبَابل الننها الخزوب. ونم تكن لتفتى كرَام اشاس ما نَم ايل 
الضة يَعدَمَمْ أطبى فرد وَاضْحَيْتٌ عَنَوْئتَي. وانقاذ لدثل كاهلى2"1 

أى؛ ستغنى نقسي بعد رحيلهمء بسبب العزاء. فالفعل (قضت) بمعنى ستقضى. 
فإحلال القعل الماضي - هنا - محل فمل المستقبل يدل على تحقيق وقوعه"1. 


»# » # 
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يفنا 


ل 


- 


النتانج 


نستطيع أن نجمل النتائج العامة للالتفات فيما بلي: 

إن الاثنفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب يقيد المبالغمة في الوصف 

إن الالتفات عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب يأتى في الغزل لإظهار مدى حسن 
الحبية وجالها: أو حين يتحدث عن أمر سبئ فيكره أن يتسب هذا الآمر إليهاء أو 
للمبالغة في وصف الموك. 

أما ذات الالثتقات في الهجاء قيجىء للتحقير من شأن المهجو والتقليل من مكانته. أو 
حين يأنف الشاعر أن يلغت إلى من يجره. 

وأما الالتفات عن صمي المخاطب إلى مير الغائب في المدح فيكون بغرض الإخبار 
بصفات الممدوح وخلالك. أما عن الدعاء فيكون استخدام ضمير»المخاطب أليق 


وأبلخ . 


- الالتفات عن الغيبة إلى التكثم يجىء في القخر لإلصاق كل الصفات الحميدة بالمتكلم 


(أو بقومه). ويأتى في الخزل للتصريح بالفوى بعد كتمانه. أى بعد الحدديث عن الحب 
بضمم القائب لا بهد الشاعر مفرًا من أن يبوح بما قلبه. فيصرح يهواء. 

الالتفات عن الغيبة إلى الطاب بأنى في القجاء للسخرية من الهجو ومواجهته 
واستنكار أفعاله والدعاء عليه. وقي المدح لتهنئة الممدوح وإظهار الرغبة في النظر إليهء 
ويكون هذا الالشات في الرثاء لاستحضار المرثى وبيان أنه ثم يمت. أما في الَمَزل 
فغرضه طلب الحنان والرحمة من المحبوبة والرفق بحال الحبيب» 

إن ظاهرة الإخبار عن المؤنث باستخدام الضمير المذكر ثم فرِذ إلا في القزّل٠‏ 

إن التحول عبن جمع الذكور إلى جمع الإتاث ثم العودة هرة ثانية إلى الضمير الأول هأتى 
للشمول واستغراق الجنسين في الحكم. أما الإخبار عن جمع الذكورمالمؤنث فيكون 
بهدف التقليل من شأن من يتكلم عنهم. والنيل من رجولتهم وتحقيرهم. 


3 إن التحول عن المفرد المؤنث إلى ضمير الغائب هأتى حين تكون لمة شكوى من الشاعر 


أو فمل يرى أنه ينال من رجولته - كالبكاء مثلا ٠‏ فيتحول الشاعر عن عفاطبه المؤنث 
إلى خطاب المذكر. أما الاتصراف عن خطاب جماعة الإناث إلى خطاب جماعة الذكور 


نذا 


قيعنى عدم مخصيص النساء بشىء ماء أو بأمر معين دون الرجالء أى أنه بريد إن 
يشمل الجنسين بالحكم. 

إن التحول عن خطاب اللفرد إلى خطاب المثنى يجىء جربا على عادة العرب في مخاطية 
رقيقين عند الرحيل أو عتد البكاء على بقايا النيار. بيتما يكون الانصراف عن خطاب 
المفرد إلى خطاب الجمع لعدم التخصيص» أى للشمول والاستغراق, 

4- إن التعيير عن المثنى بالمقرد غرف لحُوى قديم. 

-1١‏ إن مخاطية اسم الجمع عناطية المثتى تأتى على ستة العرب في مخاطبة رفيقين عند 
السقر. 

-١‏ إن المضارع قد يستخدم بمعنى الماضي لتأكيد العنى وتقويته. وإن الماضي قد يعبر عن 
المستقيل للدلالة على تحقيق وقوعه ونفاذه. 


*» #« اسه 


المصادر والمراجع 


أولاء المصادرء 
ديوآن المارودى. أربعة أجزاء, دار للعارف , 
حقق الجزآين الأول والثاي على الجارم. ومحمد شفيق معروف (91ام - الاقام) 
وحفق محمد شفيق معروف الجزلين الثافث (981؟اه - 5"قام), والرايع 
هام - الاكلم)ء 
ثانيّاء المراجع + 
!- مراجع قديمة في التراث العرنيه 
افتنوشي. [القاضى محمد بن محمد بن عمرو). 
- الأقصى القدريب. في علم البيآن. 
- مطبعة السمادة. طاء 1171لهء. 
الجاحظ؛ (أبو عثمآن عمرو بن بحر)- 
الحيوان ٠‏ 
- قيق وشرح: عبدالسلام هارون: مطبعة الحلبي, طاء /1؟اهء 
؟- حازم القرطاجنى؛ (أبو الحسن) + 
- متهاج البلغاء وسراج الأدياءء 
تحقيق؛ د- محمد الحبيب ين خوجة؛ تونس 4171امء 
4 الخطيب الفزويني؛ [جلال الدين أبي عبدال محمد بن سمد اثدين)٠‏ 
- الإبضاح في علوم البلاغة. 
مطلبعة ضيح لاقام 
ه- فين رشيق, (أبو الحسن بن رشميق القيروائي)- 
- العمدة في صناعة الشعر ونقدءء 
تحفيق: د. همقيد قميحة, دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» طلا (5٠6اه‏ - 
#خلام]ء 


ددا 
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الوماني. (أبو الحسن على بن عيسى)- 
- معاتى الحروف. 
تحقيق: د. عيدالفتاح إسماعيل شلبي؛ دار تهضة مصر للطيع والنشر 10م , 


- الؤوزتى: (أبو عبنالله الحمسين بن أحمد بن الحسين الزوزثى). 


مطيعة صبيح بالأزهر. (غاب؟اع ١‏ .16كام). 
ابن ممتان #نخفاجي؛ [أبو حمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سسئان الخفاجي 
الخليي). 
- شرح وتصحيح: عبلالمتعال الصعيدي, مطبعة صبيح بالأزغر, (24/؟اه - 
م 


- سيبويه: (أبو يشر عمرو ين عثمان بن قتبر). 


٠‏ الكتاب 
خسة أجزاء في خمسة مجلداث» 
تميق وشرح؛ عبدالسلام هارون. القاهرة. الحيئة المصرية العامة للكتاب . 


- فممبوطي؛ (جلال الدين عبدالرمن بن أن بكر). 


- الإتقان في علوم القران- 
جرزّءان- معطبحة الخليي, ١140م-‏ 
- خم للوايح شرح جع المواع- 
جزءآن. دار المعرقة للطباعة والنشرء بيروت ٠‏ لينان» بدون تاريخ . 
انصيان: ( حمد بن علٍ)- 
- حاشية الصبان عل شرح الأشموتى ع.ى ألقية !ين مالك. 
أربعة أجزاء في أربعة ملجدات. 
مطبعة الحلبي» بدون تاريخ , 


- عبدائقامر اتجرجاق: (أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن]- 


- دلائل الإعجاز. 
تصحيح وتعليق: السيد محمد رشيل: معلبعة صبيح» طا. (عقجاه ٠‏ اكلم 


- المسكوى: (أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل المسكرى)ء 


رذنا 


ا 


تحقمق؛ د0. مفيد قمبحة:, دار الكتب العلمية. بيروت - لبتانء طاء 
زأءكثم - اكثام)ء 
ابن عصطورء (على بن مؤمن بن محمد بن على) + 


- الحقربء 
جزءان, ميق أحمد عبدالستار الجوارىء وعبدالله الجبورىء مطبعة العاتى» بغذاد 
لاقام 


لين مقك؛ (أبو عبدالل حمال الدين محمد بن مالك]٠‏ 
- تسهيل الفوئد وتكميل المقاصدء 

تحقيق؛ محمد كامل يركات, دار الكاتب العرنيٍ للطباعة والنشرء القاهرة 1917م 
للبرد. (أبو العباس محمف بن يزيد - 
- ا مقتضب ٠‏ 

أريعة أجزاء في لربعة مملدات. 

تحقيق؛ محمد عبداخالق عضيمة. الجلس الأعلى للشئون الإسلامية 781اهء 
عبن اللعمتزء (عبدالله بن العتز). 


2 ف محمد عيثالتعم حفاجي» مطيعة الحلبي» 1م 
ابن منظور: (جمال الثين أبي الفضل محمد بن مكرم)٠‏ 
- لسان العرب- 
تحقيقء عبدالله على الكبيرء ويحمد أحمد حسب الله. وهاشم محمد الشاتلى» ذلر 
المعارف. 1418م 
ابن هشام؛ (أبو محمد عبدالله جمال الدين ين يوسقف)ء 
- مغتى اللبيب وهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير. 
جرءان. مطبعة الخلبي؛ يدون تاريخ ٠‏ 
ي- مراجع حديثة بالعربية في الأسلوبية وعلم اللفة واللقد والبلاغة والأجب» 
النيس. [د . إبراهيم أنيس ٠)‏ 
دلالة الأتفاظ . 
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الاتجلو اللصرية, ط؛؛ +اقام. 
اولان؛ (ستيفن أوان مهدساانة جعلامء:5). 
- دور الكلمة في اللغة. 
ترجمة د كمال بشرء مكتبة الشياب, القاهرة. هلاقام 


. تودورف: [تزفتان تردوروف 01707لن 1" جمس ع1‎ ٠ 


- الإرث التهجى للشكلانية. 
ترجمة وتقديم: أحمد المديني . 
مجلة الثقافة الأجنيية العدد الأول» الستة الثانية: دار الجاحظ للنشرء يخداد, ربيع 
5/ثام الصفحات من 6/2 - 1 
حجازي؛ (د. محمود فهمى حجازى). 
- مدخل إل علم اللغة. 
دار الثقاقة للطياعة والنشرء القلهرة, طلاء قم . 
درويش. (د. محمد ظاهر درويش). 
- في النقد الآدبى عند العرب. 
مكنية الشبابء. //اؤام. 
واضى» (د. عبدالحكيم راضى )- 
- نظرية اللغة في النقد اتعري. 
مكتية الخانجى, “لكام 


- كوبا (د. ميشيل زكريا). 


- الالستية (علم اللغة الحديث) الميادئّ .والأعلام- 
الؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزيم, مروت - لبنانء طل, م . 


زهران: (د. البدراوى زهران) . 


- أسلوب له حسين في ضوء الدرس اللغوى الحديث. 
دار المعارف “لاقام 

الشايب, (أحمد الشايب)ء 

- الأسلوب. دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية. 
مكتبة النهضة الخصرية, طالا, (547له - 1/3لم)- 


فا 


ضيف» (دء شوقى ضيف)+ 
اليلاغة تطور وتاريخ٠‏ 
دار اللعارف. ظ؟, م 
- في التقد الأدي. 
خار العارف. ط١ء‏ [4قام ٠‏ 


طلحان: [ريمون طحان) ١‏ 


دثر الكتاب اللبناي؛ بيروت؛ طاء 151/7ام- 
- العشرتبلسي؛ (حمك الطداذي الطرابلسي) ٠‏ 
- خصائص الأسلوب في الشوقيات٠‏ 
متشورات الجامعة التونسية. 81ام ٠‏ 
- شعر على شمرء معارضات شوقي بمنهجية الأسلوبية القارثة. 
مجلة فصول, العدد الأول المجلد الثلث. 45قام. الصفحات من؛ 38 - 11. 
- عبدافيديع. (دء العظفي عيدالبديع) ٠١‏ 
التهضة المصرية. طاء +1قام. 
- عبداتظلب؛ (دء محمد عبد الطلب) ٠‏ 
- البلاغة والأسلوبية. 
الطيئة المصرية العلمة للكتاب. 485ام. 
-. عوض؛ (د- عوسف نور عوض)- 
- الطب صالح في منظور التقد المتيوي- 
مكتية العلم. جدة. 1317ام٠‏ 
- هياد؛ (د. شكرى عياد). 
- مدخل إلى علم الأسلوب. 
دار العلوم للطياعة والنشرء الرياض: ط١,‏ (11:1ه - 1185م). 
- لتجمع, (جمع اللغة العربية)- 
- كتاب الألفاظ والآساليب ٠‏ 
القاهرة. /الاقام. 


0 


د 


- التسدى؛ (عيدالسلام المسادى). 


- الأسلوبية والأسلوب. نحو بديل اللسنى في تقد الآدب. 
دار العربية للكتاب. تونسى 1417/9م. 
- التضافر الأسلوي وإبداعية الشعر. نموذج «ولد المدى.- 
حملة فصولء العدد الأول. المجلد الثالث. 305ام, الصفحات من لا١ز‏ - الاء 
مصلوح. (د. سعد مصلوج]- 
- الأسلوب. دراسة لغوية إحصائتية. 
دار البحوث العلمية. الكويتء طاء (١٠1اه ١‏ عخقلم). 
فاوتر. (روجر فاولر ععاهته1 ععوره12). 
- نظرية اللسانيات ودراسة الأذب. 
ترحمة: د. سلمان الواسعلى ٠‏ 
جلة الثفاقة الاجنبية, العدد الأولء السئة الثانيةء دار الجاحظ للنشرء بغداد. ربيع 
كمةام, الصفحات من 37 - غالء 
فضل» (3+ صلاح فضل). 
- علم الأسلوب. مبادؤه وإجراءاته. 
دار الآقاق الجديدة. بيروت - لينان, ظا, (8١15ه‏ - ماقام) . 


؟- وندى. (دء عله ودى)ء 
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- جماليات القصيدة العاصرة. 
دار اللعارق. الام 
- ولوين٠‏ (أوستن ولزين وريتية وهليك)٠‏ 
- نظرية الآدب. 
ترجمة محبي الدين صبحى. المجلس الأعلى لرعاية القنون والآداب والعلوم 
الا جتماعية. (751اه + القام)ء 
ج- رسائل جاممية» 
بدوى: (نوال محمد كامل بدوى). 
- مكانة الالتقات وبلاغته على ضوء أساليب الفرآن الكرهم والشعر العربي- 
رسالة ماجستير مخطوطة بمعهد الدراسات الإسلامية, (4١11ه‏ - خةام), 


لهذا 


؟- سكديمان؛ (د- فتح الله أحمد سليمان)٠‏ 
- الجملة الشرملية في شعر البارودى. 
رسالة ملجستير عخطوطة بكلية الآذاب - جامعة القلهرة. 5ثةام. 
*- انشمسان. (أبو أوس إبراهيم الشمسان]- 
- الجملة الشرطية عند النحاء العرب. مطايع الدنجوى» عابدين. طاء 
كاه - احقام). 


*» »# © »* * 


فيا 


11281121171305 


© عممووكط ,بوعءاملمدعوق 1٠١‏ 
عانجع نه زوع جممعمجدعنممج وز "لوو لممن مد علو" 
مث معات نعط تذكالء بسع تك قمو دعندوتسعماآ ,عممعطع 
.3-15.مع 1969 .شك لا .عمجة" اعمرلذكط قمد عجمآ 
مععقلة عفمدعوريات ,2 
عنتقتحده1 كه وماوكته 115 لخ ,وعنافلاعة ومسععنا غأه جععممئم" 
1976 بعاوو صعل8 ,"عوممم قكاة عفع؟ مذ ععمبمعمدوو 
رت لسوط ,عامط .3 
امو بمدععقل" مذ "سك لعتطمدوملطا8 لمعن كنان5" 
ه01 ,محصكدت) سمصعك درط لمعتف ",وموم ورك 3 
1977 رعولا ج31 قمة حدفدره !1 ,جوع وزوعونزمولا 
اصموعم 6 أعمطعنكة قم عععمعم5 معطمل ميطنعع عاتلك؟ رعوعامع .4 
8 مبكعءا بقوع تنرتنا تممق:0 ,"عان5 فممد عتونسومانا1" 
لع رمك نومع .5 
.1975 هآ .هت نمه معمطعك3 ,"علبن5 لمة ععسسهومما"” 
معز ,قموءأد© .3 
م ,"ومع 0 علعمسطلوك عه نكمم لمد ععمءمحسمس1ا" 
#نامدوعع5 دبرنا لعنتلت ,"مسطعميصر5 خا 51 ممعن1 
لتك 
,كا عام ,مدوات؟ .7 
عكده1؟ بمسطبعك؟ ,"عتعتسومنا تعتامدم غه مصتبعظ. لتنصمة* 
1983 الخلركرلا ,عمآ ,معطفالطيمظ 
.#1 ظهم18 ,ملهماآ .8 
مواععه؟ آه عقن لمم ممقعصئكممه© عذنا بوداي عوسومم1" 
1961 بعمقومآ بمددصيردمآ ,"قرو 1 عمرسومدما 
.1 مكةآهمآ كناناا _9 
وسامكءكدمه ع1 مم0 عكوزلى5 مه ععامكظك تمسعأاتعمععظ8ا"” عق 


نا 


.,"مسةومودرك ىح يعاود مدعنا مذ ,"وعامم جعمك فموعمنا همده 
تتقتع قاع «سمصديء5 عرطا لموالء 
عط عن]؟ عوماءى صما عتعظ لمة ععلي5 غه وعجومعظ1* ع8 
مه رقع جممعمموعنممت" مذ "ممفتأممديومن) 4ه جومخطعى 1 
عدصروظ اعم 541 لجد عحمة الى معلت برط فمذتلء ,"عاننى 

ع وعاعمطك ,لممهوه ,10 
مذ ,"عونشمعمع أله عابو؟ مه ممعوبتعماظط 4ه جاعء))ظ عمده5" 


قك.نا المعطع؟ الى مدصمط7 عرط لمذلقه ,"ععدسهمما مت عاندت" 
1964 


,أه؟ روعمدره5 .11 


متعم عن برفره5 ع م وععتسومقا غه سدند تارمم 11" 
بث عمصمط7 برط لععنله ,"عومصومما مذ عاويد" ها ,"عيوددومها 
,عامعطء5 
,للا 8 بعه7ه5 .12 
لجوكعت ,"جتورتممف غه فمطعاط ف بعومعم طعومع متعانن5” 
1958 ,عوعءءظ نوي كنول 
ممما معمةم5 .13 
ا ل ل كنا 
1962 بعامول جعلر 
بتممسلع ,ععسمعتكامف؟ ,14 


عاجوة" ع ,"عممدومهآة عنعمه عه مرلسد؟ عظآ” قمه ععتيوتسومنة" 
عامعطع5 _ى ومتعمط] عرط تلمدذلت "'عيةسهمهما مآ 

,ل عصصممط” .15 
ج21" وز ,"وزع جأمممة عتععتان؟ همه عفحسويءهة عجتمجععي" 


متسهمعط عممجا مطل عرظ فعؤقلة ,"مع وتدجومنآ مأ مممستمم 
.1972 رعاممه 


ءللق274 1 ,توعوملقه"1 .16 


من"مع؟ عط عه عمسمعدم؟ عط" مذ علن5 غه عمواص ع1" 


ممصي 5 بط لحؤقلء ,"جوستعوممم ترك ل بعانن؟ برروععون1" 
مقمعقطت 


لذنا 


عى لآ.6 ,تعمد" .17 
1973 ,مملممةآ واممظ موعتاءم ير ,"ون نووتابة" 
قاغطوع54 ,مامد 11لا .18 
تعلم؟ ممع ونا" ما ,"عل ممقدعك قمة وعتوعتاجية" 
مقط ونموي 5 عزط تمواق , '"سسساقكه مرضحرق ا 
عق ,عاءلك 177 ,19 


51 معنا" مة ,"مسمعنعات قمد عنعن" ,عنعمتا؟"” 


قط مم5 جنا لووزلت ,“ددعم و5 لم 
حم .لط مصموبوم 571303 ,20 


لقدجومم] ,"عمنصوع نآ كه عمنطعدء1 محل مد ععتعوناجية" 
.1979 ,حمةمه] ,لععتنمنآ جسمئت 


* *+ * + *+ 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
+ مقدنة حن؛ الأساومة: لس اا - أ. د. عله وادى مستميت 37 
ه الفصل الأول لأملون والاسلوية .. 3 اليل 
أولاء مقهوم الأسلوب ..- . : 11 
- الأسلوب 9 اللنشيه عه ديه عو ود و جم مع عمد عم عاص مدت #نو حتقه مح لآ 

؟- الأسلوب من زاوية النص مودت اندي يايو كس سيت اعمس تحديت :أ 

وك الأسالوب من زاوية المتلقي ........ موسي 10 
ثنياء أصول الأسلوبية في التراث ... 91 
-١‏ للنظور النخوي ........- 16 

؟ للتظور البلاغي .تست ور 

2 الأسلوبية في إطار البلاغة 59 مساسيت نا 

4- الأسلوبية في إطار النقد الأدي تس سد ست 98 
نالكا. الأسلوبية في إطار الدراسات اللفوية والنقدية المعاصرة ٠.‏ 0 


حاثير التحليل الأسلوني ... حت بون مد ماحد معنت للق 
أ الجهود العربية في يحال التحثيل الأسنوي؛ .. 
- خصائص الأسلوب في الشوقيات ب 
- الأسلوب دراسة لقوية واحصائية ............-. 
ب الحو اأوومة فى ل لتيل لأسي 5 9 
- التموذج لت قو دع نادمه مدع محص ممم وو مون ووينوو و 201 
الفصل الثائث؟ كوي ١‏ اللكضزة 
ثالكا؛ التناوب بين اللمصادر: 2-00 
أ- يجىء و للككوو ب سوس د ميت دم مد لقال 
ب- مجىء المصدر تائيًا عن الحال ... 1 1ك 
ج- مجيء الصدر نائدًا عن الصفة ...... 
وابعاه التتاوب بين الحروف ....... 
أولاء الحروف أحادية البتاء 


2+ 


ناكار 0 العلائية البتاء .. د جاو تج و لت ل ل اي 190390 
١‏ إلى ١‏ لا متام نمت 


5 0 0 20 وممسمم ووم لومم 1# 
القصل الرايعة احتف . 0 
أولّاء حلف اللسئد إليه قي الجملة الاسمية: . 551 
الصورة الأول: حاذف للستد إليه في صلدود الأبيات 78 
الصورة الثانية: حذف المسند إليه في أعجاز الأبيات 
الصورة الثالثة؛ حذف السند إليه في صدر البيت وعجزه -............... /151 
ثائياء حذف المسند والمسند إليه في الجملة القعلية؛ لت ا 
الصورة الأولى: حتف الستد والمسند إليه والاكتفاء عنهما باعل المطلق .. ةا 
الصورة الثانية؛ حدف الستد وللستد إليه والاكتفاء بالقعول به مم 4ل 
الصورة الثالثة: حذف المسند والمسند إليه لوجود قرينة على حذتهما .... 4 
الصورة لرابعة: حثق المسئدك كيه ا 0000 


1551: حلف أناة الشرط وفعله مه كوه قوطي و ةلكا مت لسداتمعات‎ -١ 


خامساءد حلف التصّلات أو بالمكقلاضه مت 3131 
؟- حدق اللنعوت وإبقاء النعيت .. ا لي نوين 500 
7ق ليوات #اليطلةء “سس سنس ب عبن ووو وو تن 336 
1- حذف المعطوف عليه ..... . 
ه الفصل الخامس:+ الاعتراض ... ا ا 
أولاء الاعتراض بين عناصر اإجملة التعلية ... : ين 
ثنيا: الاعتراض بون عناصر الجملة الاسمية مركتيها «اليتفاً والخيره ......... 0/0 
لاض ين عن لجسل لامي لسوعة ا أوإحدى لغوت . - 18 
رايقاء الاعتراض بين التعث والمنعوث . 060 ده نهد 5 ء - 28 
سسا اد ا عم ممه عه ل ل ل ا 90191 
» الفصل السادس» : التقديم والتأغور ... 5 
أرلاً. السمات العامة العلفة تم واتاخو نيتس ابو نانس طبار 7715 
كم - تقديم اللقعول به .. ف عبني و ا 7-1 
تقديم الحال ... 9 3 

- تقديم الفعول لأجله على الفاعل .- عي ببس 0 
.دم الفعل ب وقول لجل عل لفل .. ل ل ضما 
ه- تقديم اللفعول يه والتمييز على القاعل ... لاسم د 05 
1 تقديم للفعول به والجار والمجرور . اع عدم مددة ممدة وعم 6 إألأزة]؟ 
بي تقديم المقعول به والال والجار وللجرور على الفاعل . ممست عه مسي تبن 80/1 
8 تقديم اللقعول به والظرف ولثضاف إلية على القاغل .................. 54 
ف ديم الظرف واللضاف إليه وجملة الشرط سيت 316 


504 


... تقديم الجار والمجرور وجملة الشرط‎ ٠ 

... تقديم الظرف والمضاف إليه على القاعل‎ -١ 

٠. تقديم الظرف والحال والجار والمجرور على الفعمل‎ -1١ 
0 .. تقديم الجار والمجرور‎ -1+ 

4 اليم لجار والمجرور والمفعول يه .. 

0 ديم الجر ولمجرور والفعول لأجله على الفاعل ... 


7 تقنيم الجار والمجرور في الجملة المبتية للمجهول 0 


فيا السمات الخاصة المتعلقة بالتقديم والتأخير ... 
3 تأخير الفاعل ووقوعه مقطمًا للبيت .- 


"- تأخير الفاعل ووقوعه بين المفحول الأول واللقعول اس 557 
* تحير المنعول يه في الجملة الطلبية ووقوعه مقطُمًا للبيت ........ 
دخ سوس ان ف لاير سر حل 


ه تأخي الجار والجرور في أسلوب القصر 
7- تقديم الخير في الجملة الاسمية .. 2 
د فلخو التو و الانيات يك يعدا أريعة أنيات ...- بجي سمه 
تأخير مقول القول والإتيان به بعد خمسة أبيات ... 


4 ديم السققات وتأخرها ما بؤدي إل قل في التزكيب .. 


أ سو وعدي ادعوم لاد 
0 


» الفصل السابع: الالتفات .. 5 
3 اللثقات عن ضمي التكلم إلى ضمير القاكب ... -. 
6 لاتقات عن عدو للفلل إل عبر فكب ٠:‏ عت 
- الالتفاتث عن غممير الغائب إلى ضمير المتكلم لد 
4 الالتفات عن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب ....... 
ه الإخيار عن المؤنث باللذكر ... 7 


التحول عن انث إلى المذكر ا 0 
4 التحول عن خطاب المفرد إلى خطاب اللثتى .. 
4- التحول عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع .. 
١١‏ مخاطية اسم الجمع خطاب الثنى نه سو سبو ب يي 9010 
وز الإخبار عن الماقي بللضارع .تبت 7 

.... الإخيار عن اللستقبل يللاضى‎ -١ 


أهيرة للطباعة 
» شارع مهمو الشضرى - عابدين 
بور ك.د محمول: اله 


فنا 


